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نے 


ہوک کا ان را تالف اطي 


تقديم سن کی ا سا را انف العامة مم سو ةا ماک خم أ مه مضا رفظم وروا ني N‏ 
القسم الاول: المفاوضات الاسرائيلية ‏ اللبنانية واتفاق ۱۷ ايار /مايو 0 0 00 
اولا: المفاوضات الاسرائيلية ‏ اللبنانية 550 ة48>288>*989888ة>7>7> "۷ E‏ 
| الجولة الثانية ٦ص‏ ا و تم E‏ 
ب دعوة الى تفكيك «الصفقة الشاملة» ۹َٰٰٰٰٰٰی 9 SEATE‏ ۷ی 
3 الطريق المسدود 00809 ۔ں.ں مالستسا نفدو EBS‏ حم السب er‏ 
د اجماع الائتلاف والمعارضة 7 ۸“ 0 تب ۶ "۶۸+ "۰۰۰۶۰ 
ه ‏ مهمة شولتس e‏ ننم عو 1 +08 ب8880 81 9و لس کا 
و آراء في نتائج الغزو لما ا 0101011 ا ا 
ثانيا: العلاقات الاسرائيلية ‏ الاميركية م مسر ولد كط سه SEs‏ فا مسو مع ورویب لوه تد ھا 
أ ازمة ثقة aa‏ ولج د ومع N RBS RESA e ORE‏ 
ب العلاقة ال خاصة ae‏ بب 0 ''٘'ٰهىحصىٰى ۰‏ 9 N fits‏ 
ج التعاون الاستراتیجی ۲س ۶ 2 0 aap BSCR‏ ا 
ٹالٹا: الاتفاق الاسرائیل - اللبناني AES‏ تنا 8ة " E‏ 
ات اقرا الاتفاق ہت نگ سیصتجا RSH SG‏ جچووسر اع سوہ بر رک 
ب- الاتفاق والمعارضة Ree A‏ گ۷۷ O Seavey‏ 
3 _ مذكرة التفاهم مع الولایات المتحدة 0037 مه وه وا ا اك ع رف 
د الاتفاق: نحو لبنان «مختلف» 9> 9 ا تب ا 
ه ‏ آراء في الاتفاق وي لم ب بب 1ب 5580پ9پ9یپی۹یٰ وق 1 TE‏ 
و - الاتفاق وثروة لبنان المائية 7 0ك ۶ ٠ ٠ِ‏ ےد 
رابغا: الدور السوري e‏ مس مقس مسر مس وفك ؛ ‏ مس Te‏ 
أ سورية والتورط الاسرائيلٍ في لبنان ۶۶۶ "۷ ۰ ل 590 
و العائل اا يي بے بی الهم م تافص ومع معااد جه ساس OY oS‏ 
چت قوة سورية وأهدافها في لبنان eê‏ بب ٠٠٥٤٥٥‏ 
القسم الثاني : المقاومة الوطنية اللبنانية وإلغاء اتفاق ۱۷ ايار / مايو ۲ں ۶ب0 E Cane‏ 
اولا: المقاومة الوطنية ee‏ مت ين SE‏ ود مو طم preses EAS‏ تا 
أ ا حیش الاسرائيلى في حرب استنزاف من سح كاه ذا لزه u eget Se‏ 
ب- المقاومة الوطنية والانسحاب الى خط الاولي ل كه e E‏ تمده اا د E‏ 
ج ‏ ا حنوب اللبناني وخطر الضم ERE ahead‏ حو کی 
ثانيا: سقوط اتفاق ١7‏ ايار/مايو ا A‏ 


أ تصاعد المقاومة الوطنية و ف سم 7 0" 
نات تراجع عن شرط الانسحاب المتزامن a‏ وق ول یکسا بس6 141 1 1 ےر پچ کی 
ج = أحداث 5 شباط / فبراير اللبنانية 


د إلغاء اتفاق ۱۷ ايار / مايو 


الم الثالٹ : الانسحاب-الجزئي 7 و3و_ے-ں ۷ وه طم فوم DEES‏ متاخو سن 


اولا: الموقف الرسمي 00007 یر جا ہی یسید نت 
ثانيا: آراء فی خطة الانسحاب الجزئي ههت۶ٰفٰٰٰ وی 


ٹالٹا: قرار اعادة الانتشار في لبنان وتنفيذه 
رابعا: تنفيذ قرار اعادة الانتشار 
أ آراء في الحدث 


ا موقف المعارضة 


ج - الوقف الاميركي م "م می بر سی مسا سب اده E‏ 


يكمل هذا اللف ملفين آخرين محدودي التوزیعء احدهما يتناول وقائع الاجتیاح الاسرائیلی للبنان في حزیران/یونیو ۱۹۸۲ حتى نہایة 
العام» والثاني يتناول وقائع الغزو من الناحية الاقتصادية* . 

ويغطي هذا الملف فترة المفاوضات اللبنانية ‏ الاسرائيلية التي انتهت بتوقيع اتفاق ۱۷ ايار/مايو ۱۹۸۳ء والأحداث التي تلت وثوجت 
بالغاء هذا الاتفاق. كا يغطي نشاطات المقاومة الوطنیةء وممارسات سلطات الاحتلال والانسحاب الجزئي الى نہر الأوليء ومختلف 
وجهات النظر الاسرائيلية المتعلقة بحجم الانسحاب والتي ذهبت الى مناقشة نتائج الاجتياح وتقويم فوائد البقاء في لبنان او الانسحاب 
منه. كل ذلك من المصادر الصحافية الاسرائيلية وحدها من دون سواها من مصادر. 

ولت هذه الملفات تأريخا. فالجنوب اللبناني لا يزال في وهج الدم الذي یصنع هزية المحتل» ويحرر الارض والانسان» لكنها قراءة 
للاتجاهات الاسرائيلية على تنوعها واختلافهاء من موضوع الاجتياح وأهدافه ووسائله» ومدى ما حققه من نجاح اوفشل. ولا شك في ان 
هذه القراءة» مقابلة ا يجري على الارض من أحداث تساعد على فهم طرائق التفكير الاسرائيلي» وعلى استطلاع مخططاته وتحركاته. 
والتبصر في مواقع قوتها او ضعفها. 

وني هذا الملف بالذات نقرأ آراء الذين كانوا في السلطة في تلك الفترة» والذين كانوا في العارضة وأصبحوا حكام اسرائيل بعا. ذلك 
بنحو سنةء ونقرأ تحليلات ا علقین في الصحافة الاسرائيلية» وأخبار كواليس السیاسةء وأسرارها احيانا. نقرأ عن اساليب المفاوض 
الاسرائيلي (ص ٥)؛‏ وعن حدود القوة العسكرية في تغيير وضع سياسي (ص ۳۱). واذا كانت اسرائيل تسعى الآن لدى نشر هذا الملف» 
لاشعال نار فتنة تؤدي الى تہجیر طائفي الى الشريط ا حدودي ؛ فان في امكاننا ان نقرأ في ملف ۱۹۸۳ء عن مشاريع مثل هذا التوطين 
على الحدود الشمالية (ص ۹٦)ء‏ وافتعال فوضى في بيروت لتغطية اقامة «الدولة المصغرة» في الجنوب (ص ۹۶) او اقامة منطقة عازلة 
وتسييجها وتحديد الدخول اليها والخروج منها ونزع السلاح فيها رص .)٢۸‏ نقرأ عن طموحات اسرائيل من هذه الحرب العدوانية» وبينها 
اقامة «مثلث السلام ‏ مصر واسرائيل ولبنان». ونقرأ في المقابل عن فشل الحملة العسكرية واهتزاز سلاح الردع الاسرائيلي وتحول الانتشار 
في لبنان الى ورطة ومأزق (ص ۳۹ - ٠)٤١‏ وانہیار الجانب الاستراتيجي من الاجتياح بالنزول عن جبل الباروك والابتعاد عن أبواب دمشق 
في البقاع رص ۹۲ - ۹۷)ء وتأثر معنويات الجنود الاسرائيليين نتيجة قناعاتہم بأن هذه الحرب عدوانية ولا مبرر لها (ص .)٦٦‏ ونقرأ عن 
الاطماع الاسرائيلية في المياه اللبنانية (ص ۸٦)ء‏ وعن الفشل في انشاء ميليشيا شيعية موالية لاسرائيل في الجنوب, والفشل في نقل تجربة 
«روابط القرى» الى خيمات اللاجئین الفلسطينيين فيه (ص 08). 

وفي هذا الملف نقرأ ايضا كلام الاسرائيليين انفسهم على كفاح المقاومة الوطنية وخصوصية تجربتها النضالیة : انها حرب تختلف عن 
سابقاتہاء فالجيش الاسرائيلي لا يملك الجواب عن المشكلات التي يواجههاء واسرائيل تخوض للمرة الاولى حرب استنزاف تكون خسائرها 
فيها اكبر من خسائر المقاومة الوطنية (المعلق العسكري زئيف 090 ١ه).‏ 

هذه بعض عناوين النقاشات التي يديرها سياسيون وكتاب وصحافیون اسرائیلیون بأنفسهم» نضعها بين ايدي المسؤولين والمختصين 
والمعنيين» لعل في قراءتها وتمحيصها ما يضيف الى فهمنا لحقائق صراعنا الطويل مع العدو الاسرائيلي . 


بير وت» ١‏ نیسان /ابریل 14۸0 


٭ انظر: «يوميات الحرب الاسرائيلية في لبنان (حزيران/ يونيو ‏ كانون الاول/دیسمبر ۱۹۸۲)؛؛ وأيضا: «الغزو الاقتصادي الاسرائیلی للبنان  ٠1۹۸۲‏ 


الو ارول 
المفاوضّات الاسرائيلية - اللبنانية 
قاقتاق ۷ا اكار / متاو 


اولا: المفاوضات الاسرائيلية ‏ اللبنانیة 


أ الحولة الثانية* 

بدأت الجولة الثانية من المفاوضات بين اسرائيل ولبنان في مطلع سنة ۱۹۸۳ء فانعقدت اولى جلساتها في خلدة في ۳ كانون 
الثاني / يناير. وقد راوحت توقعات الاوساط السياسية في اسرائيل بين التنبيه الى المراهنة على سرعة هذه المفاوضات وبين تأكيد ان تقدما 
معينا سيتحقق مثل| سبق ان تحقق تقدم معين فی الجلسات الثلاث التي انعقدت منذ بداية المفاوضات الرسمية 621١.‏ وقد اقر وزير خارجية 
اسرائيل» يتسحاق شمیں بصعوبة المفاوضات وتعقیداتہاء٢)‏ وبوجود خلافات في الرأي مع الولايات المتحدة.9© في الوقت الذي 
كانت فيه هذه المفاوضات تثير انقساما في الرأي داخل الحكومة الاسرائيلية نفسهاء وتقويمات مختلفة خارجها . 

برز الانقسام في الرأي خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية التي عقدت في ۲۷ آذار/مارس ۱۹۸۳ء لتداول وسيلة انهاء الحرب في 
لبنانء وتحقيق أهدافها السياسية .> ففي اعقاب تقرير قدمه وزير الدفاع آرنس» وعرض قدمه كل من وزير الخارجية شمير» ورئيس 
لوفد الاسرائيلي الى المفاوضات مع لبنان دافيد کمحيء وتناول«الانجازات في بعض المجالات اضافة الى الصعوبات الجوهرية في مجال 
لترتيبات الامنية والتطبیع؛ وخصوصا وضع الرائد سعد حداد. والتي يتوقف عليها نجاح المفاوضات او انبيارها».*» شن الوزير من 
دون حقيبة» اریئیل شارون» حملة على نبج الحكومة في المفاوضات التي لن تؤدي» في رأيه» «الى اية انجازات». 20 وحمل شارون على 
ما وصفه بالتنازلات الاسرائيلية في مجال الامن» وتحديدا التراجع عن مطلب الوجود الاسرائيلي الدائم على الاراضي اللبنانیة بواسطة محطات 
لانذار والدوریات» کا حمل على تخلي الحكومة «عن الوسائل والاهداف التي شنت حرب سلامة الجليل من اجلها. )29 

وأيد وزير العلوم البروفسور يوفال نثمان» ووزير الطاقة يتسحاق موداعي ؛ موقف شارون. واقترح نثمان تنفيذ انسحاب الجيش 
لاسرائیلی من طرف واحد الى منطقة نہر الاولی من دون التخلي عن الجهود السياسية. وأيد الوزير من دون حقيبة» مردخاي بن بورات» 
هذا الاقتراح كما ايده موداعي» الذي زعم ان اسرائيل تنازلت في الموضوعات الجوهرية. وعارض الوزراء بورغ وتسيبوري وهامر وليفي 
مزاعم شارون بشأن مصير انجازات اسرائيل» في حال استمرار نيج شمير وآرنس» فقال هامر وزير التربية والثقافة : «كان للحرب هدفان: 
ضمان سلامة الجليل ضد خطر الارهاب والكاتيوشاء والحؤول دون وضع يتبح قيام بنية متجددة لنظمات التخريب في لبنان. ويجب 
التوصل الى اتفاق لحماية ما تم تحقيقه وبلورته . )280 

وهاجم دافيد ليفي» نائب رئيس ا حکومة «خط شارون» وقال: «ان الاقتراح بوقف المفاوضات لا ينطوي على اية حكمة سياسية» 
بل يؤدي الى الجمود والى طريق مسدود. والزملاء الذين یتحدثون عن الحائط المسدود يوجدون جوا وكأن مواقفنا رفضت الواحد تلو 
الآخرء والوضع لم يكن كذلك. ولا بد من العودة الى التذكير بأن الاميركيين واللبنانيين قبلوا معظم مقترحاتناء مثل الحدود المفتوحة بين 
لبنان واسرائيل» . 


* للاطلاع على تفاصيل ال جولة الاولى» انظر: «يوميات الحرب الاسرائیلیة في لبنان (حزيران/يونيو كانون الاول/ديسمبر ۱۹۸۲) - وقائع ووثائق ومقالات مختارة 
من مصادر عبرية» (قبرص - نيقوسيا: شركة الخدمات النشرية المستقلة/ المحدودةق. .)١948‏ 

. ۱۹۸۳/۱/۲٤ طوبيا مندلسونء «دافار»»‎ )١( 

(۲) «دافار»» ۱۹۸۳/۱/۳۰ . 

(۳) المصدر نفسه» ۱۹۸۳/۲/۲ . 

. ۱۹۸۳/۳/۲۸ ايلان کفیں «معاریف»»‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

)٦(‏ المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) المصدر نفسه. 


«وأكد نائب رئيس الحكومة: «لقد تم الاتفاق في المفاوضات على عدم تمركز اية اسلحة ثقيلة على مسافة ٠٥‏ كيلومترا من الحدود 
الاسرائيلية» وأن حكومة لبنان لن تسمح بوجود قوات معادية او بأي نشاط ضد اسرائيل من أراضيها» . 

«وفي قائمة الانجازات التي تحققت في المفاوضات. اشار الوزير ليفي الى اقامة الفريق المشترك بین اسرائيل ولبنان للمراقبةء وتطبيق 
الترتيبات الامنيةء والرقابة الجوية والبحریةء والتفاهم الاميركي ‏ اللبنانی على عدم جواز خروج الجيش الاسرائيلي من لبنان من دون جلاء 
القوات الاجنبية الأخرى: ا حیش السوري وم. ت. ف. 

«وأعرب الوزير لیفی عن اعتقاده انه سوف يتوفر في نہایة الامر حل مشترك لمشكلة وجود حداد ورجاله في المنطقة الامنية العازلة . 

«وكانت رسالة ليفي في ختام كلامه: ان اسرائيل لن تتخل عن الامور الحيوية لأمنها. ويجب تمكين المفاوضين من ایجاد حل للنقاط 
التي بقيت موضوع خلاف ٥۹).‏ 

وأجمل مناحم بیغنء رئيس الوزراءء النقاش قائلا: «ذهبنا الى لبنان من اجل تحقيق انجازات معينة. وقد استطعنا تحقيق قسم منها 
في المفاوضات السياسية» والقسم الآخر من مطالبنا مرفوض من الولايات المتحدة ولبنان. وبالنسبة الى مشكلة وضع حداد واستمرار وجود 
رجاله فی الجنوب اللبناني» هناك اجماع واسع يتجاوز موقف الائتلاف [الحاكم]: لن نتخلى عن حداد. 

«وقال بيغن: اننا نقترب من لحظة الحسم في المفاوضات. وعلينا اظهار الصبر وطول الاناة كي تستطيع اسرائيل المحافظة على 
انجازاتها في الحرب وعدم التفريط بها .)200 


ب دعوة الى تفكيك «الصفقة الشاملة» 


كان نبج الحكومة الاسرائيلية في المفاوضات موضوع نقد احد ابرز دبلوماسيي اسرائيل السابقين» عضو الكنيست حاييم هيرتسوغ . 
الذي دعا الى ضرورة تفكيك «الصفقة الشاملة» التي ترغب اسرائيل في تحقيقها بالمفاوضات مع لبنان» وانتھاج الدبلوماسية السرية في 
معالجة كل عنصر من عناصرها. فقد اعتبر هيرتسوغ ان «تحويل عملية ١‏ التطبيع » بين اسرائيل ولبنان الى موضوع معلن للتفاوض ومرتبط في 
صفقة واحدة بموضوع انسحاب القوات السوریةء امر مغلوط فيه من الاساس. فقد اعطى ذلك السوريين رأيا وتأثيرا على طابع العلاقات 
بين اسرائيل ولبنان. لقد كان من الواجب تناول موضوع تطبيع العلاقات في مفاوضات دبلوماسية هادئة» بعيدا عن اسلوب الضجیج 
الاعلامي (كالثور في حانوت الادوات الصينية) الذي ييز التكتيك الاسرائيلي حتى الآن. ٠‏ 

وأضاف هيرتسوغ: «من الواضح ان على اسرائيل التفاوض بشأن الترتیبات الامنية في الجنوب اللبناني التي ستضمن امنها. وهذا 
الموضوع مرتبط مباشرة بالمفاوضات ا تعلقة بانسحاب القوات» وخصوصا القوات السورية. ومن الضروري ان تجرى في هذا الشأن 
مفاوضات منفردة مع سورية» بواسطة الولايات المتحدة التي يجب ان يكون دورها مركزيا في هذه الاتصالات. . 

«وني هذا المجال. ومن الزاوية الاسرائيلية» يطرح السؤال المتعلق با اذا كان ثمة فائدة استراتيجية في تشتيت القوات السورية على 
جبهتين: البقاع اللبنانی وهضبة ا حولان اذ ان انسحابا سوريا من البقاع سوف يعني تعزيز القوات السورية في مواجهة هضبة الجولان بنحو 
ألف دبابة . وبالاضافة الى ذلكء فان عدم انسحاب سورية من البقاع يعني ان دمشق ستبقى في مرمى المدافع الاسرائيلية . 

«ولهذاء فان مسألة الانسحاب معقدة اکثر كثيرا ما كانت تبدو ظاهريا. فثمة اعتبارات استراتيجية في الخفاء تؤثر في تقديرات الطرفین 
وتفكيرهما. ولا يوجد ادنی شك في ان المسارات السورية تخضع للحسابات الاستراتیجیةء الامر الذي قد يؤدي بهم الى استنتاجات تتناقض 
مع ما نتوخاه نحن مثلا. 

«وهذاء فان من المهم ان تصلح اسرائيل هذا الخطأ الجسيم المتمثل في ١الصفقة‏ الشاملة). ان قضية «التطبيع »» او «حسن الجوار»» 
تحتاج الى معالحة دبلوماسية هادئة وترتيبات عملية على الارض ‏ بلا وثائق غير ضرورية او نشاط استعراضي او طقوس زاهية. ومن ناحية 
اخرى» فان انسحاب القوات او المسألة السورية هي بالتأكيد موضوع لمفاوضات مباشرة يقوم الاميركيون فيها بالدور الاساسي . 


(۹) المصدر نفسه. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 
)١١(‏ «معاریف»» ۱۹۸۳/۱/۷ . 


«وفيم| يتعلق بالترتيبات الامنية التي تطالب بها اسرائيل في مدى نحو 45 كيلومتراء فانه يبدو ان تصرف حكومة لبنان وتصريحات 
الرئيس اللبناني ورئيس حكومته وعجز الجيش اللبناني الواضح ؛ تمل على اسرائيل ضرورة المطالبة بترتيبات معینة في منطقة تسيطر عليها لمدة 
طويلة . وتخطىء حكومة اسرائيل اذا اعتمدت على اتفاقات مع حكومة لبنان. بل عليها ان تكون في وضع يمكنها من ضمان تنفيذ الاتفاقات 
التي ستتوصل الى عقدها. 

«وفي هذا المجال» يبدو لي ان ثمة اهمية بالغة لقوات الرائد حداد وميليشيات الشیعةء وذلك فی يتعلق بأمن حدود اسرائيل 
الشمالية . ففي نهاية الامر» نشبت الحرب في لبنان بسبب موضوع الامن على تلك الحدود. وثمة اهمية كبيرة ايضا لمحطات المراقبة 
والانذار الاسرائيلية . 

«ويمكن الافتراض ان سورية ستطالب بترتيبات في البقاع مشابهة لتلك التي تطالب بها اسرائيل في الجنوب. لكن. وحتى يصبح 
اللبنانيون قادرين على ضمان سلطة مركزية قوية للدولة ‏ وهو احتمال ضعيف ‏ فان من الصعب اعتبار المطالب الاسرائيلية (وبالتا لی 
السورية ايضا)» في هذا المجال» مبالغا فيها. » 

وخلص هيرتسوغ الى القول ان «امكان التقدم الحقيقي يكمن» على ما يبدو في تفكيك ١الصفقة)‏ ومعالجة عناصرها المختلفة كل 
على حدة» وذلك بعيدا عن وسائل الاعلام وعدسات التلفزیون . 2١)‏ 

ودعا المندوب السابق لدى الامم المتحدة» يوسف تكواع. الى عدم اثارة الشكوك إزاء قدرة اسرائيل على تحقيق أهدافها «في ظرف 
الاختبار الوطني المصيري». معتبرا ان المفاوضات التي بدأت مع لبنان «تشكل مفترق طرق تاريخياه. لأا «تنطوي على فرصة قيام عهد 
جديد من العلاقات بین اسرائيل وجارتہا في الشمال. »> وأشار تكواع الى صعوبة المفاوضات مع لبنان وتعقيداتها بسبب الضغوط التي 
يواجهها من الدول العربیةء ومشاركة الولايات المتحدة» وقال: 

«سوف يضطر الوفد الاسرائيلٍ الى شق طريقه بین هذه العوامل المختلفة وتحييد الضغوط., واظهار الصلابة والقدرة على المناورة في 
الوقت نفسهء والقتال على كل نقطة بحد ذاتہاء والامتناع ‏ قدر الامکان ۔۔ عن تقديم التنازلات» والحصول على اقصى ما يمكن منها من 
جانب اللہنانیین. كما انه سوف يضطر. احياناء الى المطالبة بما يتجاوز كثيرا ما يبدو معقولاء وذلك لضمان الحصول على الحد الادنى من 
المطلوب والممكن. وسوف يلجأ الوفد الى التسبب بأزمات خلال المفاوضات. والى الجمود. والى فترات من توقف ا محادثات؛ وذلك كله 
من اجل التوصل الى الاهداف المحددة. 

«وهذه الاهداف ‏ اخراج جميع القوات الاجنبية من لبنانء وترتيبات امنية على حدودنا الشمالیة وتطبيع العلاقات بین البلدین ۔- 
يتفق عليهاء كا اعتقد جميع مواطني اسرائيل» بغض النظر عن اية فوارق في وجهات النظر السياسية» باستثناء بعض الفئات الطامشية . 
وهذه الاهداف ليست غير واقعية. اذ ان هناك, بالتاکید احتمالا لتحقيق كل منها. ولاداعي الى عدم التطلع الى تحقيقها جميعا فعلاء بل 
ان محاولة الوصول على الاقل ‏ اليها جمیعا هي امر له ما يبرره. “٠)‏ 

وتساءل المعلق العسكري لصحيفة «هارتس»» زئيف شيف. عم اذا كان اصرار اسرائيل المتواصل على كل مطالبها سيؤدي الى 
«التوصل الى شروط افضل» او الى «المزيد من التقهقر. ان على صعيد الفرص اوعلى صعيد الانجازات. . . .62300 ولاحظ شيف انه 
«على الرغم من ان ثمار المفاوضات لا تزال بعيدة عا كان شارون قد فكر في انجازه عندما خرج بنا الى الحرب» فقد نجح الوفد المفاوض 
برئاسة مدير عام وزارة ال خارجیةء دافيد كمحي. في التوصل الى انجازات معینة . >٠")‏ وأشار شيف الى رغبة اسرائيل في استمرار وجود 
عسكري محدد لما في الجنوب اللبنانیء تحت غطاء محطات انذار او نقاط مراقبةء وقال: ۱ 

«ان الوجود الذي نحتاج اليه من اجل مكافحة الارهاب لن يكون بالضرورة في نقاط مراقبة وداخل قواعد كبيرة. ان حكومة لبنان 
لا تريد اي وجود اسرائيلٍ دائم في حربها ضد الارهاب. انهاء في احسن الاحوال. مستعدة للموافقة على دوريات مشتركة بين الجيش 


)۱١(‏ المصدر نفسه. 
)١9(‏ المصدر نفسه. 
)١15(‏ المصدر نفسه 
)۱١(‏ «هارتسى ۱۹۸۳/۳/۳. 
(AY‏ الاصدر فة 


الاسرائيل والجيش اللبناني في جنوب البلد. ان الاميركيين ايضا يريدون ابعادنا عن الجنوب اللبناني. ان من اجل اعادة السيادة الكاملة الى 
لبنان اولأن من الواضح لهم انه من دون اخراجنا لا يوجد فرصة لاخراج السوريين وما تبقى من وحدات م. ت. ف. من لبنان. “٠)‏ 

وخلص شيف الى القول ان لدى وزير الدفاع» موشيه ارنس» «فرصة لتعجيل المفاوضات والخروج بسرعة اکبر من المناطق المثيرة 
للمشكلات في لبنان.» ولاحظ ان «مفترق الطرق الذي وصلنا اليه في مفاوضاتنا مع لبنان يدل على ان الطريق لا تزال طويلة امام تحقيق 
ولو جزء من أهداف الحرب» با في ذلك تلك التي تتعلق بالدفاع عن حدود اسرائيل الشمالية. كذلك. فان ما سيتم التوصل اليه يجب ان 
يجتاز امتحان الزمن» ولن يكون في الامكان الحكم عليه ىا يجب إلا بعد عام او عامين. )200 


2 الطريق المسدود 


وبینم| بدا ان الجمود يسود المفاوضات اللبنانية ‏ الاسرائيلية» ودد باشتداد الضغوط داخل الحكومة من اجل مبادرة اسرائيل دا لی 
تنفيذ انسحاب جزئي من جانب واحد حتى مسافة 45 كلم التي تشكل حزام الامن)ء”*) وبینا بدا ان التوتر يسود العلاقات بين 
واشنطن وتل ابيب بسبب ضیق اسرائيل من نشاطات المبعوث الاميركي الخاص فيليب حبيب» > كان وزير خارجية اسرائيل» يتسحاق 
شمیں ينتقد سياسة الادارة الاميركية في المنطقة فيهاجم الرئيس ريغان وحبيب» ويزعم ان «الوسيط الاميركي ينبه اللبنانيين الى عدم 
الاقتراب كثيرا من مواقف اسرائیل)ء ويدعو الوفد اللبناني الى المفاوضات, الى توقيع اتفاق زعم انه «يقوم على اساس مطالب الحد الادی 
الاسرائيلية . »> وأبلغ الوفد الاسرائيلي الوفد اللبناني» خلال جلسة المفاوضات السادسة والعشرين» بأن اسرائيل ترفض تدخل سورية 
في تفاصيل الاتفاق. وبأنه في كل مرة تبدو فيها المفاوضات وقد قاربت على الانتهاء. ينشأ الخوف من ان يطلب السوريون إحداث تغييرات 
في الاتفاق كشرط لانسحاہہمء وذلك على الرغم من ان اللبنانيين وفيليب حبيب يعودون» في كل مرة» فيعربون عن تأكدهم من ان الجيش 
السوري سينسحب مع انسحاب الجيش الاسرائيلي . ”> وشدد رئيس الوفدء دافيد كمحي» على نقطتين: الاولى» ان اسرائيل ومن 
منطلق اهمية الجنوب اللبناني لأمنهاء تولي ربط الرائد سعد حداد بترتيبات الامن في الجنوب اهمية قصوى. والثانية» ان الاتفاق لن يطبق 
أبدا اذا لم خرج الجيش السوري من لبنان. ”> 

وعكس حغاي ايشد, المعلق في صحيفة «دافار»» شعور الاحباط في تل ابيب من المفاوضات٠‏ في تلك المرحلة» عندما رسم «صورة 
وضع» من واشنطن» تحول فيها الرئيس الاميركي «الذي يتخذ مواقف حازمة جدا معادية للسوفيات» الى أداة في يدهم ضد اسرائيل»» 
وتحول فيها فيليب حبيب «من وسيط اميركي بين اسرائيل وسورية الى مبعوث سوري الى اسرائيل.» كما تحولت فيها أهداف اسرائيل 
«المشروعة» الى «كلمات مبتذلة لا تستحق الطرح على طاولة المحادثات, لأن السوريين لن يوافقوا على اية اتفاقية تنبعث منها رائحة سلام 
اسرائيل وأمنها . )(55) 

وقال ایشد انه خلافا لما يقال بصورة علنية ورسمیةء فان «المفاوضات في شأن تسوية في لبنان لا تجری مع اسرائيل فقط . فالمفاوضات 
تجرى بشكل متواز ايضا مع سورية. ولزيد من الدقةء في البداية يستوضح الاميركيون ‏ بواسطة اللبنانيين» وكذلك بصورة مباشرة ‏ 
موقف سورية في كل موضوع سيطرح للبحث فيه مع اسرائيل. ويصبح موقف سورية المسبق املاء يقرر في الواقع مواقف الولايات 
المتحدة ولبنان في كل تفاصيل التسوية التي ستتم في المستقبل بین اسرائيل ولبنان. )2500 


(۱۷) المصدر نفسه. 

(۱۸) المصدر نفسه. 

(۱۹) طوبيا مندلسون «دافار»» ۱۹۸۳/۳/۳۔ 
(۲۰) ع؛دافاںء ۱۹۸۳/٤/۱۰‏ . 
)3١(‏ المصدر نفسه. .۱۹۸۳/٤/۷‏ 

(۲۲) داني روبشتاين» «دافارا» ۱۹۸۳/٤/۸‏ . 
(۲۳) المصدر نفسه. 

(۲4) ددافارى /ا1/ع/*198. 

)۲٢(‏ المصدر نفسه. 


وأضاف ایشد: «يقول الاميركيون لاسرائيل انهم مقتنعون بأن السوريين سيوافقون على الانسحاب من لبنان (ومعهم ستنسحب ايضا 
م. ت. ف.)» اذا وافقت اسرائيل على الانسحاب. ويدعي الاميركيون ان لديم تأكيدات سورية صريحة في هذا الشأن» ويقولون ان 
التأكيدات قد اعطيت للبنانيين وللسعوديين وللفرنسيين ولكل من زار دمشق. غير ان هذه التأكيدات السورية ليست ثابة شيك على 
بياض. فهي مشروطة بأن تتم التسوية مع اسرائيل بالتنسيق المسبق معهم» قبل حدوثهاء وألا يضعوهم بعد اتمام ذلك امام حقيقة منتهية» 
اي اتفاقية مكتوبة وموقعة بين اسرائيل ولبنان والولايات المتحدة» يضطرون الى قبولها او رفضها کما هي .)27 

غير ان المعلق العسكري لصحيفة «هارتس»» زئيف شيف تناول المسألة من زاوية اخرى في محاولة للرد على السؤال عمن 
بہدد منء فقال: 

«اننا نميل دائما الى رؤية جانبناء والتفکیر في ان ال حطر يتربص بنا دائم) من الجانب الثاني: العدو. بيد ان للسوريين ماوفھم وهي 
مبررة جداء اذ ان لهم تجربة سيئة جدا مع اسرائيل. ما الذي يخشاه السوريون؟ ان دمشق تشهد ان أهداف اسرائيل في لبنان قد تعثرت 
كثيرا. فاسرائيل لم تحقق الاهداف التي حددتها لنفسها فی الحرب. ولم تستطع استكمال الخطوات العسكرية. والمفاوضات بين اسرائيل ولبنان 
تصطدم بصعوبات جمّة. ومن المنتظر ان تواجه اسرائيل المزيد من المشكلات عندما تبدأ المرحلة الثانیة من المفاوضات بینہا وبين لبنان. 
وتتخوف دمشق من ان تقرر اسرائیل انها تستطيع استكمال الاهداف التي لم تحققها في الحرب» وذلك بخطوة عسكرية اخرى تهدف الى طرد 
الجيش السوري من شمال البقاع اللبناني . »29 

وأضاف شيف يقول: «واشتد هذا التخوف» بصورة خاصةء عندما كان شارون لا يزال وزيرا للدفاع» لأن الفشل العسكري كان 
مرتبطا باسمه. وفي اعقاب تغيير الاشخاص في المؤسسة الامنیةء من الجائز ان یتخوف السوريون من ان اسرائیل تستطيع » بخطوة عسكرية 
كهذه» محاولة انتشال نفسها من لبنانء والانسحاب بصورة مشرفةء وأيضا بانجازات اكبر مما كانت ستحققه في المفاوضات المستمرة 
بلا نہایة. ويعتري نفوس السوريين الشك ايضا في انه بخطوة عسكرية كهذه سوف تتوفر لاسرائيل ذريعة لمهاجمة بطاريات صواريخ 
سام الروسیة ء وبالتالي حمل الولايات المتحدة على الوقوف الى جانب اسرائيل بقوة اكبر. 

«رُبّ من يزعم بيننا ان لا اساس لمثل هذه المخاوف والشكوك. بيد ان الظروف الموضوعية تشير الى غير ذلك : ان دمشق واقعة ضمن 
مدى مدافع الجيش الاسرائيلي» فلا القدس ولا تل ابيب واقعتان في مدى المدافع السورية. ولو كان الوضع معكوساء وكانت سورية تغرز 
اصبعها في حلقناء لرد الجيش الاسرائیلی بہجوم مضاد منذ وقت طويل. وقد كرر رئيس الوزراء بيغن» ورئيس هيئة الاركان ایتانء 
تصريحاته) بأنه ليس لدی اسرائيل النية في مهاجمة سوریة لکن للأسد تجربة سيئة جدا مع مثل هذه التصريحات. وتوخيا للحقیقةء لیس 
لديه اي سبب لتصديقها. ففي ۸ حزيران/يونيو [۱۹۸۲]ء عندما اعلن بيغن في الكنيست اننا لا ننوي مهاجمة السوريين» اصدر شارون 
ورفول في الوقت ذاته التعليمات بمهاجمة السوريين في جزين» وحتى انا كانا ينويان مهاجمة بطاريات الصواريخ السورية في البقاع في اليوم 
ذاته» غير ان هذه ہوجمت في اليوم التالیء عندما كان فيليب حبيب في دمشق موفدا من قبل اسرائيل» وحاملا اقتراحا بحل العقدة 
بلا نيران. وبعد کل ذلكء لاذا سيصدق الاسد وعود اسرائيل بأنها لا تنوي مهاحمته. وأنها لا تنصب له الفخ؟ ولو كنا في مكانه لفقدنا 
اعصابنا منذ وقت طویلء وبادرنا الى ا جوم . وحسنا حقا ان للأسد الذي يواجهنا اعصابا قوية . (۲۸) 

وتوقعت الاوساط السياسية في اسرائيل» في ضوء عودة فيليب حبيب للقيام بجولة جديدة من المفاوضات» فشل الوسيط الاميركي في 
معالجة المسائل موضوع الخلافات. وأعربت عن شكها في امكان «اختتام المفاوضات في نہایة هذا الشهر. ٢)۲‏ وما لبثت هذه الاوساط ان 
اعلنت. عملياء وصول المفاوضات الى «الطريق المسدود» عندما قالت انه «سيكون من الضروري اتخاذ قرارات» اوان يقدم الوسيط 
الاميركي «على طرح مقترحات جديدة لدفع الفاوضات الى الامام» والتغلب على الخلافات. )"> وأشارت هذه الجهات الى عجز 


)۲١(‏ المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/٤/۷ «هارتسىء‎ )۲۷( 

(۲۸) المصدر نفسه. 

۱۹۸۳/٤/۱۳ «دافار»‎ )۲۹( 

(۳۰) طوبيا مندلسون» «دافار»» ۱۹۸۳/٤/۲۲‏ . 


الاطراف المتفاوضة «عن التوصل أبدا الى اتفاق على صيغ للمواد المتعلقة بالمسائل الثلاث موضوع الخلافات: مكانة حداد؛ ودور يونيفيل في 
الترتيبات الامنیة في الجنوب اللبناني؛ والدوريات المشتركة في اطار وسائط مراقبة الترتيبات الامنیة . )250 

وكان وزير الدفاع موشيه آرنس» الذي زعم ان «تقدما كبيرا» قد احرز فی المفاوضات, قد اكد إصرار حكومته على موقفها من هذه 
المسائل عندما اعلن ان «الرائد حداد يجب ان يكون قائد اللواء اللبناني الذي سوف يقام في الجنوب اللبناني» وسنستمر في الاصرار على هذا 
امطلب؛ ولن نتخلى عنه.... ان الرائد حداد اثبت قدرتهء ولنا ثقة كاملة بامكان التعاون معه. وينبغي لنا ان تأخذ في الحسبان ان 
لبنان ليس دولة كسائر الدول» وجيشه ليس ككل جيش» ولذا فان من الحيوي في هذه المرحلة اقامة ترتيبات» قد لا تجد قبولا كبيرا» من 
اجل عدم عودة م۔ نت . ٠و‏ 


د - اجماع الائتلاف والمعارضة 

امع الائتلاف والمعارضة في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست» «على عدم الغدر بالرائد سعد حداد» بحجة انه سوف يكون 
الجهة الوحيدة في المنطقة القادرة على صون «مصالح اسرائيل الامنية» ٠".‏ وقد اكد رئيس حزب العمل» شمعون بيريس» ان «ليس 
هناك اي تغيير في موقف المعراخ من حداد»» وأنه «لا يوجد بديل لقوات حداد في الجنوب اللبناني»» مشيرا الى ضرورة الاخذ في الحسبان 
ما وصفه ب «الفارق الجوهري بين الوضع الراهن الذي يعمل فيه حداد تحت مظلة اسرائيلية وبين الوضع الجديد الذي سوف يجد نفسه فيه 
مكشوفا في الجنوب اللبناني . ٠")‏ 

واستطرد بيريس فزعم وجود أعداد كبيرة من قوات م. ت. ف. في انحاء لبنان «تكفي لخوض حرب استنزاف» من شأنها ان تودي 
بحياة الكثيرين في الجيش الاسرائيلي. وأعرب عن معارضته انسحاب اسرائيل من جانب واحدہ «لأن من شأن هذا ان يكرس وجودنا 
ووجود السوريين في لبنان»» وطالب بانہاء المفاوضات مع لبنان بسرعة واعادة الجنود الاسرائيليين الى بلدهم . © 

وأكد احد زعماء حزب العمل عضو الكنيست يتسحاق رابين» ان «ليس هناك من طريق آخر غير تولي حداد المحافظة على الترتيبات 
الامنية في الجنوب اللبناني. وكل ما عدا ذلك ثانوي .» ودعا الى ان يكون الامن اعتبار اسرائيل الرئیسي؛ لكنه اختلف مع بيريس في الجزم 
بعدم جدوى المفاوضات: «لأن السوريين يتمتعون حاليا بحق النقض ازاء اي اتفاق نتوصل اليه مع لبنان. » واقترح عدم متابعة المفاوضات 
لأن «الشريكين الحقيقيين في لبنان هما اسرائيل وسوریةء وليس لبنان»» وان «احتمالات التوصل الى تسوية مع السوريين فيا يتعلق 
بالانسحاب من لبنان ضعيفة»» وان «السوريين والروس لن يسمحوا بقيام سلام اميركي هنا )30 

وقالت عضو الكنيست غيئولا كوهين (حركة هتحيا) انه «يجب عدم الاكتفاء بابقاء قوات حداد في الجنوب اللبناني» وائما يجب 
الاصرار على وجود ا حیش الاسرائيل فيه» بهذا الشكل او ذاك. )۷“ 

وفي ضوء الموافقة الواسعة في شأن مسألة حداد لخص رئيس الحكومة» مناحم بیغنء الموقف فقال: «نظرا الى ان قضية حداد تحظى 
بموافقة المعراخ ایضاء فان علينا ان نتذكر ان المقصود هو نظام متكامل من الترتيبات الامنية»» وزعم ان اسرائيل لا تفعل ما يبرر تعزيز 
حاوف السوريين من قيامها بشن هجوم عليهم .00" 

وحمل تسفي تیمور المعلق في صحيفة «عال همشمار»؛ على مطلب اسرائيل تعيين الرائد حداد «قائدا للمنطقة الجنوبية» من لبنان» 
فقال: 


)۳١(‏ المصدر نقسه. 

۱۹۸۳/٤/۱٤ «معاريف».‎ )۳۲( 

(۳۳) بموشواع بیتسوں «معاریف»» ۱۹۸۳/٤/۲۸‏ . 
)۳١(‏ المصدر نفسه. 

)۳٥(‏ المصدر نفسه. 

)۳١(‏ المصدر نفسه. 

(۳۷) المصدر نفسه. 

(8*) المصدر نفسه. 


«ان من يعين رئيس ا حیش في منطقة محددة هومن يلك السيادة في تلك لمنطقة. ومعنى الطلب الاسرائیلی هو نشر السيادة 
الاسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى صيدا . 

«عندما احتلت اسرائيل القسم الجنوبي من لبنان» اكدت حكومتها انه ليس لدا مطالب اقليمية ازاء لبنان. لكن يتضح اكثر فأكثر 
ان الحكومة تعتقد انه لا يمكن ضمان امن اسرائيل إلا باحتلال مناطق في الدول المجاورة وضمها فعلا. 

«ومما لا شك فيه ان اسرائيل تصر على تعيين حداد قائدا عسكريا لنطقة الجنوب اللبناني. لأن هذا التعیین يضمن سيطرة اسرائيلية 
على المنطقة . ان حداد هو حقا في خدمة اسرائيل؛ انه ذراع الجيش الاسرائيلي في منطقة الجنوب اللبناني. ومعنى ذلك: ان ما تطالب به 
حكومة اسرائيل هو اعتراف قانوني بضم هذه المنطقة الى اسرائيل؛ فهي ليست بحاجة الى اعتراف واقعيء لأن الجيش الاسرائيلي احتل 
المنطقة. وليس لدى ا حکومة اللبنانیة قوات عسكرية لاخراجه منها. بيد ان اسرائيل لا تكتفي بالاحتلال الواقعي للجنوب اللبناني بل 
تطالب باحتلال قانوني» لكن ربما مع منح المنطقة ادارة مدنية معینف على غرار الضفة الغربية. واذا لم توافق حكومة لبنان على ذلكء فسوف 
تقرر اسرائيل ‏ من جانب واحد ‏ البقاء في المنطقة او الانسحاب الحزئي او ترك حداد حاكا عميلا من قبلها. (۳۹) 

وتعرض تيمور للسياسة التي تنتهجها حكومة اسرائیلء فقال انه عندما بادرت اسرائيل الى العملية العسكرية قبل نحو عامء تكهنت 
اوساط سياسية كثيرة بأن «المشكلة الاساسية لا تكمن في دخول لبنانء وانما فی الخروج منه. ويتضح الآن ان الامر لم يتوقف عند حد ان 
العملية العسكرية المرموقة لم تحل اية مشكلة فحسب» بل ان الحكومة تعترف ايضا بأن جلاء الجيش الاسرائيلي سوف يعيد الوضع الى 
ماکان عليهء على الاقل» او الى وضع اسوأ ما كان قبل بدء الحرب. ويتضح. اذن» ان حرب لبنان ليس انها لم تحل المشكلة الفلسطينية 
ومشكلة المفاوضات مع م. ت. ف. فحسب» وانما اوجدت مشكلة جديدة: احتلال نصف الاراضي اللبنانية. ان استمرار هذه المشكلة 
ينطوي على نزف يومي للدماء ويكلف أموالا طائلة. ان مئات الضحايا الاسرائيليين؛ الى جانب آلاف الضحایا الفلسطینیین واللبنانيين» 
فاقت كل تصور كان قائما قبل هذه الحرب المغامرة . 

«ولا كان من الواضح انه يستحيل الاستمرار في الوضع الراهن مدة طویلةء لأن معناه أستنزاف مستمر» فثمة اوساط تعتقد انه يمكن 
حل مشكلة حرب لبنان بحرب اخرى» ضد سورية. ان هذه الحرب تدفع باسرائیل الى حافة حرب كونية . وبغض النظر عن الاخطار 
الكامنة لاسرائيل من هذه الحرب» فلا بد من الافتراض انه حتى الجنرال رفائيل ايتان يدرك انه لن يسمح لاسرائیل بانہاء هذه ا حرب 
بانتصار مطلق. وسوف تعمل الدولتان العظمیان على وقف الحرب قبل ان تصلا الى صدام عالمي . )(4) 

وخلص تيمور الى اتہام حكومة اسرائیل بالتصرف «مثل كل مراهن خاسر. فهي تحاول استعادة ما خسرته برفع قيمة الرهانء بين 
ل يبق سوى خيار استخلاص العبر من هذه المغامرة الفاشلة في لبنان. )(41) 

وسخر المعلق العسكري لصحيفة «هارتس»» زئيف شيف مما وصلت اليه الامور في المفاوضات الدائرة بين اسرائيل ولبنانء فقال: 

«لقد وصلت حرب اسرائيل في لبنان الى حالة مثيرة جدا للسخرية: فنتائج الحرب تركزت مؤخرا في الرائد سعد حداد. وبُکوّر القول 
للجمهور الاسرائیلی ان مستقبل المفاوضات بشأن انسحاب الجيش الاسرائيلٍ من لبنانء وكذلك امن اسرائيل في الجنوب اللبناني. معلقان 
الآن بشخص واحد بضابط لبناني ربط مصيره باسرائیل . والسؤال هو اذا جاز التعبير» هل سيستمر الرائد حداد في تولي قيادة القوات التي 
شكلتها اسرائیلء وهي توسعها الآن؟ هذا طرح للأمور مشوه وغير صحيح . فهذه ال حرب: بالصورة التي اديرت بهاء هي التي تعرض الآن 
حداد ومستقبله للخطر» وهي التي قررت فعلا مصيره كقائد الميليشيات في الجنوب اللبناني. ان لم يكن اكثر من ذلك . 

«لنفترض ان اللبنانيين. ومعهم الوسطاء الاميركيون. سيوافقون على ان يستمر حداد في قيادة قواته في الجنوب اللبناني ايضا بعد ان 
تنسحب اسرائيل من لبنان. سيبقى حدادء ولن يحدث له اي مكروه. لکن اللبنانیین والاميركيين سيصرون على شرطهم الآخرء وهو ألا 
يتاح لقوات الجيش الاسرائيلي اجتياز الحدود الى لبنان» او يُسمح لاسرائیل بالاحتفاظ بوجود عسكري في الجنوب اللبناني» او يتاح للجيش 
الاسرائيلي الاستمرار في اقامة علاقات مباشرة بالميليشيات في الجنوب. اي: لن يسمح لنا بتزويد ميليشيات حداد بالسلاح والتدريب» 


(۳۹) «عال همشمار»» ۱۹۸۳/۳/۳۱ 
)٤٤(‏ المضدر نفسه. 
)٤١(‏ المصدر نفسه. 


او بابقاء ضباط اتصال ومستشارين الى جانبها. هذا في الواقع ما سيحدث. ستدمج الميليشيات في الجيش اللبناني. وسيسمح للجيش 
الاسرائيلي» بمقتضى الاتفاقء بالقيام فقط بمراقبة مشتركة مع لبنان (لكن لا دوريات مشتركة في المنطقة) كي لا تقوم مجددا بنية تحتية 
00 وني وضع كهذاء لن ينقذ حداد الوضع ولا حتى ثلاثة من امثاله. ولن يمر وقت طويل حتى تتفسخ هذه الميليشيات . 
فمن دون وجود اسرائیلی دائم الى جانبها ستتفكك هذه القوة بمرور الوقت. وتصبح لبنانية بكل معنى الكلمة. وستصبح مصالح رجال 
الميليشيات مختلفة» وستبقى لاسرائيل الذكريات فقط ‏ حتى لو استمر حداد في قيادة قواته لفترة معينة . 

«وعلى ذلك فان المسألة ليست فقط مسألة حداد ومستقبله» وهي مسألة هيبة ومسألة سيكولوجية في اساسھاء بل يجب ان تجد 
اسرائيل الترتيب الافضل داد وعلینا ان نتذكر ان الدولة لا تقف على شخص واحد. فاسرائيل لم تتقوض عندما غاب بن غوريون» 
وعلينا ان نعد انفسنا لأن يجد ا حلیل سلامته وأمنه ايضا من دون حدادء كما كان قبل ذلك. ولا يجوز ان تأخذ بالرواية التي تقول ان «كل 
شيء» معلق بحداد» مثلما كان ذلك خطأ موضوعياء ان نعلق «كل شيء» ببشير الجميل. ان نتائج الحرب في لبنان لم تكن لتبدو مختلفة 
كثيرا حتى ولولم يقتل بشير الجميل . 

«تواجهناء اولا وقبل كل شيء مسألة امنية فیما يتعلق بالجنوب اللبناني: هل سنستطيع الاحتفاظ بعلاقات دائمة بميليشيات الرائد 
حداد». في حين أن الاتقاق لا يسمح لنا بذلك. ان الصراع الام لا يدور على مستقبل حدادة بل عل مستقبل «اللخدار الطيب». هذا 
هو جوهر الحقيقة. اننا لا نناضل الآن من اجل الحفاظ على الجيب [الشريط الحدودي]. كقطعة ارض تشکل منطقة عازلة بالنسبة الى 
سرائیل ستتلاشى یوما ماء بل ما اذا كان علینا ان نعود الى الوضع الذي ساد قبل اقامة الجدار الطيب سنة ۱۹۷۰ الذي مكن اليش 
لاسرائيلي من دخول الجنوب اللبناني بحريةء ام لا. 

هق هي احدى نتائج هذه ا حرب ونتائج استراتيجية شارون الكبيرة؛ الحرب التي عرضت للخطر ما هو موجود. وانجازات الامس 
لتي ترسخت بالذات بعد عملية الليطاني التی وجه اليها انتقاد شديد. ومثلما يحاولون الآن اعادتنا الى فترة ما قبل «الجدار الطيب» على 
حدود لبنان» كذلك عرضت هذه الحرب للخطر ما ہو قائم ايضا في يبودا والسامرة بتركيزها الاهتمام الدولي على هذه المنطقة. لذلك ينبغي 
لنا ان نرفض على الفور انتقاد شارون في الحكومة لادارة المفاوضات مع لبنان. فالشخص الذي ادخلنا المستنقع لا يستطيع ان يقدم النصح 
في شأن كيفية الخروج منه. 

«ان استعداد واشنطن لتأييد مطالبة لبنان بابعاد حدادء لا يعود الى النفور الذي أبداه مثلوها تجاهه منذ زمن» بل اولا وقبل کل شيء ‏ 
لی رغبتها في ان تعيد الى لبنان سيادته وابعاد «امتداد» اسرائيلٍ موجود في لبنان بلا موافقة حكومته. لکن موقف واشنطن يفرضه ایضا 
لتكتيك الذي تدير به الوساطة والمفاوضات. واذا لم تنجح واشنطن في إخراج اسرائيل من الجنوب اللبناني. فليس لديا احتمال في 
لحصول على موافقة سورية وم. ت. ف. على الانسحاب. في المقابلء من أجزاء اخرى من لبنان. ان موافقة اسرائيل على الانسحاب الى 
ما وراء «الجدار الطيب» هي شرط لتقدم المفاوضات في نظر واشنطن. هذا ايضا هو السبب في رفض اقتراح وزير الخارجية» يتسحاق 
شمیں خلال زيارته الاخيرة لواشنطنء ومؤداه ان على الاميركيين ان يتوجهوا الآن الى سورية» وألا يصروا على ان تلتزم اسرائيل كل شيء 
لآن وفي هذه المرحلة . 0“ 


ها مهمة شولتس 

عندما قررت الادارة الاميركية ايفاد وزير الخارجية» جورج شولتس. الى الشرق الاوسط لتذليل العقبات في طريق اتفاق 
اسرائيلٍ ‏ لبناني» كتب ايلان كفير» احد معلقي صحیفة «معاريف»» يقول ان القرار «ربما منع خطوة اسرائيلية كانت تنطوي على 
ما يعرض للخطر انجازات الولايات المتحدة في لبنانء مع كل ما لذلك من أبعاد على مكانتها في الشرق الاوسط . )“> والخطوة» بحسب 
كفير» هي احتمال انسحاب ا حیش الاسرائیلی من جانب واحد الى خط نهر الاوليء والذي بات يناقش صراحة في جلسات 


1928/4/١ «هارتس».‎ )٤۲( 
.1988/ 4/5077 «معاریف»»‎ )٤۳( 


ا حکومة الاسرائيلية . 9“ 

وتناول كفير الاهداف الاميركية المتوخاة في مهمة الوزير الاميركي» فقال: 

«سيبذل جورج شولتس جهدا للتوصل الى انجاز سياسي سريع لاعطاء الادارة في واشنطن» وأولا وقبل كل شيء الرئيس ريغان» 
مكسبا يساعده في بلورة قرار بشأن (خوض, الانتخابات لفترة ولاية ثانية . 

«وسيضطر شولتس في الطريق نحو انجاز في لبنان الى التغلب على سلسلة عقبات» وربا ايضا مفاجات غير متوقعة من النوع الذي 
تتمخض عنه منطقة مثل الشرق الاوسط. 

«يبدو» ظاهرياء ان المفاوضات بين اسرائيل ولبنان قد استکملت . فلدی الطرفين مسودة معاهدة تحتوي على عشرات البنود والبنود 
الفرعية في مجالات انہاء حالة الحرب. وترتيبات الامن, والعلاقات المتبادلة . 

«ومسودة المعاهدة هي نتيجة عمل شاق قامت به اطقم المفاوضات طوال اشهر كثيرة. ويتضح من تقارير رئيس الوفد الاسرائیلء 
دافيد كمحي. الذي قام هو ورجاله - بحسب مصدر سياسي كبير في القدس ‏ بعمل رائع في صوغ المعاهدة بين اسرائیل ولبنان اللذين 
م يكن بین قبل ذلك اي اتفاق ‏ يتضح ان ۹۰ من الاتفاق قد استکمل. لکن الصراع يدور على نسبة ال ٠١‏ / الباقية # ونسبة 
ال ٠١‏ / الاخيرة هي الاصعب. وهي التي تكتنفها المشكلات. وتحتوي على الالغام ؛ الاخيرة الموجودة في الطریق .م(٤٥)‏ 

وقال كفير ان الترتيبات الامنیة هي التي تثير العقبات فی طريق الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني. وفي طريق شولتس الساعی لتحقيق 
انجاز في المفاوضات بشأنه . وحدد كفير العقبات کالتالی : وضع الرائد حداد الذي تعدا اق مل ان يسند اليه منصب قيادي في الجنوت 
اللبنانی ؛ وتسیبر دوريات مشتركة من ا حیش الاسرائيلي والجيش اللبناني في المنطقة العازلةء مما يعني وجود ضباط ارتباط اسرائيليين في مراكز 
السيطرة في المنطقة؛ ومعارضة اسرائیل وضع قوات الامم المتحدة في الجنوب اللبناني؛ وأخيرا وش آخراء العلاقات المستقبلية بین اسرائیل 
ولبنانء وما اذا كانت البعثة الاسرائيلية في بيروت ستتحول ‏ في المدى المنظور ‏ الى سفارة اسرائیل في لبنان. 2475 وأضاف کفبر: 

«يوجد في اسرائيل 'عياء نفساني من الحرب. ورغبة في التوصل الى تسوية سريعة في لبنان تتيح عودة جنود الجيش الاسرائيلي الى 
بلدهم . وحتى هذه اللحظة ليس لدى اسرائيل او الولايات المتحدة اي يقين فيا يتعلق بمسارات السوريين. والاستعداد السوري للاجتماع 
بشولتس هواول تلميح من دمشق الى امكان ا وار. وينطوي ذلك على ما يعتبر مشجعاء على خلفية تجاهل الرئيس السوري للمبعوث 
الخاص فيليب حبيب. 

«ان المجهول السوري ریا هو المشكلة رقم واحد التي سيضطر شولتس الى مواجهتها في زيارته للمنطقة. فمن دون انسحاب القوة 
السورية من لبنان لن يساوي الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني الورقة التي سيتم توقيعها. 

«لقد كانت دمشق على الدوام جوزة صعبة الكسر» وخصوصا الآن على ارضية ذروة تدخل السوفيات في أراضيها. وتدعي اسرائيل 
ان اخطاء السياسة الامیرکیةء وخصوصا التوقيت غير الناجح لبيان الرئيس ريغان بشأن مبادرته في اليوم الذي بدأ فيه المخربون مغادرة 
بيروت» حالت دون التوصل الى تسوية في لبنان. 

۳ السياسة السورية ستتحدد الى حد ليس قليلا كنتيجة لاعتبارات الكرملين. والسؤال الذي لا جواب عنه هو: هل للسوفيات 
مصلحة في اجلاء السوريين عن لبنانء وبذلك يمنحون واشنطن مکسبا سياسيا. واذا كان الجواب بالنفي» ماذا سيكون الثمن الذي سيطلبه 
السوريون والسوفيات في مقابل استعدادهم للتسوية» ومن الذي سيضطر الى دفعه؟ وهل ستكون اسرائیل “۷٩‏ 

ونقل يهودا ليطاني في «هارتس» عن المبعوث الاميركي قوله» في احدى الجلسات الخاصة. ان مهمته تقررت في ضوء شعور 
يسود واشنطن «بأن مفتاح تقدم كل مسار سلمي في الشرق الاوسط يتوقف على نجاح المفاوضات في لبنانء ومن دون حل المشكلات في 
لبنان لا يمكن احراز تقدم في مجالات اخرى»» وأن الرئيس ريغان خوله اقتراح جميع أنواع الحلول من اجل ردم الموة بين 


(44) المصدر نفسه. 
)١٤(‏ المصدر نفسه. 
(55) المصدر نفسه. 
)٤۷(‏ المصدر نفسه۔ 
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لفريقين المتفاوضين . “ 

وقال ليطاني ان «احد المشاريع الاميركية البديلة الذي كان سيطرح على الفريقين» هو ضمانات اميركية لمنع الارهاب والتخريب على 
حدود اسرائيل الشمالية» بالاضافة الى مراقبة اميركية على الارض بواسطة محطات مراقبة يشغلها امیرکیونء بینہم ضباط وجنود من جيش 
لولايات المتحدة 2450 لکن اسرائیل عارضت المشروع معارضة تامة قبل ان يطرح رسميا. ونقل عن احد الوزراء الاسرائيليين» مطلع 
على خفایا الفاوضات مع لبنان» قوله ان اسرائيل تؤمن بأن عليها ان تتولى بنفسها معالحة كل ما يتعلق بأمنهاء وهي لا توافق على «ترتيبات 
میق من قبل الولایات المتحدة تنطوي على مزيد من التدخل في الحدود المشتركة بيننا وبين لبنان» او ضمانات اميركية اکٹر وضوحا لمنع 
دخول المخربين الى أراضينا. )2*0 

وأضاف ليطاني ان لبنان سيرفض» «في مطلق الاحوالء تعيين حداد رسميا قائدا لمنطقة الامن .كما انه سوف يضع المزيد من العراقيل 
مام انتقال الاشخاص والبضائعء لأن اقتصاده مرتبط بكامله» تقریباء بالتجارة مع الدول العربیة . لکننا مصرون على ذلك» ولا نستطيع 
ازل“ 

ونقل ليطاني عن الوزير قوله ان «الحل الوحيد البادي للعيان هو انسحابنا من جانب واحد حتى نہر الاولي» وهذا معناه تقسيم لبنان 
بصورة واقعية بين اسرائيل وسورية. علينا ان نكون واقعيين. وحتى لوتوصلنا الى حل ما مع لبنان» فستواصل سورية معارضته» ولن 
تحت قفا وهذا ما سيحدث ‏ اننا لن نسحب الجيش الاسرائيلي. وهكذا تستمر الحلقة المفرغة التي لا یکن ان نرى ترجا منها في 
المستقيل المنظور. . . . علينا ألا نلهو بالأوهام. وما يجب ان يحظى باهتمامنا هو امن اسرائيل. واذا بقينا في لبنان» في المناطق التي نوجد فيها 
الآن» فسوف يستمر سقوط ضحايانا هناك وني رأيي من دون اي مبرر. وکل مفاوضات جديدة ستعرضنا لابتزازات سورية والاتحاد 
السوفياتي الذي يقف وراءها. °۳۲“ 

غير ان وزير الدفاع» موشيه آرنس» اعرب عن رأي مغاير داخل الحکومة في مقابلة أجراها معه افيعازر غولان ويائير عميكام» اذ 
قال ان «مجرد توقيع الاتفاق بيننا وبين اللبنانيين هو اكثر اهمية»» وان «الدول الثلاث المشتركة في الاتفاق ‏ اسرائيل والولايات المتحدة 
ولبنان ‏ سوف تضطر الى الاجتماع والتشاور فيه بینہا لحل المشكلة المشتركة» ٥‏ اذالم يخرج السوريون من لبنان. ورفض ارنس وصف 
ما تتعرض له اسرائيل في لبنان بحرب استنزاف» وقال ان الامر هو مجرد «اعتداءات على نطاق واسع» على ال حنود الاسرائيليين. لكنه 
اعترف. في الوقت نفسه» بأن «مستوى المخاطر (على الجندي الاسرائيلي) في لبنان هو اكبر اليوم .»240 

وكان آرنس قد صرح» قبل فترة وجيزة» ان «عملية سلامة الجليل» التي كانت حتمية» في نظره» «ادت الى تغيير جيوبوليتي»» 
وحسنت وضع اسرائيل في الشرق الاوسط» وأضعفت وضع السوفيات في المنطقة. ° 

وتعرض زئيف شيف لاشادة آرنس بنتائج الحرب» فقال: 

«ان وزير الدفاع نفسه يزودنا بمعطيات عن الاخطار الحديدة التي تتربص باسرائيل في اعقاب الحرب. والى جانب إبعاد مدفعية 
م. ت. ف. عن الجنوب اللبناني وهذا انجاز لا يستهان به فاننا نجد انفسنا امام نظام عسكري روسي جديد في دولة جاور معناه 
تقييد قدرتنا على الرد وخطر الاصطدام مع دولة عظمی . فكيف تسن وضع اسرائیل الامني نتيجة تعاظم الجيش السوري» عدة وعددا 
وأسلحة حديثة؟ ولم يتوقف الامر عند حد اننا دفعنا الى سباق تسلح جدید بكل ما يترتب عليه من مدلولات اقتصادية وسياسية » وانما 
ساعدنا على زيادة خطر الصدام بيننا وبين الروس . 


. ۱۹۸۳/٤/۲۹ «هارتس»»‎ )٤۸( 
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(5ه) «معاريف». ۱۹۸۳/٤/۱٤‏ . 


وان على من يتحدث عن تحسين مكانة اسرائيل في اعقاب حرب لبنان» ان يتذكر ما فعلته هذه الحرب بالشعب» ما في ذلك الجيش . 
فهذه الحرب سببت الانشقاق» الذي اضر بالمناعة القومية وسبب قضم| في الحوافز. وينبغي لنا ان نضيف الى ذلك حرب الاستنزاف التي 
نواجههاء وثمن الدماء لمات القتلى وآلاف الجرحى . وهذا كله جرد جزء من الحقائق. ولم نتطرق بعد الى ما فعلته هذه الحرب ازاء ١‏ تحسين) 
مكانة اسرائيل في اوساط الرأي العام العالمي وبين يبود العالمء وكيف حفزت مسار العداء للسامية. 0“ 

وكان يبودا ليطاني» المعلق في صحيفة «هارتس». قد كتب عن «طاولة المراهنات اللبنانية»» مع بداية الجولة الثانية من المفاوضات» 
منبها الى ما يمكن ان ينتهي اليه اي اتفاق مع لبنان: 

«لقد تردد في القدس. مباشرة في اثر التوصل الى ورقة العمل مع لبنانء ان كل من تنبأ بأن لبنان سيكون الدولة الاخيرة بین الدول 
العربية التي سنوقع معها معاهدة سلام» قد اخطأ. لکن من قال ذلك لم يكن مخطئا. ان لبنان ما زال ضعيفا ومزقا. وحتى في حال 
التوصل مع مندوبيه الى اتفاق ما بشأن الترتيبات الامنية وربما ايضا بشأن التطبيع » فان هذا الاتفاق سيكون مفروضا بالقوة وبحكم الواقع» 
ومن شأنه ان يتحول الى قصاصة من الورق مع تغيّر الظروف. )200 


و آراء في نتائج الغزو 

جرت المفاوضات بین اسرائيل ولبنان» وبمشاركة الولايات المتحدة» على خلفية استمرار انقسام الجمهور الاسرائيلي في آرائه بشأن 
الغزو الاسرائیلی للبنان. وأظهر استطلاع للرأي اعده معهد بوري» بناء على طلب من صحيفة «هارتس»» «ان نسبة الذين يبررون جميع 
خطوات الحرب متماثلة تقريبا مع نسبة الذين يبررون فقط الهدف المحدد للعملیةء اي ابعاد الخربین حتى مسافة ٠٤‏ کیلومترا عن الحدود 
الشمالية. ومع ذلك فان ١١,7‏ / يعارضون حرب لبنان کلیا۔ 

وان 40,9 / من مجمل الجمهور يبرر جميع مراحل الحرب» وفي المقابل فان 4,0 / يبررون ابعاد المخربين حتى مسافة ٠٤‏ کیلومترا 
عن الحدود. وفي استطلاع الرأي السابق («هارتس»» ۱۹۸۳/۲/۱۰) برر 40,0 / جميع مراحل ا حرب؛ و۳۸۵ / برروا فقط ابعاد 
المخربين عن الحدود. 

«ويقول رفائيل غيل» مدير معهد بوري الذي اشرف على استطلاع الرأي. انه خلال حزيران/يونيو عندما كانت عملية ا چیش 
الاسرائيلٍ في لبنان في أوجهاء برر 58,9 / جميع مراحل الحرب. 

«ويبرز بين الذين يربطون حرب لبنان فقط بہدف ابعاد المخربين عن ا حدود الشمالية : مثقفون. وأصحاب مهن حرة» واداريون» 
وأصحاب الدخل الرتفعء والمتحدرون من اصل اوروبي » ونساء . 

دومن الذين يبررون جميع مراحل الحرب» يبرز اصحاب الدخل المنخفض» والعمال اليدويون» وذوو المستوى الثقانی المنخفض» 
والمتحدرون من اصل افريقي واسيوي , والرجال. 

دوکما كان في الماضي , فان ١١,7‏ / لا يبررون كما ذكرنا الحرب أبدا. أما بالنسبة الى سائر المستفتين» فلم يكن هم اي رأي. 

«ويشمل استطلاع الرأي نموذجا يمثل ٥٢٠١‏ رجل وامرأة, أخذت آراؤهم شخصيا في انحاء البلد كافة .)2080 

واعتبر یوئیل مارکوس؛ احد معلقي صحيفة «هارتس». ان اسرائيل «تعيش حرب استنزاف في لبنان»» وأن «الانتصار الكبير» الذي 
تحقق في الحرب «آخذ في التلاشي)ء كا ان المفهوم الكامن وراء ما سعى له كل من بيغن وشارون وايتان في لبنان «قد انہار کبنیان من 
ورق. وكل البهرجات عن نظام جديد» وسلام مع لبنان» و«الاتفاق التفصیلی؛ الذي توصل اليه شارون في زيارة ليلية لبيروت» تقرأ اليوم 
كصفحات تسلية» وأصبحت ‏ وبحق ‏ جزءا من الكلام المسلي لدی شلومو نيتسات في برنامج «حظا سعيدا». وأصبح استمرار بقائنا 
هناك عبئا اقتصاديا وعسكريا صعباء وأصبحنا من غير قصد أسرى في يد سورية والمخربين» (اسری)ء يطيلون ويقصرون بقاءنا 
بحسب مشیئتهم . “٩۲‏ 


(05) «هارتس»» ۱۹۸۳/٤/۲۹‏ . 
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۳ 


ودعا عضو الكنيست جاد يعقوبي (المعراخ) الى «انسحاب من جانب واحد حتى نہر الاولي» ومتابعة المفاوضات الحثيثة بشأن 
الترتيبات الامنية في ا حنوب اللبناني»» محذرا من الوقوع فیا سماہ «فخ اتفاق سلام». وقال: 

«امس يكون قد مضى عشرة اشهر على حرب لبنان. ولا يزال هناك جنود يقتلون ویجرحون؛ ولا يزال الحظر على تزويد [اسرائيل] 
بالطائرات ووسائل قتالية اخرى مستمراء ونصبت صواريخ «سام  2٠6‏ في سورية» وازداد التورط السوفیاتی الحالي فيهاء ومكانة اسرائیل 
الدولية مسحوقة, والثمن الاقتصادي الباهظ للحرب ۔۔ نحو ملياري دولار- سيستمر المواطنون والدولة في دفعه» في مطلق الأحوال. 

وان هذه الحرب التى. خطط ما ان تستمر ٤٢٢‏ او۸٤‏ ساعة) ‏ مستمرة منذ نحو ثلاثمائة يوم او ۷٥٠٢‏ ساعة. وقتل فيها نحو 
خسمائة جندي» وجرح الآلاف. ان هذه الحرب التي هدفت الى «عقد اتفاق سلام بیننا وبين لبنان حتی آخر سنة ۱۹۸۲ء على حد قول 
رئيس الحكومة» و «القضاء على م. ت. ف. عسكريا وسياسيا». كما قال رئيس هيئة الاركان» و «شفائنا من محنة حرب يوم الغفران» على 
حد قول رئيس الحكومة ‏ اصبحت هي نفسها محنة قاسية سنبقى ندفع ثمنها سنوات عديدة. فالسلام لم يتحقق فیھاء ولن يتحقق. وا تتم 
تصفية م. ت. ف. » والموضوع الفلسطيني ازداد حدة. وأصبحت معضلة مکانتنا في يبودا والسامرة اکٹر إشکالاء خلافا لتوقعات مدبري 
هله احرف ٩۹‏ 

وتناول عضو الكنيست أبراهام كاتس عوز (المعراخ) موضوع خروج جمیع القوات الاجنبية من لبنان» فتساءل عن ماهية اعتبار المعراخ 
في تأييده مطلب خروج السوريين من لبنان الذي يعني «تعزيز موقف سورية على الجبهات الاخرى المشتركة بينها وبين اسرائيل» ونقل الفرق 
المدرعة من قطاع لبنان الى قطاع ا جحولانء بما في ذلك استخدام اشمل للجيش السوري لحماية النظام. ...200 

وعلى الرغم من تسليم كاتس عوز بكون المطالبة بخروج قوات م. ت. ف. من لبنان «لا تقبل المهادنة»» فقد سخر من الذين 
يعتبرون «خروج قوات م. ت. ف. انجازا سياسيا لاسرائيل» لأن م. ت. ف. «تجند قواتها من بين ٠٠٣ _ ۲٠۰‏ الف لاجىء فلسطيني 
يقيمون في لبنان بصورة ثابتة. فهل هناك من يعتقد أن خروج هذه القوات» ثم خروج القوات الاسرائيلية» سيحولان دون استئناف تعبئة 
«متطوعين» ل م. ت. ف. بعد خروجنا؟ ام ان هناك من هوعلى هذه الدرجة من السذاجة كي يصدق ان المارينز او القوة المتعددة 
الجنسيات او قوات ا حیش اللبناني سوف ينعون ذلك . "° 

وزعم كاتس عوز ان «اسرائيل نفسها ليست ها مصلحة في البقاء في لبنان ولا حاجة بها الى ذلك . وعليها الخروج منه على مرحلتين: 
الاولى تتم على الفور» أما الثانية المتعلقة بالخروج من تخوم ال ٥٤‏ كيلومتراء فهي المرحلة التي ينبغي لاسرائيل ان تركز عليهاء وتطالب 
بضمان سلامة حدودها الشمالية ضد اية مكائد في المستقبل. . . . ویجب تركيز النقاش على المشكلة ا حقیقیة - مصير الترتيبات الامنية في 
منطقة ال ٠٠‏ كيلومترا. ولا بهمنا كثيرا ان تخرج سورية ايضا او لا تخرج من لبنان. فمن المفضل ان يعالج الاميركيون واللبنانيون هذا 
الموضوع وليس اسرائيل. »2050 

وهاجم كاتس عوز أهداف حكومة الليكود التي وصفها بالأوهام العابثة» وقال ان هذه الحكومة «انصرفت الى معالحة افكار جنونية 
تتعلق بفرض نظام جديد في دول مجاورة. بعد عام من بدء الحرب يكن ان نرى كم كانت عقيمة تلك الافکا وأي حل من شأننا ان 
نغوص فيه اذا لم نعد على الفور الى موقف واضح وحازم. يتجلى بالدفاع عن امن اسرائيل والحفاظ على «تهديد مسلح» ورادع» من دون 
تورط داخلي في الدول المجاورة. ولا يتمثل «التهديد المسلح؛ في الحروب مثل حرب «سلامة الجليل»» وانما في عمليات انتقامية محددة) 
وأهداف محددة وقابلة للتنفيذ» وليس تورطا شاملا ۔ 

«ان معنى التهديد المسلح هو القدرة على الرد عسكريا بعد التفاوض والتهديد السياسي ازاء المسائل التعلقة بوضوح» 


بأمن اسراتیل: CO‏ 


۱۹۸۳/٤/۷ «يديعوت احرونوت».‎ )٦۰( 
. ۱۹۸۳/۰/٤ «دافار»»‎ )١( 

)٦٦(‏ المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(54) المصدر نفسه. 


وتطرق كاتس عوز الى موقف المعراخ الذي لا يتسم في رأيه ‏ بالوضوح الکافیء فقال انه دیجب ألا يوافق على اتفاق يبرم مع قسم 
من لبنان» اي مع الكتائب. وعلينا ان نستنفد ما یکن من اتفاق مع حكومة لبنان التي تمثل» على الرغم من ضعفهاء كل التيارات المتنازعة 
والمنقسمة في هذا البلد التعیس . ویجب عدم السعي لاتفاقات تبرم مع اقلیةء حتى لو كانت تتمتع اليوم بقوة» لأننا لا نعرف ماذا سيكون 
مصيرها ومصير علاقاتها بنا في مستقبلء ناهيك بأن اغلبيتها تقيم في شمال بيروت لا على مقربة من حدودنا. ٠۲‏ 

وبینما اید كاتس عوز مطالبة اسرائيل «بالابقاء على قوة حداد في اطار ا حیش اللبناني» باشراف ومراقبة اسرائيليين لفترة بضعة 
أعوام»» على الرغم ما ينطوي عليه ذلك من «مساس بسيادة لبنان واستقلاله»» فانه وصف باللاواقعية المداولات بين اسرائيل ولبنان في 
شأن تطبيع العلاقات من دون ا حصول على موافقة السوريين» لأن لبنان «مرتبط اولا وقبل كل شيء بسورية والعالم العربي . وكل یم 
نعمل له سيبقى على الورق فقطء اذا ما اعلنت سورية اغلاق حدودها معه الى ان يتوقف مسار التطبيع مع اسرائيل ولو بصورة واقعية» 
ولیس هناك شك فيا ستفعله ا حکومة اللبنانية . )25 

وخلص كاتس عوز الى القول ان حرب «سلامة الجليل» ساهمت «في إلحاق الضرر بأمن اسرائيل اكثر مما عززته» اذ ان امننا يتوقف 
على قدرتنا على الردع» والردع ليس عسكريا فحسب وانما هو خلقي وسیاسي ؛ وهذا الاخير یفلت من ایدینا. 

«ولذاء اذا بقيت قدرة المعراخ على التأثير. فانه يفعل حسنا لو «يعيد» حرب «سلامة الجليل» الى اطار مفهوم عملية انتقامية موسعة. 
ويؤيد التشديد على قدرة اسرائيل الردعية بتعزيز قدرتہا السياسية والخلقية من دون الانتقاص من قوة الجيش الاسرائيلي العسکریة . © 


ثانيا: العلاقات الاسرائيلية ‏ الاميركية 


عندما بدأت الحولة الثانية من المفاوضات بدا واضحا ان الولايات المتحدة كانت تستعجل التوصل الى اتفاق اسرائيلي - لبناني. فقد 
كان الرئيس الاميركي «يرغب في التوصل بسرعة الى سحب القوات الغريبة من لبنان من جهة» وني تثبيت حكم الرئيس امين الجميل» 
الذي يعتبره صديقا للولايات المتحدة وجزءا من منظومة الدول المؤيدة للأميركيين في الشرق الاوسط من جهة اخرى. )240 

وبدا واضحا آنذاك. ايضاء ان الاميركيين سؤف يتدخلون بنشاط» مستخدمين ضغوطهم على الطرفين ‏ (وخصوصا على 
اسرائيل» ‏ في حال لم يتحقق اي تقدم في المفاوضات بينها وبين لبنان خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع . ° 

هذا التدخل الاميركي الذي نشط مع تعثر المفاوضات» اثار حفيظة اسرائيل. وزعم وزير الخارجية يتسحاق شمير» في معرض 
#بجمه على الرئيس الاميركي ومبعوثه الخاص فيليب حبيب» ان حبيب هو الذي يكبح الطرف اللبناني عن الاندفاع نحو المواقف 
الاسرائیلیة ."> ودأبت الصحافة الاسرائيلية على تداول ما وصف بأزمة ثقة بين واشنطن وتل ابيب» خصوصا في اثر قرار الرئيس ريغان 
ايفاد وزير خارجيته جورج شولتس الى المنطقة. وهو الذي تعتبره اسرائيل «صديقا وشخصا ساهم» في الفترة الاخيرة» في تحسين أجواء 
العلاقات بین الدولتين . ")> كم انه «لا یزال يعتبر اسرائيل الرصيد الاميركي المهم في الشرق الاوسط, على الرغم من الانتقاد الموجه 
الى سياستها. ٢۷۲)‏ 


)٦٦(‏ المصدر نفسه. 

)٦٦(‏ المصدر نفسه. 

(/51) المصدر نفسه. 

(1۸) يبودا ليطاني. «هارتس». ۱۹۸۳/۱/۲۔ 
(59) المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/٤/۷ «دافار»»‎ )۷۰( 

(۷۱) ايلان کفیں «معاریف»» ۱۹۸۳/٤/۲۷‏ 
(۷۲) المصدر نفسه. 


5 
| س ازمة ثقة 


لقد نشأت ازمة الثقة بين واشنطن وتل ابيب في وضع جديد تماما في المنطقة. ولهذا أعطي الاجتماع الاولء بين رئيس الحكومة 
مناحم بيغن ووزیر الخارجية الاميركي شولتس؛ خلال زيارة الاخير لاسرائیلء اهمية رئيسية. واعتبرت نتيجته حاسمةء ان بالنسبة الى 
العلاقات بین الدولتين او بالنسبة الى تجدد «علاقات الثقة الشخصية بين الرئيس ريغان ورئیس الحكومة مناحم بیغن . © 

وفي هذا الصدد. قال حغاي ايشد: 

«هناك ازمة ثقة في إلوقت ا حاضر من ناحية الرئيس ريغان تجاه مناحم بيغن. واذا لم تتجدد هذه الثقة الشخصية يتوقع ان تتعرض 
اسرائيل لضغوط متزايدة من جانب الولايات المتحدة. بل تتطرض ايضا لعدم تنسيق معها ازاء التهديد العسكري الخطر. سواء من جانب 
السوريين ا منہمکین في الاستعداد للقتال اومن جانب السوفيات» الذين عززوا وعمقوا وجودهم العسكري المباشر في ساحة المعركة 
العسكرية. لقد تسببت ازمة الثقة وعدم التنسيق بين ريغان وبيغن بالحاق أضرار جسيمة باسرائيل في المجال السياسي («مشروع ريغان» 
وتوقيت اعلانه)» من شأنها ان تسبب مخاطرة عسكرية لا تحتمل ازاء مناورات السوريين والسوفیات . 

«لقد اوجد مناحم بيغن ازمة ثقة تجاهه من جانب المعارضة والرأي العام في اسرائیلء وكذلك من جانب رئيس الولايات المتحدة» 
لأنه ضللهم جميعاء من غير داع» عندما اعلن مقس بأغلظ الايمان. في اليوم الاول لحرب لبنانء انها تہدف فقط الى احتلال قطاع 
٠‏ کیلومتراء وأنها ستنتهي خلال يومين او ثلاثة ايام على الاكثر. ولم يطلب احد من بيغن ان يعطي وعدا رسميا كهذا؛ كان في امكانه ان 
يقول ان هدف العملية هو اقتلاع م. ت. ف. من جذور وجودها وقوتها في لبنان» او ان هذا على الاقل احد الاحتمالات. وم يكن مضطرا 
الى استبعاد هذا الهدف. مثلما فعل ايضا في اليوم الاول من الحرب وكذلك بعد وقف اطلاق النار. )"62 ن 

وأعطى ايشد الرئيس الاميركي حق الرد السلبي على تصرف مناحم بيغن» باستبعادہ التنسيق المسبق مع تل ابیبء وحمل بيغن 
مسؤولية هذه السلبية التي نشأت وقال: «وتمثلت هذه السلبية المتبادلة في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل» بصورة عملية »في مشروع 
ريغان ‏ في مضمونه» وفي توقيت اعلانه» وكذلك في عدم التنسيق مع اسرائيل في هذين الامرین؛ مفاجأة في مقابل مفاجأة (يمكن القول: 
خداع في مقابل خداع). حقيقة منتهية اوشبه منتهية» في مقابل حقيقة منتهية او شبه منتهية . ٠‏ 

ولاحظ ايشد ان مثل هذه المعاملة بالمثل هي اشد خطرا على اسرائيل منها على الولايات المتحدةء لأن الضرر الذي يمكن ان يلحقه 
ذلك من جانب دولة كبرى» مثل الولايات المتحدة» هو اکبر من الضرر الذي يمكن ان تلحقه دولة تابعة مثل اسرائيل التي «تحتاج الى الثقة 
المتبادلة اكثر مما يحتاج اليها الامیرکیون . )250 

وأضاف آیقد: 

«وهذه المخاطرة لا تحتمل فعلا ازاء التدخل العسكري الاميركي المباشر في لبنانء في مواجهة التدخل السوفياتي في سورية. اذ ان 
الدولتين العظميين تقفان هنا في مواجهة بعضهها البعض. في الجانب الاميركي» يتعلق التدخل بالمجال الرئاسي . وأي استفزاز سوفياتي» 
مباشر اوغير مباشر» سيكون موجها هنا نحو الرئيس ريغان مباشرة. وسيكون هجوم سوري على اسرائيل بمثابة استفزاز سوفياتي للرئيس 
ريغان. على اية حال» سيكون لزاما على السوفيات تقديم البينة على ان الامر ليس كذلك. ذلك بأن لدى الاميركيين والسوفيات» على حد 
سوا اجهزة متابعة ومراقبة محكمة جدا في هذه الساحة. ولن يكونوا بحاجة الى شهادات سورية اواسرائيلية بشأن من الذي بدأ 
اطلاق النار. 

«هذا وضع جديد يختلف عن الماضي . . . . حين لم يكن هناك وجود عسكري اميركي مباشر على مرمى قوس من الوجود العسكري 
السوفياتي. . . . والمسألة هذه المرة عالمية محض. . . . 

«هذا هو الانجاز الرئيسي لحرب لبنان وهذا هو ايضا اكبر خطر اوجدته: تدخل عسكري مباشر للدولتين العظميين في ساحة مزدحمة 


()۷۳) حغاي ایشد «دافار»» ۱۹۸۳/٤/۲۷‏ . 
)۷٤(‏ المصدر نفسه. 
)۷٥(‏ المصدر نفسه. 
(7/5) المصدر نفسه. 


وخطرة» مثل مثلث العلاقات لبنان ۔- سوزية = اسرائيل .+00 


ب العلاقة ا خاصة 
٠‏ على الرغم مما وصف بأزمة الثقة العاصفة التي هبت بین تل ابيب وواشنطن بسبب ضغوط اميركية معينة خلال المفاوضات بین لبنان 
واسرائيل» التي شاركت فيها الولايات المتحدة كطرف ثالثء فان العلاقة الخاصة بين اسرائيل وهذه الدولة الكبرى لم تتأثر. وكان وزير 
الدفاع الاسرائيلي» موشيه آرنس» صريحا با فيه الكفاية عندما اعلن في تل ابيب» امام اعضاء وسط «تيغر» (نشيطو «اتسل» سابقا)» ان 
«وحرب» سلامة الجليل «كانت اول حرب» بين حروب اسرائيل» لم نرغم فيها على وقف المعارك بعد 48 ساعة او ۷۲٢‏ ساعة بناء على طلب 
الدول الكبرى. ويعود الامر الى تفهم الادارة الاميركية لحقيقة خوضنا هذه الحرب .)20 

وحقيقة خوض اسرائيل هذه الحرب التي تفهمتها الولايات المتحدة هي» وكا قال ارنسء من اجل إحداث «تغيير سياسي في لبنان 
وليس من اجل عملية عسكرية قصيرة الاجل ‏ وهذا كي ندمر بنية م. ت. ف. التحتية والمظلة الجوية السورية» وكذلك من اجل العمل 
على تأليف حكومة مستقرة في لبنان بدلا من حكومة الدمى» والتوصل الى تفاهم للحفاظ المشترك على النظام في شمال اسرائيل الذي يقع 
على حدود لبنان . )2050 

وتناول زعيم حزب العمل شمعون بيريس» في مقال لەء خصوصية العلاقة التي تربط بين الدولتینء والتي تتميز في رأيه بحالة من 
التفاهم العميق والخلافات الحادة في آن. فقال: 

«لو كانت اسرائيل خاسرة في حروها لأصبح الشرق الأوسط فی معظمه احمر. لکن على الرغم من هزائم الدول التي حظيت سياستها 
الحربية بدعم روسي» فان الروس يستطيعون ان يقدروا انه لا تزال تنتظرهم فرص من اجل دفع سياستهم. ومع كل ذلك. فان نتائج 
الحرب منحت الولايات المتحدة مزایا عديدة. ونظرا الى ان النزاع هوعلى حافة المواجهة العسکریةء فان للتفوق التكنولوجي والاسلحة 
الاميركية قوة جاذبة. 

«لقد ثبت» المرة تلو الاخری, ان الاسلحة الغربية في ايد اسرائيلية توفر النصر. ولهذا السبب» فان المزيد من الدول العربية يريد 
شراء معدات اميركية. وتزود هذه الدول بالأسلحة الاميركية يلزمها مراعاة رأي الولايات المتحدة» وعلى قدر ما يتماثل هذا الرأي مع 
ضرورة مواصلة الجهود السلمیةء فان سياسة السلام الاميركية تحظی بأهمية متزايدة. 

«ان افضل مثل لذلك هو مصر. فقد کان فيها عتاد سوفياتي وخبراء سوفيات» لکن لما خسرت في حروبها قررت التخلص من الروس . 
وهكذا حظيت الولایات المتحدة بمكانة مرموقة في مصرہ واستطاعت ممارسة دور رئيسي في تنفيذ سیاستھا السلمیة . 

«وينبغى لنا ان نتذكرء طبعاء ان المواجهة بین الدولتين العظميين في الشرق الاوسط ليست مواجهة مباشرة وانما غير مباشرة. 
ولا يلوح هنا خطر المواجهة العسكرية المباشرة بینہماء وانما جهد متواصل لكسب ود «الزبائن» وجذبهم الى جانبھم|. وبالتالي» فان ا خطر على 
دول المنطقة ليس خطر مواجهة بين الدولتين العظميين على أراضيهاء وانما تقاسم المنطقة بینم وابقاء النزاع . 

«ان الشرق الاوسط ليس مقسا بين الدولتين العظميين فحسب» بل هومزق من الداخل ايضا. وليس بسبب النزاع 
الاسرائيلي ‏ العربي فحسب. وانما بسبب النزاعات العربية ايضا. وأضيف قائلا ان الانقسام بين العرب هو السبب الاساسي لعدم تسوية 
النزاع مع اسرائیلء اكثر ما يشكل النزاع معها سببا لتمزق العالم العربي. كما ان قسم| من النزاعات الداخلية العربية غير قابل 
للتسوية لا بواسطة الولايات المتحدة ولا حتى بواسطة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مجتمعين, مثل النزاع الايراني ‏ العراقي . وعلى 
الرغم من ذلك: لوكان في الامكان تسوية النزاع بين اسرائيل والعرب بالطرائق السلمیةء لساهم ذلك في توحيد المنطقة وتطويرها. 

«وهذا يقودنا الى الامر الثاني : علاقات الولايات المتحدة بكل واحدة من دول الشرق الاوسط. ونظرا الى ان هذه الدول ليست من 
جبلة واحدةء فليس في الامكان صوغ سياسة اميركية موحدة تجاهها جميعا. لقد رأيناء مثلاء هيئات مثل جامعة الدول العربية قد تحولت 
الى هيئات عقيمة لأنها حاولت وضع سياسة موحدة. وكل ما نجحت فيه هو الامتناع عن تحديد سياسة» اوارساء هذه السياسة على 


(۷۷) المصدر نفسه. 
(۷۸) يشعياهو احيعام. «معاريف». ۱۹۸۳/۰/۲۲ . 
(۷۹) المصدر نفسه. 


موضوع واحد» وهذا ايضا عامل مشترك ضعيف: جدا: مقاومة اسرائيل ۔ وليست م .تف جامعة دول عرییة مصغرة. 

«لذاء فان على الولايات المتحدة انتهاج سياسة التدرج والتنوع من دون التخلي عن أهدافها الرئيسية» ومن الصعب عليها ان تحدد 
ما هواكثر اهمية: النفط السعودي. ام الديمقراطية الاسرائيليةء ام الحجم المصري. ام الاستقرار في الاردن. وهي مضطرة الى مراعاة 
حساسية كل واحدة من هذه الدول» وردة فعلها المحتملة في حال اتخاذ خطوة تفضيلية ازاء واحدة منها. انها مضطرة الى انتهاج سياسة 
خطوة فخطوة» وموضوع في اثر اخر. ودولة بعد اخرى. من دون ان تشوه الاتجاه العام. ان النفط السعودي غير قادر على ضمان السلام . 
لکن غياب السلام يهدد عملية التزويد بالنفط السعودي . كا ان الديمقراطية الاسرائيلية ومركزية مصرء او الاستقرار في الاردنء غير 
تادرين هابشا عل فق السلام. لکن غياب السلام معضلة جائمة عليها جميعا. لذاء وعلى الرغم من تنوع السياسة الاميركية» فانها 
قادرة على ان تعتمد في موقع ما على المصلحة الحقيقية هذه الدول جمیعا: تصفية النزاع» وارساء وضع من التعايش الفعلي. والتوصل في 
نہایة المطاف الى سلام کامل . وبالتالیء وعلى الرغم من الاهتمامات المختلفةء فان الولايات المتحدة تستطيع ان تتحرك بتمییز واضح : تأييد 
الدول التي تتطلع الى السلام» ونبذ الدول التي تنتهج سياسة رفض السلام . 

(وطبعا ان قول هذا الكلام اسهل من تنفيذه. انني لا ارى نقاط التقارب في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل فحسب» بل 
ارى مايعتريها من صعوبات ايضا. وتبدأ الصعوبات بالتمايز القائم بين صوغ السياسة الاميركية وطریقة تحديد السياسة الاسرائيلية . 

«ان سياسة الولايات المتحدة الخارجية ناحمة عن علاقات داخلية وأوضاع خارجية. أما سياسة اسرائيل الخارجية فانها ناجمة عن 
علاقات خارجية وأوضاع داخلية. فالولايات المتحدة. بفضل ما تتمتع به من قوة» اكثر حرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية . 
لكن عليها مراعاة ردة فعل الرأي العام الداخلي فيها. أما اسرائيل فانها تتمتع بحرية اكبر لاختيار مواقفها في الداخل. لأن هذه تعتبر 
مشكلة تتعلق بوجودهاء لكنها مقيدة جدا بسبب ضغط الواقع الخارجي . والولايات المتحدة كبيرة وقوية بما فيه الكفاية كي تتحرك ببطء في 
سياستها الخارجية» وعلى الرغم ما يعتريها من صعود وهبوط فانها تستطيع ان تختار لنفسها الوتيرة التي تستسيغها. أما اسرائیل فهي 
مضطرة. بسبب همومها الكيانية» الى التحرك بتوتر عال وبسرعة . 

«تتميز العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة بعمق كبير من التفاهم. وبحدة كبيرة من الخلافات في الرأي . اذ ان هذه علاقات 
حساسة لا تتوقف عند أبواب وزارتی الخارجية» وهي تجرف معها مشاعر شديدة لمجموع السكان. وتساهم في تشكيل هذه العلاقات: 
وسائل الاعلام» والعالم الاكاديمي, ومنظمات عمالية » ومؤسسات دینیة وعدد كبير من الاشخاص تثقفوا بالتوراة. انها تتعلق بجذور الحياة 
الفكرية والمدنية هذين البلدين. وهي. في الوقت ذاته» مشحونة باعتبارات عملية ناجمة عن مجمل المصالح التي لكل واحدة منه) في 
المنطقة, وهذه المصالح ليست متماثلة بالضرورة. 

«ان معالجة العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل تقتضي ادارة مزدوجة: ادارة «حالة صداقة». وادارة «حالة ازمة». والصداقة 
تدار» الى حد بعيد» من قبل الشعبین نفسيهم|. ففي الجانب الاميركي نظرة عميقة حتى الى الحزم الاسرائيلي» وحتى الى الروح الریادیةء في 
مجتمع منفتح بصورة عامة وقادر على الاتحاد وقت الطوارىء. ان صمود اسرائيل» الذي ربا كان يغضب دولة عظمى اخرى. بحظی بتفهم 
ف الولايات المتحدة» را لأن هذا الصمود نابع عن حاجة حقيقية» لا عن رغبة في اهانة احد او المساس به. 

«....وفيٍ اسرائيل تعاطف عميق وطبيعي مع امیرکا لدى جميع شرائح الشعب. وحتى عندما تكون قائمة مطالب اسرائيل من 
الولايات المتحدة طویلةء فانه يبقى شيء واحد غائب عنها: المطلب الخاص بأن يتولى الشباب الاميركي القتال بدلا منا. ان العطف 
الحقيقي من جهة, الى جانب عدم الرغبة في توريط الامهات الاميركيات في حروبنا من جهة اخرى. هما اللذان يضفيان خاصية على 
العلاقات بين بلدينا. 

«تتخلل هذه الصداقة. كا ذكرناء ازمات متلاحقة وجدية. وقد بدأت تظهر مع قرار اسرائيل باعلان استقلا ها ولم تنته بعملية سلامة 
الجليل. ونظرا الى ان اسرائيل والولايات المتحدة غير قادرتين على تمارسة دبلوماسية سرية» بل هناك شك فیا اذا كانتا ترغبان في ذلك. فان 
جمیع حالات سوء التفاهم وعدم الاتفاق هي ملك للجمهور بأسره. ان التسريب المتواترء والتوجه المباشر الى الرأي العام من وراء ظهري 
رئيسي الحكومتين. هما جزء لا يتجزأ من شبكة الازمات التي تلازم هذه الصداقة ٥۸۰(0,‏ 
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وخلص بيريس الى القول: 

(اننی شخصيا لست مقتنعا بأن الولايات المتحدة التزمت حلا معينا للمشكلة الفلسطينية . انني اؤمن بأن کل حل ممكن سوف يكون 
في نظرهاء في هاية المطاف. مقبولا. أما اسرائيل» في المقابل» فمضطرة الى الاصرار على حل ذي طابع معینء كي تضمن عدم المساس 
بأمنها وبقاءها دولة یہودیة وديمقراطية. ان هاتين المقاربتين على الرغم من الاختلاف بیٹھماء تمكنان ايضا من إجراء حوار دائم . 

«انني اؤمن بأنه لاايجوز لنا ان نستبعد او نيأاس من ايجاد حل شامل للنزاع القائم بيننا وبين العرب. ان من شأن ايجاد حل 
لا يتعارض والمصلحة الاميركية ان يعزز الصداقة بيننا. في تقديري : ان اسرائيل تدرك ان نزاعا مستمرا مع لبنان سوف يشكل بابا مفتوحا 
للتسلل السوفياتي. وني تقديري ايضا: ان اسرائیل تدرك ان الفشل الاميركي في الاردن يعتبر نجاحا روسيا في الشرق الاوسط . 

«انني اؤمن بأن عدم حل المشكلة الفلسطينية لا يتعارض والمصلحة الاميركية فحسب؛ بل يتعارض ايضا مع المصلحة الاسرائيلية . 

«ان حلا اميركيا مفروضا سوف يثير اسرائيل. لکن حلا اسرائیلیا مفروضا يشوه ايضا صورة اسرائيل في نظر نفسهاء وفي نظر يبود 
العالمء وفي نظر الرأي العام العالمي . 

«لذا فان علینا ألا ننسى » حتى وقت الازمةء ان ما يميز العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائیل هو في نهاية الامر ‏ ما يجمع بينهما 
لا ما یفرق.)۸۱) 

وی مقال بعنوان «هل نموت من اجل الآخرين؟»» دعا یوئیل مارکوس الى وضع حد لتلك العلاقة التي تفرض سفك الدم الاسرائيلي 
«بناء على طلب اميركي». استهل ماركوس مقاله بابداء اعجابه بشعار «اسرائيل لا تريد ان يسفك جندي اميركي واحد دمه لحمايتها». لأن 
هذا الشعار في رأيه. يؤكد للأمة الاميركية ان تورط الولايات المتحدة في قضايا اسرائیل «يبدأ وينتهي بتقديم خدمات جيدة ومعونة مالیق 
لكنه غير مرتبط ولن يكون مرتبطا بسفك الدماء. )۸۲) 

وقال مارکوس : 

«لكن اذا كان هناك منطق في طمانة الام الامیرکیة فالمؤكد ان هناك مجالا لطمأنة الام الاسرائيلية : اذا كنا لا نريد ان يُقتل الجنود 
الاميركيون من اجلناء فمن باب أولى انه لا معنى لأن يسفك شبان اسرائيليون دمهم من اجل الاميركيين ‏ لا معنى. ولا منطق؛ ولا يمكن 
التصور أن يسفك دم اسرائيلي» سواء من اجل الدروزءاو من اجل ال مسیحیینء او من اجل کل من وما لا يرتبط مباشرة بأمن اسرائيل. 

«لقد اكثروا فعلا من دوس مسألة وجودنا المستمر في جبال الشوف بمهمة حجّاب على خط النار. ان الكثير من الامهات لا تعرف 
عیونہن النوم . ففي الليالي التي يخدم فيها ابناؤهن في لبنان يرغون لهم اغاني ساخرة تغطي وجه كل ام بالدموعء مثل «سئلتقي في معاريف 
يوم الجحمعة»» حيث المقصود صفحة اخبار الوفيات. وعلى الرغم من انهم يدوسون هذا الموضوع » فانه لا تظهر درجة إلحاح علیا لانسحابنا من 
هناك. والسبب في ذلك هوان مسألة وجودنا في جبال الشوف هي جزء من عقدة واسعة تفاقم السؤال: من اجل من مات ويموت جنودنا 
في لبنان؟) 205 

وانتقد ماركوس اللعبة المزدوجة التي تلعبها الادارة الاميركية» وكونها تطالب في العلن اسرائيل بوضع جدول زمني لاجلاء قواتہا عن 
لبنان» بينما تضغط عليها وراء الکوالیس «كي لا تتحرك سنتيمترا واحدا عن الخط الذي تقف عندہ. ٥*۶‏ وأضاف ماركوس: 

«وكأنه لا يكفي ذلك؛ فقد علمت انه في الاتصالات التي اجريت في واشنطن من اجل زيارة بيغن المرتقبة» طرح اقتراح اسرائيلي بأن 
تتفق الدولتان على اتفاق ضحم للتعاون الاستراتيجي يكون بثابة انجاز. سواء لحكومة بيغن اولادارة ریغانء قبل الانتخابات. ليس 
المقصود تجديد مذكرة التفاهم » التي فترت ا حماسة لحا حتى في اسرائیلء بل تنفيذ مناورات مشتركة بهدف اندماج اسرائيل» بأي شکل؛ في 
«قوة التدخل السريع» الاميركية التي هي في قيد البناء. بكلمات اخرى: اذا ما طبق فعلا هذا «الانجاز» فقد تُطلّب, بموجب الاتفاق» 
لتأدية مهمات معينة في لبنان اوني اي مكان آخر. في هذه الظروف من سيطمئن الام الاسرائيلية الى ان عدم سفك دم اي جندي 


(۸۱) المصدر نفسه. 
(۸۲) دهارتس». ۱۹۸۳/۷/۲۔ 
(۸۳) المصدر نفسه. 
(۸4) المصدر نفسه. 
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اسرائيلي من اجل الولايات المتحدة؟ ٠»‏ 
وخلص ماركوس الى القول بضرورة ان تتراجع اسرائیل «الى خط جديد قريب من حدودنا يمكن السيطرة عليه» وأن نتم بأنفسنا 
وبأمننا فقط. فنحن اقل من ان نتطوع لنكون متبرعي دم للمنطقة . ٠)‏ 


4 التعاون الاستراتيجي 


في اعقاب عملية تفجير مقر مشاة البحرية الاميركية في بيروت. تجدد الحديث عن إحياء بنود مذكرة التفاهم الاستراتيجي بين 
الولايات المتحدة واسرائيل التي كان قد علق العمل بها كرد اميركي على قانون هضبة الجولان. »6 وجرت مناقشات 
أميركية ‏ اسرائيلية في شأن «التهديد السوفياتي» في الشرق الاوسط. خلال زيارة نائب وزير الخارجية الاميركي» لورنس ايغلبرغر» 
لاسرائيل في مطلع تشرين الثاني /نوغمبر ۱۹۸۳. ۸۸) 

وأبلغ الموفد الاميركي. ایغلبرغرہ الاسرائيليين بأن الرئيس ريغان «قرر بنفسه توثیق التعاون». كا كا ابلغ وزير الدفاع الاسرائيليء 
موشيه ارنس» بموافقة الرئيس , الاميركي على طلب استخدام اسرائيل أموال المعونة الاميركية في تطوير طائرة «لافي» الاسرائیلیة . >٠‏ وكان 
هذا الامر» بالنسبة الى آرنسء بمثابة تلقي «قطعة حلوى» من واشنطن قبيل سفره اليها من اجل مناقشة مسألة استثناف التعاون 
الاستراتيجي بین البلدین .(۹۶) 

لقد كانت الرسالة الرئيسية التي حملها الموفد الاميركي» ایغلبرغرء معه الى اسرائيل تقول ان «التهديد السوفیاتی زادء من وجهة نظر 
الولايات المتحدة. في ضرورة تعاون استراتيجي مع اسرائیل .۹۷۸ وحمّل وزير الافاعء اوش 'ايعليرغو بره بان طرح عليه «حاجات 
اسرائيل العسکریةء وضرورة الدعم الاميركي في ضوء الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الاسرائيلي في الوقت الحاضر 3 

وذكر عكيفا إلدار في «هارتس» استنادا الى احاديث أجراها مع مصادر موثوق بهاء ان اسرائيل فهمت ان «الوقت ملائم» لبيع افضاها 
بٹمن باهظ» وقال: «ان آرنس لن يشدد في واشنطن على مفاهيم شارون, الذي اثنى قبل الاوان على المذكرة الاستراتيجية ارك اشن 
الولايات المتحدة تتعب قليلا في التودد الى ما سمّاه ايغلبرغر هنا «حليفا تاريخيا اقرب». ان التوتر المتزايد بين الدولتين العظميين يُفهم» في و 
القدسء انه وقت ملائم للحصول في واشنطن على اسعار جيدة. )(۹۳) 

وفعلاء لم يطل امر ازمة الثقة التي طرأت على العلاقة بین ادارة ريغان وحكومة اسرائيل» اذ تمكن شمير من قطف ثمار مهمة 
لاسرائيل في المحادثات التي أجراها في واشنطن» وشكلت «في اساسها استعادة تعهدات اميركية اعطيت لاسرائيل في الماضي لكن لم يعمل 
ہا حتى الآن . 5“ 

ولم ينشب اي خلاف بين الطرفين على المسائل السياسية التي طرحت في مناقشات شمير مع مسؤولي الادارة الاميركية » وأعلن رئيس 
حكومة اسرائيل ان «تقدما كبيرا قد حدث في عمق العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائیلء وفي سعتها. )260 

وتم التوصل في محادئات الطرفين الى ما يى : 
)۸٥(‏ المصدر نفسه. 
)۸٦(‏ المصدر نفسه. 
(۸۷) عكيفا إلدار. «هارتس». ۱۹۸۳/۱۱/١‏ 
(۸۸) يوسف بریئال» «دافار». ۱۹۸۳/۱۱/۸۔ 
(۸۹) جدعون سامت» «هارتس»» ۱۹۸۳/۱۱/۱۔ 
(۹۰) طوبيا مندلسون «دافار»» ۱۹۸۳/۱۱/۳ 
(۹۱) عكيفا إلدار. «هارتس». 2198/1١/4‏ 
(۹۲) المصدر نفسه. 
(۹۳) المصدر نفسه. 
)۹٤(‏ يوسف بريثال. «دافار»» ۱۹۸۳/۱۱/۳۰ . 
(۹۵) المصدر نفسه. 


© تقرر الدخول في محادئات رسمية بين الدولتين بشأن اقامة منطقة تجارية حرة بينهها. ويدور الحديث حول انشاء شبكة علاقات 
اقتصادية بين اسرائيل والولايات المتحدة. شبيهة بالاتفاق القائم بين اسرائيل والسوق الاوروبية المشتركة. وتكمن اهمية انشاء منطقة تجارة 
حرة في رفع القيود الجمركية بين الدولتين. ولا يوجد للولايات المتحدة اتفاق من هذا النوع مع اية دولة في العالم. وسيؤدي الدخول مع 
اسرائيل في اتفاق من هذا النوع الى عقد اتفاقات ممائلة مع دول اخرى. وكانت قد جرت عادثات غير رسمية في شأن الموضوع خلال 
السنتين الماضيتين» لكنها ستأخذ الآن طابعا رسميا. وتبدأ المفاوضات في الشهر المقبل . 

© اتفق على تأليف لحنة سياسية عسكرية مشتركة على مستوى موظفینء تعقد لقاءات ثابتة كل ستة اشهرء لتبادل معلومات 
وتقويمات لمسائل عسكرية وسياسية مشتركة بین البلدين. وستجتمع اللجنة اول مرة في الاسبوع الاول من كانون الثاني / يناير» وستناقش 
- بين ما تناقشه ‏ وضع احتياطي الطوارىء التابع للجيش الاميركي في اسرائيل» واجراء مناورات مشتركة بین وحدات اميركية وا چیش 
الاسرائيل. وخطط الطوارىء ذات الصلة . 

7 استجابت الولايات المتحدة لطلب اسرائيل» وتعهدت بشراء منتوجات اسرائيلية بصورة تبادلية» وبقيمة تصل الى ١۱ء‏ من 
المساعدة العسكرية التي تتلقاها اسرائیل خلال سنة. واذا نقذ هذا القرار فستكون ا میتہ مضاعفة التصدیر الاسرائيلٍ بما قيمته نحو 
٠‏ مليون دولار في ال 

«© اعادت الادارة الاميركية تأكيد تعهدها بأن تشتري من اسرائيل منتوجات وخدمات للجيش الاميركي با قيمته ٠٠١‏ مليون 
دولار» وذلك لمرة واحدة. وكان هذا التعهد قد قُطع سنة ۱۹۷۹ء لكنه لم ينفذ. 

«© ييل الرئيس ريغان الى عدم الموافقةء في المرحلة الحالية» على طلب اسرائيل نقل التكنولوجيا لانتاج طائرة «لاني» في اسرائيل» 
حتى يتم تركيب النموذج الاصلي للطائرة في الولايات المتحدة. لقد قرر الرئيس عدم اتخاذ قرار في هذا الموضوع. في الوقت الحاضر» 
واكتفى بالموافقة على قرار الكونغرس برصد مبالغ تصل في مجموعها الى ٠٠١‏ مليون دولار» من اجل تمويل دراسة تطوير طائرة «لافي» في 
الولايات المتحدة وفي اسرائيل. 

«© ابدت الادارة الاميركية استعدادها لالخاء الحظر على بيع الذخائر التي تنتج لاسرائیلء اذا وقعت اسرائيل اتفاقا يحدد بدقة حدود 
استخدام هذه الذخائر. وكان هذا الحظر قد فرض على اسرائيل بعد قصف بيروت في بداية الحرب. 

ر© رفضت الادارة الاميركية طلب اسرائيل السماح لدول ثالثة باستخدام المساعدات الاميركية للها من اجل شراء اسلحة من 
اسرائيل بأموال اميركية . 

رھ قررت الادارة الاميركية الاستمرار في التسويات القائمة» وعدم السماح لاسرائيل بالتقدم بعروض في المناقصات التي يجريها 
الجيش الاميركي » كا يحق لدول حلف شمال الاطلسي ان تفعل. ويوجد اختلافات في الرأي بشأن هذا الموضوع بين الصیغ الرسمية 
المقدمة امس من الادارة [الاميركية] ومن رئيس الحكومة [الاسرائیلیة]ء الذي قال انه سيكون لاسرائيل قدرة اكبر كثيرا ما لها الآنء على 
الوصول الى [حق تقديم العروض في] مناقصات ا حیش الاميركي ٠‏ وهو امر يمكن ان يفتح منفذا جديدا للتصدير. )50 

# #6 بد 

وكان عضو الکنیست ومنافس شمعون بيريس المزمن في زعامة حزب العملء يتسحاق رابين» قد تعرض للامكانات المتوفرة 
لاسرائيل والولايات المتحدة لتحقيق أهدافه) في لبنان في ضوء «المأزق الصعب» الذي وصلتا اليه فيه» وذلك عشية وصول الوفد الاميركي 
برئاسة مساعد وزير ا خارجیةء لورنس ايغلبرغر. الى تل ابيب. فقد قال رابين» في مقال عن هذه الامكانات: 
«الامكان الاول: هو امكان متطرف لجهة تحديد أهدافه وا يترتب عليه . ولقد اشار اليه مؤخرا د. کیسنجر. واذا ما فهمت جيدا كلام 
كيسنجر» فان استنتاجه هو ان الوضع العسكري الحالي في لبنان يشهد بتفوق سورية نتيجة دعم الاتحاد السوفياتي» وكذلك بتفوق القوات 
الدرزية والمخربين العاملين في صفوفهم. ويعتقد كيسنجر ان الولايات المتحدة واسرائيل لن تتمكنا من تحقيق اي هدف سياسي مهم في 
لبنان مادام هذا الوضع العسكري قائما. لذلك. فقبل مواصلة المسار السياسي يجب القيام بعملية عسكرية كبيرة ضد القوات السورية في 
لبنان. وانزال ضربة عسكرية قاضية بہاء تغير الوضع العسكري في لبنان لمصلحة الولايات المتحدة واسرائيل» وطبعا لمصلحة حكم الجميل . 


)۹٦(‏ المصدر نفسه. 


١ 


«ومن معرفتي طرق کر 5 كيسدجرة . أفترضن انه يعتقد ان احتمال التوصل الى اية مفاوضات سياسية لن يتوفر إلا بعد تغيير 
الوضع العسكزئ : وسيكون هدف مثل هذه المفاوضات السياسية قيام حكم لبناني مركزي يستطيع » بمساندة الولايات المتحدة واسرائيل» 
السيطرة على معظم أراضي يدان وبالتالی انقاذ حكم الجميل من الانهيار. 
«الامكان الثاني معاكس للأول تماما. وهو امكان قيام الولايات المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات بالانسحاب من لبنان بعد فترة قصيرة من 
الزمنء مها يكن عليه الوضع في لبنان وبيروت. وذلك انطلاقا من افتراض انه لن يكون في الامكان القيام بعملية عسكرية مهمة كالتي 
وصفناها سابقاء وبالتالي .لا فائدة من زيادة اودعم القوة المتعددة الجنسيات في بيروت» التی تشكل هدفا ثابتا للاعتداءات وللمدفعية 
الدرزية وعمليات الارهاب كالتي حدثت هذا الاسبوع . 


«الامكان الثالث: ان تبقى الولايات المتحدة واسرائيل في لبنان. وذلك بالتنسيق فيا بینہماء ولفترة غير محدودة» في الوضع ا حالي. وذلك في 
ضوء الاستعداد لتكبد الخسائرء وخصوصا في صفوف القوة المتعددة الجنسيات» وفي الوقت نفسه تبذل الجهود لتعزيز قدرة الجيش اللبناني 
على امل ان تقوم خلال عام او عامین قوة عسكرية لبنانية قادرة على السيطرة على بيروت» ودعم سلطة الجميل من دون ا حاجة الى وجود 
القوة المتعددة الجنسيات. عندهاء وبعد انسحاب القوة المتعددة الجنسيات» يستطيع الجميع ان بقولوا: لقد بذلنا كل ما في وسعنا لنمككن 
الحكم الشرعي في لبنان من النضال من اجل مستقبله . 


«الامكان الرابع : ان تقول الولايات المتحدة للرئيس ال حمیل؛ بصورة غير علنية» ان امامه مهلة ٤‏ الى ٦‏ اشهر. ستبقى خلاها القوة المتعددة 
الجنسيات على حاهاء بقواتها وبأساليب عملها. اي ان يعطى الجميل مهلة زمنية محدودة من اجل التوصل الى حل عبر قرارات مؤمر 
الحوار» ولن يكون هذا الحل طبعا مثالياء كونه بعيدا عن هدف الولايات المتحدة السياسي في لبنان. وبکلام اوضح : القبول بالوجود 
السوري في لبنان» وتغيير تركيبة الحكومة بحيث ترضي المؤيدين لسورية في لبنان» وعمليا ‏ اعطاء سورية مكانا مركزيا ازاء كل ما يتعلق 
بما يجري في لبنان . 

«ويجب القول. انطلاقا من الظروف القائمة اليوم. انه من دون عملية عسكرية كبيرة وشاملة ‏ اسرائيلية او اميركية او مشتركة ‏ 
تنوك ضربة موجعة بالجيش السوري في لبنان» يستحيل حتى الاستسلام للأوهام بأن في الامكان تحقيق الاهداف السياسية البعيدة المدى 
لواشنطن والقدس. لکن حتى بعد ذلكء فان لا ارى ان هناك املا كبيرا بتحقيق هذه الاهداف» إلا اذا بقيت بعد ذلك قوات الجيش 
الاسرائيلي والقوات الاميركية. بأعداد كبيرة» على مجمل أراضي لبنان» وذلك لفترة سنوات عديدة. وفي الظروف الحالية» يجب ألا يخطر 
على البال ان حكومة اسرائيل ستشن حربا جديدة واسعة ضد سورية. كذلك انا لا ارى احتمال ان تأخذ الولايات المتحدة على عاتقها دورا 
رئيسيا في عملية عسكرية كهذه. اذ ان هذا لا يعدو كونه احتمالا نظريا فقط. 

«وبناء على ذلك على كل من يتوصل الى هذا الاستنتاج ان يتخلى عن تحقيق الهدف السياسي بشأن لبنان ذي سيادة تحكمه حكومة 
مركزية عندما تخرج كل القوات الاجنبية من أراضيه. فعلى ما يبدو ان أمرا كهذا لن يحدث . 

(أما الامکان الثاني الذي كتبنا عنه. اي «الانكفاء» الاميركي ؛ فاننی لا اعتقد ان الولايات المتحدة ستقوم في يوم قريب بسحب كل 
قواتها من لبنان. لأن انسحابا كهذا سيكون بمثابة اعتراف علني بفشل الولايات المتحدة الكامل في لبنان. مع كل ما سيترتب على ذلك . 

«وبحسب تقديراتي» بقي هناك امكانان: الاول» البقاء في الوضع الحالي لوقت طويل ؛ والثاني؛ اعطاء الحميل مهلة زمنية لاعادة 
تنظيم صفوفه. وبين هذين الامكانين افضل الثاني بالتأكيد. 

دان اتخاذ موقف من هذا النوع. بالتنسيق بين اسرائيل والولايات المتحدة» سوف يسمح لاسرائيل بأن تركز جهودها على تحقيق اغدف 
الاساسي المنسي لعملية سلامة الجليل» وهو: ضمان سلامة مستعمرات الشمال. وذلك بتطبيق اتفاقات امنية معقولة لکن غير نهائية. 
ومن دون اي ارتباط - او اشتراط ‏ بخروج القوات السورية من لبنان. ولا بقدرة حكومة لبنان على اقامة جيش قادر على السيطرة 
على جنوب الدولة والدفاع عنه في وجه المخربين. واقتراحي هو: ان تقيم اسرائيل قطاعا امنیاء من قوات سعد حداد وميليشيات شیعیق 
على ان تنتشر قوات الطوارىء الدولية من جديد بين قطاع حداد والشمال البعيد» بحيث تفصل بین السوريين والمخربين وبين هؤلاء الذين 
سيكونون شمالي القطاع . 

(أما فيا يتعلق بمستقبل لبنان السياسي» فينبغي للولايات المتحدة ان تقول للجميل ان عليه ان يقدم للدروز تنازلات ضخمة بشأن 


¥ 


اقامة ما يشبه حكم ذاتي في جبال الشوف, وريا اعطاء منطقة طرابلس ايضا حکما ذاتیاء وذلك ضمن اعتراف كل الاطراف برئاستهء 
کما يجب التسليم بالواقع الوم ان لبنان لن يتمكن من ان يصبح في المستقبل القريب دولة موحدة ومستقلة تحكمها سلطة مرکزیة .م(۹۷) 


ثالٹا: الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني 


أ اقرار الاتفاق 


اقر الكنيست امس بعد نقاش دام ثماني ساعات» الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني بالاكثرية. وقد صوت الى جانب الاتفاق لاه من 
ملي الائتلاف» باستثناء نمثلي «هتحيا» و «شينوي». وصوت ضده ستة من اعضاء الكنيست من «هتحيا» و «حداش». بالاضافة الى رعنان 
نعيم (من صقور ا معراخ)ء في حين امتنع ممثلو المعراخ والحاخام دروكمان عن التصويت . ^“ 

افتتحت المناقشة السياسية فیما يتعلق بالاتفاق مع لبنان في ١١‏ ايار/مايو ۱۹۸۳ء ببيان للحكومة الاسرائيلية تلاه وزير الخارجية 
يتسحاق شمیں وعدد فيه «الانجازات السياسية» التي يحققها الاتفاق. مشددا على ان اسرائيل «لن تسلم بسيطرة عناصر غريبة على لبنان 
لتحاول» مرة اخرى. تحويله الى قاعدة ضد اسرائيل . » وقال: «ان هذه مصلحة مشتركة بين لبنان واسرائيل» ويقتضي الدفاع عنہا تعاونا بين 
الدولتين والشعبين م(۹۹) 

وأكد شمبر ان الاتفاق بين اسرائيل ولبنان «يضمن بطلان الاسباب التي فرضت عملية «سلامة ا حلیل؛ء وهو «ليس معاهدة سلام 
رسمية بین اسرائيل ولبنان لكنه يحدد. اولا وقبل كل شيء» نہایة حالة الحرب بینم . ان ترتيبات الامن التي اتفق عليها بيننا وبين لبنانء 
تقوم على اساس اخلاء لبنان كله من المخربين ومن الحيش السوري. والتعاون الدائم واليومي بین لبنان واسرائيل. 

«ان انسحاب قوات اسرائيل الى الحدود الدولية مشروط باعادة كل الاسرى والمفقودين وجثث القتلى الاسرائيليين لدى م. ت. ف. 
والسوريين» وبانسحاب السوريين والمخربين. واذا لم تتحقق هذه الشروط فسيعتبر الاتفاق معلقاء وستكون اسرائيل حرة في التصرف 
بحسب ما تراه ملائما وبما يتفق مع مصا حها. 2١)‏ 

وأشار شمير الى «اننا لا نزال نجري مناقشات الیوم في شأن بعض البنود التي تتطلب التوضيحء واننا نأمل بأن يتم توقيع الاتفاق في 
ايام قريبة جدا. حتى اننا نأمل بأن تختار سورية» وعلى الرغم من الکلام التحريضي والتدميري. طريق الاستقرار وتنفذ التزامها بسحب 
جيشها من ارض لبنان 230١0).‏ 

وادعى اللواء أبراهام تامير ان «الاتفاق مع لبنان مماثل للوثيقة التي كان قد توصل اليها في حينه اریئیل شارون مع مثل كبير في 
بيروت» باستثناء حذف محطات الانذار. وفي مقابل تلك الوثيقة. هناك تحسین في الاتفاق ا حالی : اللواء المحلٍ الذي سيزداد من ٠٠٠١‏ الى 
٠‏ جندي» سيشغله جنود من سكان الجنوب اللبناني . » وواصل تامير دفاعه عن الاتفاق فعدّد (صمامات الامن» فيه کالتالی : «انتشار 
قوة متعددة الجنسيات شمالي حزام الامن. وسيطرة قوة الرائد سعد حداد حتى مسافة ٠۰‏ كيلومترا شمالي حدود اسرائيل» في اطار اللواءين 
اللبنانيين اللذين سيعملان في المنطقة. كما تم الاتفاق على اعادة الاسرى المفقودين وجثة ايلي كوهين. 2١١00‏ 

وأكد تامير «التعهد بتجريد لبنان من القوى المعادية لاسرائيل»» وأشار الى قدرة اي طرف اسرائيل او لبنان ‏ على «طلب اجراء 
تغييرات في ترتيبات الامن بعد عامين. لکن هذا يتم فقط بعد الموافقة بالاجماع .)2009 


(۹۷) «يديعوت احرونوت» (ملحق السبت). ۱۹۸۳/۱۰/۲۸۔ 
(۹۸) طوبيا تسیموکی » «دافار». ۱۹۸۳/۰/۱۷ . 

(۹۹) طوبيا یرک المصدر نفسه. ۱۹۸۳/۰/۱۲ . 
)٠٠١(‏ جدعون رايخ «يديعوت احرونوت؛: ۱۹۸۳/۰/۱۲ . 
)٠١١(‏ طوبيا تسیموکيی؛ «دافار»» ۱۹۸۳/۱/۱۷۔ 

(؟١٠)‏ دان مرغلیت: «هارتس». ۱۹۸۳/۰/۱۱ . 

)٠١*(‏ المصدر نفسه. 
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ودافع وزير الخارجية. شمیں عن الاتفاق امام جحنة الخارجية والامن في الكنيست» فقال ان «لهذا الاتفاق اهمية كبيرة من الناحيتين 
التاريخية والسياسية في تاريخ العلاقات بيننا وبين الدول المجاورة. فالشرق الاوسط منطقة تعطي وزنا كبيرا للکلام والاتفاقات» حتى 
لو كانت اتفاقات لا تنفذ في اغلبها. » ولقد اعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن الاتفاق لا بد من ان ينفذ في هاية الامر. كما قال: «نحن 
راضون في كل الاحوال لأننا وقعناه. فثمة جدوى كبيرة في حقيقة الواقع الذي اعطي لانجازاته , 20١9)‏ 

وأيد وزير الدفاعء موشيه آرنس» هذا التقويم للاتفاق فقال: 

ویحب ألا ينظر الى هذا الامر هذه الصورة. ان مجرد توقيع الاتفاق بيئنا وبين اللبنانيين اكثر اهمية . اولاء المقصود هنا تفاهم 
اسرائيلي - امیرکي ء وهذا يشكل تحسنا في علاقاتنا بالولايات المتحدة. ثانياء ويوجد هنا تفاهم بین اسرائيل ودولة عربية ‏ لبنان. . . . 

دان لبنان دولة تعددية ذات طوائف كثيرة» وهذا السبب بالذات فان احتمالات التوصل الى علاقات سلمية وودية بلبنان هي افضل 
من احتمالات العلاقات بأية دولة عربية اخرى. كنا نقول دائما ان لبنان هو الدولة العربية الثانية التي ستوقع معاهدة سلام معناء 7 الجائز 
ان يكون الامر كذلك. ان لبنان هومن الدول الاصغرء لكنه ليس الاقل امیة على الاطلاق. ومن نواح عدیدةء فان لبنان اهم من الدول 
العربية الاخرى؛ انه جسر الى العالم العربي . 

طلا كبوا أيضا ان مطالبنا لم تكن بسيطةء مما استلزم وقتا للبنانیین للموافقة عليها. وقد عاشواء في فترة معينة» في وهم ان 
الاميركيين قادرون على تليين مطالبنا. ومن الجائز ايضا ان يكونوا قد اعتقدواء خلال جزء من هذا الوقت» ان لا ضرورة للتعاون معنا من 
اجل حل مشكلة المخربين. ولهذه الاسباب جیعا طال امد المفاوضات. ومن يتجاهل هذه الصعوبات يتجاهل فرضية اساسية تقوم عليها 
المفاوضات عامة. وني الشرق الاوسط خاصة. ٠*٠»‏ 

وتحدث آرنس عن «الهدف الاساسي» من الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني. فقال انه وضمان واحد من الامور المهمة في نظرنا: المراقية . 
فكل عملية احباط تبدأ بتوفير معلومات استخباراتية جيدة ودقيقة. ينبغي لنا ان نعرف ماذا سيجري في المنطقة الامنية. واذا ما حدث تدهور 
معين ‏ حتى لو ملامح اولى لتنظيم صفوف المخربين» او ادخال اسلحة الى المنطقة ‏ فسنعرف ذلك على الفور. لا اريد الوصول الى وضع 
ننہض فيه ذات صباح ونلاحظ وجود مئات المخربين وعشرات المدافع . ان مراكز المراقبة والدوريات المشتركة هي التي تضمن حصولنا على 
المعلومات؛ لا في كل يوم بل في كل ساعةء بشأن ما يجري في المنطقة . وليس هناك ما هو اهم من ذلك. ومتى عرفنا ان ثمة أمرا يجري هنا 
نعرف مايجب فعله . 2٠١5)‏ 

وردا على سؤال عا اذا كان الاتفاق يعكس أهداف اسرائيل في حرب «سلامة الجليل»» قال آرنس: 

(اعتقد ان من غير الممكن اعطاء جواب مطلق. لأن الهمدف الشامل لعملية سلامة الجليل كان تأمين سلامة الجليل لمدى طويل 
نسبياء لا ان ينعم باهدوء يومين او ثلاثة ایام فقط وانما ايجاد وضع لا يسمح بعودة الظروف التي كانت سائدة عشية حرب سلامة الجليل: 
تراكم اسلحة» ورجال مسلحون كانوا مستعدين وقادرين على الاعتداء على السكان المدنيين في الجليل. سعينا لايجاد وضع يحول دون 
الاعتداء على سكان الجليل لفترة طويلة. ويستحيل القول «الى الابد». ولا نستطيع ان نرى ما اذا كان ذلك قد تحقق إلا بعد مرور فترة 
طويلة وفق هذا التحديد. وسننتظر عامين اوثلاثة أعوام حتى نرى الشمال ينعم بالهدوء. والمخربين لم يشكلوا مرة اخرى مثل هذا التهديد 
: مواجهة اسرائيل في الشمال. وعندها نقول اننا توصلنا الى ما توقعناه. 

«انني اعتقد انه كان من الواضح لناء عندما نفذنا عملية سلامة الجليل» ان ا حل لا یکمن في توسيع منطقة حداد. وينبغي لنا ان 
نتذكر بضع صيغ قد وضعت لنطقة حداد قبل عملية الليطاني وبعدها. اني اعتقد. على الرغم من انني لم اشترك في مداولات الحكومة 
انذاك» انه كان من الواضح ان سعينا الاساسي لیس نحو توسيع هذه المنطقة وائما لتغيير سياسي في الوضع. وقد حققنا هذا التغيير 
السياسي : تغيير سياسي داخلي في لبنان. . . . 

«... ونتيجة للاتفاق الذي سنوقعه تغيرت العلاقات بين اسرائيل ولبنان: لم يعد هناك وضع يكون فيه لبنان في حالة حرب مع 


عب ت 
)۱۰١(‏ بہوشواع بيتسور. «معاريف». ۱۹۸۳/۷/۱۲۔ 

)٠١6(‏ افيعازر غولان ويائير عمیکام» «يديعوت احرونوت» (ملحق السبت). ۱۹۸۳/۱/۱۳۔ 
)٠١5(‏ المصدر نفسه. 
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اسرائيل ومستعدا لتوقيع اتفاق کاتفاق القاهرة» الذي سمح لقوات معادية بالعمل من أراضيه ضد اسرائيل» وانما اصبح هناك الآن التزام من 
قبل حكومة لبنان انها لن تسمح لعناصر معادية بالعمل من أراضيها ضد اسرائيل. واذا حدث مثل هذا الامر على الرغم من كل ذلك 
حت لولم يحدث اعتداء وانما تنظيم ‏ فسيشكل خرقا للاتفاق. ان الشكوك هي طبعا في مجال القدرة. ولنفترض ان ا حکومة اللبنانية 
ستكون راغبة في تطبيق التزامھاء وليس هناك سبب للاعتقاد انها لن تكون راغبة في ذلك فهل تستطيع الوفاء به. الرغبة موجودة» وهناك 
استعداد لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الضغط. والاميركيون سيساعدونها ونحن نساعد. لقد اوجدنا هنا اساسا يوفر فرصا 
لاحتمال تحقيق ما نسعى حقا لتحقیقہ . م(۱۰۷) 

وفیما يتعلق بالصراع على مكانة الرائد سعد حداد. قال آرنس: «اننا مھتمونء في نهاية المطاف. بأن يكون فی كل الجهاز السياسي 
والعسكري في لبنان اكبر عدد مكن من الاشخاص الذين نعرفهم. ونعتمد عليهم» ويراعون المصالح المشتركة مع اسرائيل. وأقول» 
بصورة عامة انه اذا عین اللبنانيون رئيس هيئة ارکانء يهمنا ان نعرف من هو رئيس الاركان هذا. فاذا ما علمنا انه شخص يعارض دخول 
م. ت. ف. الى لبنان فهذا جيد جداء واذا ما علمنا ان هذا رجل يعارض التعاون مع السوريين نقول هذا جيد جداء واذا كان على عكس 
ذلك. نقول «سيئا جداء. وهذا بالتأكيد ينطبق على الجنوب اللبناني. وکلما كانت وظيفة حداد اكثر مركزية في الجنوب اللبنانیء شعرنا في 
قرارة نفوسنا باطمئنان اكبر. وهذا لا يعني ان ما تبقى غير مهم-اي [بہمنا] من يكون في صفوف القوات الكبيرة وكبار القادة الذين سيعينون 
في الجنوب. لکن حداد رجل نعرفه» ونعتمد عليه. ونعمل معه منذ سنوات عديدة» وني كل مكان يعمل فيه لنا ثقة كبيرة بأن الامر 
سيكون على ما يرام .)20040 

وخلص ارنس الى القول ان وجود اسرائيل متوقف على قوتہاء «واذا أراد احد ان يرى ما حدث لدولة تفتقر الى القوة» فا عليه سوى 
النظر الى لبنان. ماذا كانت المطالب الشرعية ضد لبنان؟ ما السبب الذي ادى الى مقتل مائة ألف شخص خلال سبع سنوات» واضطرار 
مليون ونصف مليون لبناني الى ال هروب منه ليصبحوا لاجئین؟ لأنہم ببساطة كانوا ضعفاء. وكانوا عاجزين عن التصدي لظروف هذه البيئة . 
أما نحن» فاننا صامدون لأننا نجحنا في التصدي لها بثمن باهظ جداء لکن هذا هو ثمن الحياة في الشرق الاوسط. وما دامت هذه هي 
ظروف البيئة» فان كوننا اقوياء هو شرط للبقاء والامن والسلام في نهاية الامر: )(۱۰۹) 


ب الاتفاق والمعارضة 

وكان حزب العمل قد قرر عدم التصويت الى جانب الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي في جلسة خاصة لأعضاء المعراخ في لحنة الخارجية 
والامن التابعة للکنیست؛ عقدت في مركز الحزب بتل ابيب. 621١0‏ وشرح عضو الكنيست» آبا ایینء اسباب امتناع كتلة المعراخ عن 
التصويت فقال: «لم نصوت ضد اقرار الاتفاق لأن الوضع سيىء الى حد انه لا يمكن ان نتصور وضعا اسوأ منه. وبالتالي» فان نتائج الغاء 
الاتفاق هي اكثر خطورة من نتائج تطبيقه.» وأشار ايبن الى العلاقات بين اسرائيل ولبنانء فقال انها «بدأت منذ 4” عاما باتفاق الهدنة 
الذي اشتمل على بنود الاتفاق الجديد. والتحسينات اللفظية في الاتفاق لا توازي خطر جرح بسيط قد يصاب به احد جنودناء فلقد كلفتنا 
هذه الحرب مئات الضحایاء وورطتنا ضميريا وسیاسیاء وأدت الى نشوء خطر وقوع حرب جديدة مع سوریةء وزادت في تدخل الاتحاد 
السوفياقي. وحركت روح الانقسام داخل الشعب في البلد وني العالم هذه الحرب تمخضت عن انجازات زهيدة للغاية بحيث لا يمكن 
رؤيتها من دون الاحساس بالأسى والاحباط. “١)‏ 

وشارك اعضاء بارزون من المعراخ في ابداء الآراء المعارضة للاتفاقء فاعلن يوسي ساريد (من حمائم حزب العمل) ان «الاتفاق 
هراء. وعلى من يرغب في وقف المغامرة في لبنان واعادة جنود الجيش الاسرائيلي الى البلدء ان يتخى عن المطالبة باخراج جميع القوات 


(۱۰۷) تيل زلينغر وطوبيا مندلسون» «دافار»» /1/ره/*987١.‏ 
)1۰۸( المضدر نفسه . 

(۱۰۹) المصدر نفسه. 

)۱۱١(‏ امنون برزيلاي. «هارتس». ۱۹۸۳/۱/۸۔ 

. ۱۹۸۳/۰/۱۷ طوبيا تسيموكي. «دافار»»‎ )١١١( 
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الاجنبية. هذه المطالبة التي توفر لسورية حق الفيتو. 626١9)‏ وأكد رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين. ان «الفيتو الآن في يد 
سورية ‏ سوفياتية»» وأن سورية حصلت اليوم على «انجاز استراتيجي». فقد بات وجود السوريين اليوم «يشكل مفتاحا لمشكلة الشرق 
الاوسط بصورة عامة . )(۱۱۳) وتساءل عضو الكنيست شلومو هيلل (المعراخ ) عما ستفعله الحكومة و رفضت سورية وم . ت. ف. 
ا حروج من لبنان. و«هل معنی ذلك أن الجيش الاسرائیلی سیبقی في لبنان؟ ولماذا سنحتاج الى اتفاق عندئذ؟ ام ان في نيتنا اجبار السوريين 
على الخروج من لبنان» ومعنى ذلك حرب جديدة مع سوریة؟>ء۱۱۶) 

وكانت اوساط المعراخ قد اشارت في وقت سابق» الى ان حزب العمل «لا يرفض استمرار الوجود السوري في لبنان لأن هذا 
يقسم القوات السورية ويمنع زيادة وجودها العسكري على طول مرتفعات الجولان. م(۱۰۶) وكان رئيس حزب العمل» شمعون بيريس» 
قد اوضح امام الكنيست ان المعراخ لن يؤيد الاتفاق مع لبنان لأنه «سيبقي ا حیش الاسرائيلٍ على ارض لبنان الى اجل غير مسمى . » وأكد انه 
سيؤيد الاتفاق «اذا اتضح ان السوريين وم. ت. ف. لن يؤجلا ردهما اكثر من ذلك» لن ردہما الايجابي يعتبر تأييدا لخروج الجيش 
الاسرائيلٍ . اننا لن نسقط اتفاقا كهذا. “١۲‏ 

وانتقد بيريس بشدة سبب الحرب وامتناع الحكومة عن تحمل مسؤولية الفشل ونتائجه» وروی كيف تظاهر اعضاء الحكومة «بالندم» 
يوم قررت هذه الحكومة تبني الاتفاقء وقال: «لقد زعموا انهم لو عرفوا منذ البداية ان هذه ستكون نتائج الحرب فمن المشكوك فيه انهم 
كانوا سيؤيدونها. م(۱۱۷) 

واستشهد بيريس بالوزير من دون حقيبة اريئيل شارون» لاثبات صحة ما يقوله بشأن المشكلات التي ينطوي عليها الاتفاقء 
قال «وزير واحده وهو وزير غير عادي» وكان مسؤولا باسم الحكومة عن المبادرة الى الحرب وادارتهاء وأبلغ و ايطالية «حصلتٌ في 
لبنان على كل ما اردت». اعلن للشعب اليهودي ولدولة اسرائيل ان الاتفاق لا يضمن امن اسرائيل. ٠"‏ وسخر بيريس من اعلان 
الحكومة في بداية الحرب. الذي تضمن ادعاءات من نوع أن «اسرائيل ستنعم بالمدوء اربعين عاما». وأن «الشعب قد تعافى من صدمة 
[حرب] يوم الغفران»» وما الى ذلك ليعدد من ثم نتائج الحرب الصعبة : «الخسائر الباهظة» واستيطان السوفيات ارض سورية» وتسلل 
مئات المخربين الى الجنوب اللبناني»» وليضيف الى «صدمة حرب يوم الغفران قلق الامهات والآباء على مصير ابنائهم على ارض لبنان 
المحطم والغادر. 2١١50)‏ وأكد بيريس ان «ما نستطيع ان نفعله اليوم بجد هو ان نقصر خطوط الخطر. وأن نخفض مستوى الاخطار على 
الجيش الاسرائيلي والتركيز لا على التصريحات والاقوال بل على الاساس» والاساس هو امن شمال اسرائيل واعادة الجيش الاسرائيل الى 
دیاره. ۲" وكان بيريس قد سبق ان اعلن أنه (یفضلء بدلا من الاتفاق الحالي. اتفاقا غير شكلي يضمن قطاعا امنيا تحت سيطرة الرائد 
حداد»» مشيرا الى ان إقرار الاتفاق «المرهون بموافقة سورية» تعارضه سورية, كا انه «لا يضمن سلامة الجليل». وزعم ان ذلك يعود الى 
«بقاء م . ت. ف. في المنطقة» وعودة ٠٠١‏ خرب الى بیروت» ووجود نحو ٦‏ آلاف خرب في شمال لبنان.م(۱۲۱) 

وكان حزب مابام قد اتخذ قرارا بالامتناع عن التصويت على الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني. تضمن النقاط الاربع التالية : 

١‏ - ان فشل الحكومة الواضح في حرب لبنان يثبت الى أي حد كان مابام على حق في معارضته هذه الحرب منذ البدایةء وذلك 
كسبيل لضمان سلامة المستعمرات في الشمال» وكوسيلة للقضاء على الارهاب الفلسطيني. ان امن المستعمرات على طول الحدود الشمالية 


)۱۱١(‏ دان مرغليت, «هارتس». ۱۹۸۳/۱/۱۱۔ 
(۱۱۳) طوبيا تسيموكي. «دافار». ۱۹۸۳/۱/۱۷۔ 
)١1١4(‏ المصدر نفسه. 

(۱۱) امنون برزيلاي؛ «هارتس». ۱۹۸۳/۱/۸۔ 
)۱۱١(‏ طوبيا تسیموکی؛ «دافار». ۱۹۸۳/۰/۱۲ 
()(۱۱۷) المصدر لقع 

(۱۱۸) المصدر نفسه 

(۱۱۹) المصدر نفسه. 

)١11١(‏ المصدر نفسه. 

(۱۲۱) امنون برزيلاي. «هارتس». ۱۹۸۳/۱/۸۔ 
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لا يتحقق إلا بحل سياسي عن طريق مفاوضات بین اسرائيل وجاراتها ومثلین عن الشعب الفلسطيني . 

9 سد يدعم مابام حق حکومة لبنان في السيادة الكاملة على حدودهاء ولذا فهو يؤيد انسحاب الجيوش الاجنبية» ويعارض 
تقسيم لبنان . 

٥۸‏ ل يعارض مابام اشتراط انسحاب ا حیش الاسرائيلي من لبنان بانسحاب القوات السورية. ويطالب بسحب غير مشروط لقواتنا 
الى حدود اسرائیلء وذلك بعد تحدید ترتيبات امنية فعالة. 

٤١٤‏ - يطلب مركز مابام من اعضائه في الكنيست الامتناع عن التصويت على اقرار الاتفاق مع لبنانء ويدعو اعضاء الكنيست من 
سائر الكتل الى استيعاب دروس فشل هذه الحكومة الكامل في عملية الحرب في لبنان. ينبغي هذه الحكومة ان تقدم استقالتها حالا. ٠"٠)‏ 

وأعلن عضو الكنيست فكتور شمطوف (مابام) انه مستعد للتصويت على الاتفاق لو كان يحقق امرين: «اعادة جنودنا من لبنانء 
والحؤول دون تجدد اعمال الارهاب في الشمال.» وأعرب شمطوف عن قناعته بأن السوريين هم الذين يقررون» الى حد بعیدء موعد عودة 
الجنود الاسرائيليين. وشدد على ان الاتفاق «لا يضمن المدوء والاطمثنان لمستعمرات الشمال». مشيرا الى «ان الحرب التي لم تنته بعد 
كلفت شعب اسرائیل نحو ٤۸۲‏ قتيلا و ۲٥٣٣‏ جريح » اضافة الى الثمن الاقتصادي الباهظ والضرر السياسي الكبير والقضاء على الاجماع 
الوطني .۷ ودعا شمطوف ال حکومة الى تحديد برنامج زمنی للانسحاب «اولا من جبال الشوف, ثم من منطقة ال 4٠‏ کلم)ء وتسليم الجيش 
اللبناني وقوات حداد مسؤولية هذه المناطق. وانتقد شمطوف مسار الحكومة في حرب لبنان. وني ادارة المفاوضات السياسية وتوقيع اتفاق 
يشبه» الى حد بعيد» اتفاق ا مدنة لسنة ۹٢۱۹ء‏ وقال: «ان حربكم الاولى» وهي حرب خيار» لا تبدو كأكثر ا حروب إشكالا فحسب وانما 
ايضا كحرب الفشل المطلق. وليس هناك من سبيل آخرء سيدي رئيس الحكومة» سوى اخذ العبر والتوجه الى رئيس الدولة. ٠١»‏ 

وكانت امانة سر حركة «هتحيا» قد قررت معارضة الاتفاق مع لبنان والتصويت ضده» في حال طرحه للتصويت في 
الكنيست. ۲۷۶) وقالت عضو الكنيست غيئولا كوهين (هتحيا) انه «لا يجوز من اجل سلام الآن مع واشنطن ان نضر بسلام الغد ایضا 
في الجليل. » واستطردت تقول: «باستثناء الاسد ليس هناك احد يقول ان الاتفاق جيد بالنسبة الى اسرائيل. وكل ما حققته اسرائيل في 
السنوات السابقة تحقق على الرغم من انه لم تكن هناك اتفاقات . ٠٠°‏ 

وهاجم «مهندس حرب لبنان»» وزير الدفاع السابق اريئيل شارون» الاتفاق لأنه «لا يوفر حلا للمشكلات الامنية في الجنوب اللبناني 
ولا للمشكلات الامنیة لمستعمرات ال جحلیل التي من اجلها شنت اسرائيل هذه الحرب»» وأعلن انه سيصوت ضد الاتفاق لأنه لن يؤيد 
اترتیبات امنية تعيد صواریخ الكاتيوشا الى مستعمرات الجليل. ٠١5‏ 

واعتبر شارون «الجزء السياسي من الاتفاق جيدا جدا)ء لکن ما لا يكن ان يوافق عليه هو «سلسلة التنازلات الجوهرية والبعيدة 
المدى في الجزء الامنى» من الاتفاق . Uy‏ «كان يجب. في الجانب الامني» التيقن من ان الجيش الاسرائيلي يستطيع تقليص قواته الى ادن 
حد ممكن في حال عدم انسحاب السوريين من لبنانء وهذا ممكن فقط اذا كان هناك من يعتمد عليه . والعنصر الوحيد هو الاطار الذي تم 
تشكيله وتطويره في الجنوب اللبناني والذي يطلق عليه اسم قوات حداد. لکن ليس هذا حداد فقط. بل الائتلاف الجنوبي للقوات 
والطوائف المختلفة في الجنوب. والآنء اذا لم يرغب السوريون في الانسحاب فان الاتفاق سيؤدي الى اضعاف هذا الاطارء الذي كان من 
المفترض ان يعتمد عليه ال حیش الاسرائيل ويسلمه المهمات هناك . “٠"۷‏ 

وحذر شارون من محاولة فرض موذج الاتفاق مع لبنان في يهودا والسامرة» فقال: «يخطىء كثيرا من يعتقد انه يمكن تنفيذ خطة ما في 
یہودا والسامرة من دون سيطرة امنية تامة من جانبنا في الداخل والخارج.» وأضاف: «لا يجوز ان ينشأ وضع يكون فيه مكان ما في بہودا 


(۱۲۲) «عال همشمار»» ۱۹۸۳/۰/۱۱ . 

(۱۲۳) «دافار»» ۱۹۸۳/۰/۱۷ . 

(114) «هارتس»ء ۱۹۸۳/۱/۱۰۔ 

. ۱۹۸۳/٣/۱۷ عاموس بن فیرد» «هارتس»»‎ )۱۲١( 

. ۱۹۸۳/۰/۱۳ آرییه تسیموکی » «يديعوت احرونوت»»‎ )۱۲١( 
«هارتس»» ۰۰۷۲ء‎ )۱۲۷( 
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ارج نطاق اليهود. وانه ليقلقني ان من شأن الاتفاق في لبنان ان يستخدم ايضا في هذا الموضوع نموذجا لحل يريدون 
فرضه علینا, ٩۲۸۲‏ 

: وخلص شارون الى القول: «علمتنا التجربة اللبنانية انه يجب ان نبني بسرعة في يبودا والسامرة. وأن نقيم بنية تحتية ومشاريع صناعية 
تخدم السكان اليهود والعرب هناك . م(۱۲۹) 

و عن إلقردات يسرائيل» الاتفاق مع لبنان على اساس انه «اهون الشرینء اوافضل مايمكن تحقيقه في الظروف 
الحالية. ٠"‏ وقال رئيس ادارة الائتلاف الحاكم في الكنيست أبراهام شابيرا (اغودات يسرائيل) ان «اتفاقا مع ٠٠١‏ سؤال صعب افضل 
من حرب مع ٥٥١‏ ذريعة. » وقد عبر شابيرا في قوله هذا عن رأي مجلس كبار علماء التوراة» وهو المؤسسة العليا للحزب» والذی كان رأيه 
هو «ان اسوأ سلام افضل من احسن حرب.م(۱۴۱) ۱ ۱ 

۱ کات امانة سر حركة شينوي قد اتخذت قرارا يقضي بأن تصوت الكتلة الى جانب الاتفاق مع لبنان» اذا ما طرح للتصويت في 
ا و يكن هذا القرار منسجما مع موقف الحركة المعلن. الذي يتهم حکومة اللیکود «بالتورط في الحرب». و «بالادارة 
اہی مامت لكن اتخذ هذا الموقف. وعلى الرغم من دالتحفظات الشديدة» لحركة شينوي ازاء «الاتفاق السيىء»» تعبيرا عن 
ا امت الى خروج ا حچیش الاسرائیلی من لبنان»» وتوفير «كل فرصة ممكنة» لتحقیق هذا الامر «من ضمن تحدید ترتيبات امنیة من 
8 الدفاع عن الحدود الشمالية. » وأكدت امانة سر الحركة ان «سياسة الحكومة الفاشلة ادت الى نشوء وضع لا يوجد فيه خيار امام 
اسرائیل سوى القبول بتسوية كانت اهون الشرين. وقد يؤدي رفضها وبفعل ظروف تعتبر الحكومة مسؤولة عن نشوئهاء الى تعميق الورطة 
التي غرقنا فيها في لبنان بسبب سياستها . م۱۴۲) 

۱ واعتبر مصدر سياسي رفيع المستوى ان الاتفاق مع لبنان «يحقق هدفا اساسياء وهو تحييد لبنان ووضعه داخل جال النفوذ الاميركى . » 
و المصدر ان يوافق السوريونء «بعد مفاوضات طويلة» على انسحاب من الاراضي اللبنانية بعد ان يطلبوا تنازلات من ن 
وأضاف 5 (حتی و اسرائیل لا تحدد وقتا في هذه المرحلةء لموافقة السوريين على ا حروج من لبنانء فمن الواضح ان الوضع الراھن 
عل الارقی ان یقی كما هو الى الابد خصوصا اذا ما كثرت الاعمال العدائية في الاراضي اللبنانیة الامر الذي يلزم الجيش الاسرائيل 
8 ار من جانب واحد يكون تعبيرها العمل تقسيم لبئان. م(۱۴۳) وفي هذا الصدد. ذكرت اوساط سياسية في القدس؛ عشية تزقیغ 
الاتفاق. انه اذا م يسحب السوريون قواتہم من لبنان «فلن يكون هناك مفر من تحييد القوات السورية وقوات م. ت. ف. في لبنان بواسطة 
وجود اسرائيلي عسكري. الامر الذي لا يمكن تنفيذه فعلا إلا بواسطة تقسيم لبنان . ٠5‏ ۱ 


اج - مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة 


توضح مذكرة التفاهم السرية بين الولايات المتحدة واسرائيل «التزام الولايات المتحدة تجاه اسرائيل في حال انہیار الاتفاق 
الاسرائیلی - اللبناني ۔ وأوضح مثلون اميركيون واسرائیلیون: في هذا الصدد. ان الوثيقة تنص على ان لاسرائيل الحق الشرعي في الدفاع 
عن النفس. اذا ما اضطرت الى العودة الى لبنان لایقاف عملیات تسلل ارهابية. وقال هؤلاء الممثلون ان الولایات التحدة لن تعارض 
عملية اسرائيلية من هذا النوع .م(١۱۴)‏ 


وقد وقع مذكرة التفاهم في واشنطن كل من وزير الخارجية الاميركي جورج شولتس. والقائم بالأعمال في سفارة اسرائيل بنيامين 


(۱۲۸) المصدر نفسه 

%0 الصدر تیعم 

(۱۳۰) عاموس بن فیرد «هارتس». ۱۹۸۳/۰/۱۷ 
)۱۳١۱(‏ المصدر نفسه. 

(۱۳۲) طوبيا تسیموکي » «دافار». ۱۹۸۳/۰/۱۲ . 
(۱۳۳) «عال #مشمارو. ۱۹۸۳/١/۱۷‏ . 

)۱١١(‏ المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/۰/۱۹ زیف بليتسر. «عال «مشمار».‎ )۱۳١( 
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نتنياهو. وتم توقيعها في القدس من قبل وزير الخارجية يتسحاق شمير» وسفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل صموئيل لويس . «وقد حوفظ 
على سرية مضمون المذكرة بحسب طلب حكومة لبنان. )"© 

وقال الوزير السابق موشيه كول ان «الامر الجيد الوحيد في الاتفاق هو التفاهم مع الولايات المتحدة. وتحسين العلاقات بها. وهذا 
سيجلب لنا المزيد من السلاح» ورما: الزید من للال. 659 

وكشف يوسف حاریف؛ المعلق في صحيفة «معاريف»» سبب إصرار اسرائيل على توقيع مذكرة تفاهم صريحة بينها وبين الولايات 
المتحدة. فقال انها «الخشية» من ان تفقد واشنطن صبرها «وتطلب من اسرائيل اظهار «التفهم» ازاء رفض السوريين اخراج قواتهم من لبنان 
بصورة متزامنةء بعد التوصل الى اتفاق بين لبنان واسرائيل . » فهذا الامر» في رأيه. يعني ان يطالب الاميركيون اسرائيل «بالانسحاب اولا 
بحجة ران هذا الامر سيسهل عليهم اقناع. . . . السورہین).)(۱۳۸) 

وني هذا الصدد قال حاريف: «ان الولايات المتحدة لا تستطيع التراجع عن مذكرة التفاهم مع اسرائيل. انهم يدركون ان رئيس 
الوزراء مناحم بیغنء الذي وافق بصعوبة على «وثيقة شولتس؛ء لا يعقل ان يبدأ بالانسحاب قبل ان تنسحب القوات السورية والمخربون. 
علاوة على ذلكء ان كل انحراف اميركي او لبناني عن الاتفاق سوف ينح اسرائيل ا حق في العمل وفق اعتباراتها. وهذا يعني ان اسرائيل 
قد تعين لنفسها منطقة امنية وفق ما تراه ملائما. واذا ما حدث ذلك, فان الولايات المتحدة تعرف» وكذلك الحكومة اللبنانية» انه ستكون 
نہایة حلم استرداد سيادة لبنان وسلامة أراضيه. . . . ان سورية تدرك ايضا ان بين الولايات المتحدة واسرائيل مذكرة تفاهم» 
التزمت واشنطن بحسبها ان تفعل كل ما فی وسعها لتنفيذ الاتفاق بين القدس وبيروت. وهذا يعني ان شغل دمشق ليس مع اسرائيل 
وحدهاء وانما مع واشنطن ايضاء التي من شأنهاء بحسب مذكرة التفاهم تلك» اظهار التفهم في حال اضطرت اسرائيل الى استخدام حق 
الدفاع عن النفس . . . . واذا كانت الولايات المتحدة قد التزمتء امام اسرائيل في مذكرة التفاهم. الانسحاب الاسرائيلي ‏ السوري المتزامن 
من لبنانء فعندها يجب ان يؤخذ في الحسبان ان الولايات المتحدة ستعرف ايضا كيف تيد التدخل السوفياتي. ...م۱۳۹٢‏ 


د الاتفاق: نحو لبنان «مختلف» 


وتعرض ارييه تسيموكي » المعلق في «يديعوت احرونوت»» لمضمون الاتفاق مستشهدا بتقويم جهات موثوق بها مقربة من رئيس 
الحكومة» اغتبرته امٹلان] 2 لبنان الآخر الذي لا وجه شبه بينه وبين لبنان الذي كان قائما قبل الحرب»» وقد عغُقد «بين دولة اسرائيل 
ولبنان النقي تماما من م. ت. ف. والقوات السورية. ؛(:) وقال تسيموكي ان المقصود. اذن. هو«اتفاق يتعلق بلبنان مختلف», 
يضمن «تجريد لبنان من قوات معادية لاسرائيل بعد اجلاء جميع القوات الاجنبية عنه» وأن يكون لبنان كلهء لا المنطقة الامنية فحسب» 
حرما على رجال م. ت. ف. » ولن يعود الوضع الذي كان قائما فيه لسنوات عديدة. ويضمن الاتفاق ايضا تصفیة البنية العسكرية التي 
اقامها السوريون في لبنان والتي كانت تشكل خطرا غير مباشر على اسرائيل وكانت تستخدم «مظلة دفاعية» للأعمال الارهابية .)20410 

ودعا تسيموكي الى شرف عدم تجاهل مزايا الاتفاق السياسية والرسمية» بغض النظر عن التقويمات المتعلقة بنواحيه العملیةء فقال: 

ديجزم الاتفاق بانباء حالة الحرب بين الدولتینء الامر الذي يختلف عن «وقف القتال» او«الهدنة». وفي رأي شخصيات حكومية ان 
«انباء حالة الحرب» يوجد وضعا من السلام العملي. 


(15) المصدر نفسه. 

(۱۳۷) «دافار». ١۱۹۸۳/۱/۱۔‏ 

(۱۳۸) ممعاریف؛ ٣۰‏ /۱۹۸۳/۱۔ 

(۱۳۹) المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/۰/۱۳ «يديعوت احرونوت»»‎ )١40( 
المصدر نفسه.‎ )۱٤١( 
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«وبحسب الاتفاق» يعترف لبنان با حقوق والواجبات ا ترتبة على «العيش بسلام مع اسرائيل». وهو يلتزم «احترام سيادتها واستقلاھا 
السياسي وسلامة أراضيها». ويعترف «بالحدود الدولية القائمة بين الدولتين» و حظور المساس بها». 
5 رأي شخصيات حکومیة انه لا يجوز الاستخفاف بأهمية کون دولة عربية ثانية تعترف بالحدود المشتركة مع اسرائيل» وتیزم بأنها 
حدود «محظور المساس بها» . 
«ويقولون ايضا ان الفريقين في الاتفاق مع لبنانء كما في الاتفاق مع مصرء يلتزمان «الامتناع عن اي شكل من اشكال 
الدعاية المعادية) . 
«وفي اطار الاتفاق» يحق لاسرائيل ان تقيم مفوضية دائمةء «مكتب اتصال». يتمتع العاملون الاسرائيليون فيها بحصانة وحقوق فوق 
العادة» شبيهة بالحصانة الدبلوماسیة , . 
«وفي الاتفاق يلتزم لبنان ان يتخذى خلال عامء خطوات تقود الى إلغائه القوانين والانظمة التي تتعارض مع الاتفاق. وحتى ذلك 
الحين» يلتزم لبنان عدم تطبيق الانظمة والالتزامات التي تمس الاتفاق مع اسرائيل. ٠٤٥‏ 
واعتبر تسيموكي ان الاتفاق قد اوجد وضعا استراتيجيا جدیدا لمصلحة اسرائيل» فحدد ثلاث نقاط: ١‏ منح الاتفاق اسرائيل 
١‏ (حق الدفاع عن النفس) اذا لم ينفذ الاتفاق بعد انسحاب القوات الاجنبية) - الامر الذي يبقي «جميع الخيارات العسكرية والسياسية 
مفتوحة امام اسرائيل»؛ ٢‏ - الملحق الاميركي في الاتفاق» والذي يضمن «دعم الولايات المتحدة الكامل لتطبيق بنود الاتفاق والمحافظة 
عليها»؛ 17 حقيقة «ان الاتفاق الذي سيوقع بین الدولتين» باشتراك الولايات المتحدة» يوجد وضعا جديدا يمنح اسرائيل عددا من الزایا 
السيابية: وهوء في الحقيقة, يوجد وضعا استراتيجيا جدیداء وكذلك وضعا جديدا ايضا في علاقات واشنطن ‏ القدس. اذ نشأ منذ الآن 
تفاهم بعيد المدى بين الدولتين على الصعيدين السياسي والاستراتيجي ٣‏ سن 
واختلف الوزير السابق موشيه كول مع هذا التقويم . واعتبر ان «ليس في هذا الاتفاق ما يمكن الدفاع عنه»» وقال: «ان وضعنا قبل 
حرب لبنان كان افضل مما قد يكون عليه الآن. ان منطقة تمتد الى ٥‏ كيلومترا كخط امني لن تمكن الرائد حداد من الدفاع عن حدودنا 
الشمالية. أما بالنسبة الى بقية المنطقةء التي ستكون تحت سيطرة الجيش اللبنانی (حتى خط ٥‏ كيلومترا عن حدودنا)» فمن المشكوك فيه ان 
يكون في امكاننا تعيين ترتيبات امنیة فيها تمنع الكاتيوشا. . . . کیا ان ثمة شكا في قدرة الحرس المشترك بيننا وبين الجنود اللبنانيين في 
سيارات لبنانیةء على منع الاعتداءات وزرع الالغام . لقد ثبت لبا عدم مصداقية الكلام على تصفية م. ت.ف. في لبنان. ويستحيل منع 
عمليات سرية تماماء اذ ان السكان متعاطفون مع المخربين او يخافوهم. وسوف يكون الرائد حداد مثل شمشون الجبار بعد قصل شعره. 
وجمیع وعود رئيس الحكومة: السلام مع لبنانء ال مدوء من المخربين. حكومة ودية في بيروت» تطبيع من اجل ايجاد مثلث اسرائيلي ‏ 
مصري ‏ لبنانيیء جميع هذه الوعود لم تتحقق ولم يكن هناك امل بأن تتحقق منذ البداية. ان لبنان متعلق بسورية والدول العربية. ,0544 
وشكك وزير خارجية اسرائيل السابقء آبا ایین (حزب العمل)» في جدوى الاتفاق» وقال: «ان احدى نتائج حرب لبنان هي رفع 
سورية الى موقع اكثر قوةء وموقع اكثر حس) لم نعهد له مثيلا قط في الماضي . فا الذي حدث في اثناء زيارة السيد جورج شولتس الاولى؟ 
لقد وقعت دولة رأء اتفاقا مع دولة «ب» ‏ وكان تطبيق هذا الاتفاق متوقفا برمته على دولة «ج» التي تكره الدولتين «أ» و «ب» كرها متساوياء 
كما تكره الدولة التي قامت بدور الوسيط قبلا في الاتفاق. والدولة التي طلب منها توقيع الاتفاق ذاته هي تلك التي لم تشترك قط في 
المفاوضات . ومن الممكن لنا ان نقدر الجرأة الكبرى لدى اولئك الذين أملوا باحراز موافقة سورية على الاتفاق في هذه 
الملابسات الغريبة. م(٤٤۱)‏ 
وأشار ايبن الى حرب لبنان التي شنتها حكومة الليكود بحجة انقاذ الارواح الاسرائيلية, فقال انها قد «ادت الى ازهاق العديد من 
الارواح في عام واحد اكثر ما تمکنت م . ت. ف. من ان تلحقه بالاسرائيليين من خسائر خلال عدة سنوات.» وأضاف ايبن قائلا: «فقد تيين 


(؟49١)‏ المصدر نفسه. 
)١1577(‏ المصدر نفسه. 
)١55(‏ «دافار»» وكره/"م9؟١.‏ 
)١44(‏ «معاریف»» ۱۹۸۳/۷/۸۔ 


ان «الدواء» اكثر ايلاما من الوضع الذي اتی لعلاجه؛ فالقدرة السورية هي اکبر ما كانت عليه قبل الحرب» والتدخل السوفياتي امسى اكثر 
ظهورا وتأكيداء والفوضى في لبنان ليست اقل حجماء والعداء والتصلب الفلسطينيان اكثر تطرفا. لقد حدث عكس المطلوب تماما في هذه 
المجالات. والمفارقة التي تطبع أواخر العشرينات تعلمنا ان القدرة العسكرية الكبرى لا تؤدي الى قوة حسم في نزاعات سياسية. وهذه 
الحقيقة لم يكن ها نماذج اكثر ظهورا في جيلنا مما هي عليه في تلخيص نتائج هذه الحرب. فالنتيجة هي ان اسرائيل تسيطر في المجال 
العسكري» لكنها لم تحرز من وراء ذلك مكاسب حقیقیةء في حين ان سورية. . . . تنتصب الآن عاملا اكثر اهمية في الميزان الاقليمي 
والدولي . ,2145 

ورای يوسى: اولمرت» رئيس دائرة سورية ولبنان في معهد شيلواح التابع لجامعة تل ابيب» ان اسرائيل ارتكبت عدة اخطاء عندما 
شنت الحرب في لبنان» وكان الخطأ الاول هو التشديد على دور لبنان. «فقد كانت في اسرائيل فرضية غير صحيحة هي ان هناك مبررا 
سياسياء وربما استراتيجيا ‏ عسكريا ايضاء لاقامة دولة لبنانء من جديد. كانت هذه فرضية مغلوطا فيها تماما لأن لبنان» عندما لم تكن فيه 
مشكلة قوات اجنبية» لم يكن يشكل وزنا في الشرق الاوسط. ولا ضرورة لبذل كل هذا الجهد من اجل اقامته من جديد. ان المشكلة التي 
يجب حلها هي مشكلة القوات الاجنبية. وهذا يقودني الى الخطأ الثاني الذي ارتكب خلال ا حرب؛ وهو معالجة القوات الاجنبیة . من هي؟ 
على رأسها م. ت. ف. لا شك في ان المزيمة العسكرية والسياسية التي تلقتها م . ت. ف. هي هزيمة قاسية جداء بيد ان هذه المهزيمة هدرت 
من الناحية السياسية. وعلى افتراض ان الحرب خطط ھا وأعد لما سلفاء وعلى افتراض ان قسما من رجال الحكم في اسرائيل كان يعلم 
اننا ستيورلق حتى بیروت» فانه كان لدی اسرائيل متسع كبير من الوقت لاعداد مبادرة سياسية بشأن الموضوع الفلسطيني» تكمل هزيمة 
م. ت. ف. وبدلا من ذلك انتظرت اسرائيل مشروع ريغان. وسرت اسرائيل لأن حسين لم ينضم الى مسار السلام. لکن هذا السرور 
سلبي. وأظن ان حكومة اسرائيل اضاعت الفرصة التي كانت متوفرة لهاء ليس من اجل ضرب العناصر المتطرفة بین الفلسطينيين فقط 
وانھا 72 من اجل «مكافأة» العناصر المعتدلة منهم وحاولة التقدم معهم بصورة ايجابية ومدبرة نحو تسوية المشكلة الفلسطينية . ٠۷‏ 

واعتبر اولرت ان سبب ضياع الفرصة هو ان حكومة اسرائيل «لم تعتبر حرب لبنان فرصة من اجل التوصل الى حل ايجابي للمشكلة 
الفلسطينية . فهي تعتقد انه يمكن الاكتفاء بضرب م. ت. ف.» وهي لم تدرك ان فراغا نشأ بالنسبة الى هذه الامور. واذا لم نملأہ نحن 
فمیعلوہ آخرون. والدليل على ذلك: في اليوم نفسه الذي تم فيه استكمال الجلاء عن بيروت طلع الاميركيون بمشروع ريغان. . . . ان 
لبنان هودولة فقط عندما لا تكون فيه قوات اجنبية. وعندها لن يكون مهما لاسرائیلء وان لم يسد فيه الهدوء حتى بعد خروج القوات 
الاجنبية. وليس من وظيفة دولة اسرائيل ان تفرض بالقوة سلطة معينة على لبنانء ناهيك بأن هذه السلطة لم تكن منذ البدایة قادرة على 
اعطائنا كل ما اردنا ان نأخذه منہاء کا انها لم تعدنا بذلك. . . . ان اي اتفاق مكتوب مع حكومة لبنان لا يستطيع ان يمنح اسرائيل اية 
مكاسب سیاسیةء حتى ان المكاسب القائمة اليوم في الاتفاق سوف تمحق مع مرور الوقت. ان دلالة الاتفاق مع لبنان ثانوية وغير مهمة . 
وبالنسبة الى البعد العسكري. لا شك في انه حتى من دون هذا الاتفاق. كانت المنطقة الامنية على مدى ٥٤ 4٠‏ کیلومترا ستعطی 
لاسرائيل بہذہ الشروط او تلك. وأخشى انه من ناحیةء فان الاتفاق لم يؤد إلا الى زيادة سوء هذه الشروط. فهو يحدد بوضوح هذه 
الشروط. في حين ان الوضع الذي كان قائما حتى الآن اكثر ميوعة. وهوايضا معرض لتفسيرات وخيارات مختلفة» والاهم من ذلك ان 
اسرائيل ببساطة هي التي تمل الشروط. انني اعتقد ان اسرائيل ستعود الى وضع يكون ها فيه قدر كبير جدا من النفوذ الامني والسياسي 
ايضا في اقسام من الجنوب اللبناني» ولیس اكثر من ذلك. فهي ستضطر الى العودة الى الوضع نفسه فقط بعد ان تكون قد اقامت ميزان 
الرعب بينها وبين سورية. وبعد ان نصل الى ميزان الرعب هذا مع سوريةء سنضطر الى الاكتفاء ليس بأكثر ما كان لنا قبل حرب سلامة 
الجليل. مع انجاز واحد كبير هو: ان بنية م. ت. ف. في تلك المنطقة قد دمرت . م(۱۶۸) 

وتعرض يوسف حاریف؛ المعلق في صحيفة «معاريف». الى الفرق بين الاتفاق الجديد واتفاقية الهدنة المعقودة بين لبنان واسرائیل 
سنة 1449. فقال: 


)١55(‏ المصدر نفسه. 
)۱٤۷(‏ ايتان هافر» «يديعوت احرونوت» (ملحق السبت)؛ ۴/٦/۱۹۸۳۔‏ 
)١1448(‏ المصدر نفسه. 
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«.... لا يوجد شبه بین اتفاقية ا مدئة واتفاق انہاء حالة الحرب بين لبنان واسرائيل. ويكفي المقابلة بين هذه الاهداف المعلنة : 
يتحدث الاتفاق هذه المرة عن الاعتراف بین الدولتين. دوبحقھما وواجبھم| نی العيش بسلام الواحدة مع الاخرى مثل سائر الدول داخل 
حدود آمنة ومعترف بها»» في حين ان اتفاقيات المدنة لم تكن معرّفة كتسوية ثنائية» وإنما كخطوة «لتسوية مشكلة ارض اسرائيل» ‏ اي 
المشكلة الفلسطينية . 


«فضلا عن ذلك: ان الاتفاق يضم هذه المرة التزاما متبادلا لاحترام السيادة» والاستقلال السیاسي ء والسلامة الاقليمية» واعلان 
الفريقين «يعتبران الحدود الدولية القائمة بین لبنان واسرائيل غير قابلة للمساس بها. ؛ وهذا يخالف تماماء وبصورة ا اتفاقيات اطدنة 
التي نصت صراحة على انها ١امليت‏ فقط بحكم اعتبارات عسكرية). ومن البدیہي انه تحددت هذه المرة الحدود الدائمة بين الدولتين» في 
حين حددت في الماضي کہ رخط حدي للهدنة). ٠٤١»‏ 

ان الاتفاق بين لبنان واسرائيل يضم اعلان ان «الفريقين يقران بأن حالة الحرب بين اسرائیل ولبنان منتهية ول تعد قائمة .) صحيح 
انه لم تكن هناك حروب بين لبنان واسرائيل بحجوم خطرة منذ سنة ۱۹۲۸ء غير ان لهذا الاعلان اهمية سياسية ذات وزن, اذ ان لبنان كان 
جزءا من الاجماع العربي الذي اصر على ان اتفاقيات الحدنة لسنة ١449‏ لا تنبي حالة الحرب, وان هذه قائمة بين اسرائيل والدول 
العربية. . . .» وهذاء في رأي حاريف. «تطور ايجابي بحد ذاته من الناحية السیاسیةء في سياق النزاع العربي ‏ الاسرائيلي». ونفی 
حاريف وجود تمائل بین اتفاق انہاء حالة الحرب واتفاقية الهدنة؛ فعلى الصعيد السياسي لم يتوقف الامر «عند حد انه قدمت الى اسرائيل 
تنازلات سياسية جوهرية (دانہاء حالة ا حرب)ء وانشاء مكتب اتصال في لبنان كمفوضية دبلوماسية والى غير ذلك)ء وانما ایضا وضعت 
سورية واسرائيل» المطالبتان باخراج قواتہما من لبنانء في وضع متكاىء. » وعلى الصعيد الامني. «لا يوجد وجه للمقارنة مثلاء بین النظام 
الامني الذي تحدد في هذا الاتفاق. وبين ما نُظم في اتفاقية الهدنة. ويكفي ان نذكر ان القيود التي تحددت في اتفاقية ال مدنة كانت على 
جانبي الحدودء ووضعت الاشراف في يد الامم المتحدة» التي كان لها ایضا حق الحسم في لحنة ال مدنة . أما في الاتفاق ا حالیء فليس للأمم 
المتحدة اي دور في الترتيبات الامنية. فقد تعين ترتيب امني في الجنوب اللبناني وأجهزة رقابة مشتركة بين اسرائيل ولبنان (بمشاركة الولايات 
المتحدة على مستوى اللجنة العسكرية). وسوف تكون القرارات الحاسمة بالاجماعء من دون ان يكون حسم لطرف ثالث كما في الماضي . 

«علاوة على ذلك» يضم الاتفاق الحالي تعهدا اكثر تفصيلا مما كان في الماضي بالنسبة الى وجوب منع العدوان والارهاب بين 
الدولتين. وفي ضوء دروس الماضي , المقصود الآن بصراحة منع وجود قواعد مکتبیة وبنية لمنظمات معادية وارهابية اي م.ت. ف. فضلا 
عن ذلك تحدد في الاتفاق نص» دلالته الواضحة هي إلغاء «اتفاقية القاهرة» وغيرها التي بفضلها استطاعت م. ت. ف. ممارسة نشاطها 
ضد اسرائیل من الاراضي اللبنانیة 7 الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس. كما ورد في هذا البند. )20950 

بالاضافة الى ذلك. يتضمن الاتفاق «تعهدا لبنانيا بمنع تمركز قوات معادية «في أراضي الدولتين» (لبنان واسرائیل)ء ومنع انتقال مثل 
هذه القوات التي تنتمي الى دول جرى تعريفها بأنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الطرفين على السواء.... وهذا يعني ان الامر 
لا يتوقف عند عدم موافقة اسرائيل على ان تضم القوة المتعددة الجنسيات» مثلاء دولا ليست ھا علاقات دبلوماسية معها فحسب. وانما 
ايضا من المحظور ان تتمركز في الاراضي اللبنانية قوات تابعة لدول عربية معادية (كذلك قوات من الكتلة الشرقية) . 

«. ... وهناك التزام متبادل لالغاء ا مواثیق والقوانين والانظمة التي تتناقض مع الاتفاق خلال عام من سريان مفعوله» في حين يلتزم 
الفريقان» خلال الفترة الانتقالية» عدم تطبيق الالتزامات القائمة او اتخاذ قوانين تناقض الاتفاق. وهذا يعني» عملياء ان لبنان ملتزم عدم 
تطبيق ميثاق الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية الذي يتعارض مع الاتفاقء مثل امكان تمركز قوات والسماح ها بالمرور. ٠°)‏ 

وتناول يوسي أولرت» احد الکتاب في صحيفة «معاريف». ما اعتبره اخطاء ارتكبتها الحكومة الاسرائيلية» معتبرا ان اكثر تلك 
الاخطاء فداحة هوما ارتكب مع سورية. فقال: «خلال السنوات السبع الماضية» منذ دخول السوريين لبنان» لم نواجه حالة حرب معھم 
فكم بالأحرى انه عشية حرب سلامة الجليل كان هناك وضع استراتيجي في الشرق الاوسط يستدعي مبادرة اسرائيلية كان يجب ان تكون 


. ۱۹۸۳/۰/۲۰ «معاریف»»‎ )۱٤۹( 
المصدر نفسه.‎ )١16١( 
المصدر نفسه.‎ )۱٥١( 
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موجهة نحو سورية. لاذا؟ لأن الجيش المصري كان خارج دائرة الحرب مع اسرائيل» والجيش العراقي كان يتمرغ في رمال الصحراء. 
والجيش الاردني فعال وصلب وصغيرء ولم يكن معدا للحرب مع اسرائيل. كان هناك عدو واحد حافظ على مستوى عال من 
57 ه ف8 و 

وأردف اولرت يقول ان هذا «العدو» هو سورية» أما «الخطأ». فهو ان اسرائیل أرادت «ان تضرب ا حیش السوري وتطرده من لبنان 
من دون ان ترفق هذه الخطوة بخطوة سياسية. وبهذه الطريقة كشفت اسرائيل امام السوريين نوايا سلبیةء وخرقت الوضع الذي كان قائما. 
وتخوف السوريون من ان ينشأ وضع راهن آخر يكون في غير مصلحتهم . وتطور في سورية شعوں عشية حرب سلامة الجليل» بأن هذه 
هي حقا ستكون نية اسرائيل. ولذاء تجنبت سورية الوقوع في الفخ الاسرائيلي كي تحتفظ بأوراق للجولة القادمة. وتصرف السوريون 
كأنهم لا يريدون الحرب ويتخوفون منہا. واليوم» من الواضح لنا ان السوريين» نظرا الى انهم لم يُضرّبوا حتى النهاية في الحرب بعد ان ظنوا 
انها تستهدف ضربهم حتى النهاية» يتمتعون الآن بدعم سوفياتي ويتصرفون كعدو غير مضروب؛ وكعدو يعد نفسه للجولة القادمة. وأقول 
ان اسرائيل لو كانت تريد احراز تسوية سياسية جديدة في لبنانء لكان عليها ان تأخذ في الاعتبار انه لن تكون هناك حكومة لبنانیة توقع 
اتفاقا يمنح اسرائيل ا حد الاقصى من المكاسب. في حين ان القسم الاكبر من أراضيها لم يتم تحريره من السوريين. وهذا كان يجب ان 
يقودنا الى استنتاج انه كان لا بد في جميع الحالات. من ايجاد حل للمشكلة السورية: إما طردهم تماما وإما الامتناع الى اقصى حد 
عن مواجهتهم .)2099 

ثم انتقل اولرت الى سياسة التحالفات الاستراتيجية في لبنانء فقال ان على صانعي السياسة في اسرائيل ان يطرحوا السؤال التالي 
على انفسهم : «هل تريد اسرائيل التوصل الى السلام مع العالم الذي يحيط بہاء ام مع اقسام منه فقط. ان ايا من الاقليات في اي بلد يحد 
اسرائيل غير قادرة على الوجود الذاتي ا مستقلء وغیر قادرة على احلال السلام في الظروف الراهنة» وعندما تتوصل الى اتفاق سلام مع اكبر 
دولة عربية» ووفق المنطق ذاته. ينبغي التوصل بعد حرب لبنان الى تفاهم جديد مع الدولة العربية الاقوى التي ما برحت موجودة داخل 
دائرة المواجهة الفعلية مع اسرائيل» وهي سورية. )2940 

وی تقدير اولرت ان فرصة تحقيق «تسوية عسكرية» مع سورية» «من دون المساس بمرتفعات الجولان»» كانت متوفرة خلال شهري 
تموز/يوليو وآب/ اغسطس: لکن الذي حدث- في رأيه ‏ هو «ان مسألة مرتفعات الجولان اصبحت مطروحة اليوم. لماذا؟ لأن السوريين 
لا يريدون تسوية معناء وهم يشعرون ايضا بأنهم لم يخسروا نی ا حرب. ولذاء فانہم رما يريدون طرح مسألة مإتفعات: اولان جرا مع 
الثمن الذي سيطلبونه في مقابل الانسحاب من لبنان. أما في تموز/يوليو ۱۹۸۲ء فلم يخطر على باهم ان يفعلوا ذلك. انذاكء في تموز/ يوليو 
۲ء كان يمكن ان يعرض على السوريين تخفيف قوات متبادلء عبر تحديد مناطق معينة يوجد فيها السوريون في لبنان .)21990 

وخلضن اولرت الى الاشارة الى «خطورة» انه «للمرة الاولى منذ سنوات لم يصبح للدولة السورية طموحات فحسب وانما ايضا القدرة 
على تحقيقها. » وقال: «اذا كانت حرب لبنان توخت وضع الاسد في مكانه وتحذيره من انه ليس امامه سوى التسليم بالمبادرات الاسرائيلية 
اللا يرغت فيهاء او المخاطرة بہزیة محققة, فانه في هذه المرحلة يبدو ان ا حدف الاسرائيلٍ كان غير صحيح .)2077 


هل آراء فى الاتفاق 
انتقد موشيه دور المعلق في «معاريف»» الاتفاق اللبنانی ل الاسرائيلي معتبرا اياه «شهادة ادانة» لسياسة حكومة اسرائيل ازاء لبنان 
التي «منيت بفشل ذريع» واستهلكت «تضحيات مجانية». 23 وقال دور ان هذه السياسة «التي ادخلت الجيش الاسرائیلی في مستنقع 


.1987/5/7« ايتان هافر» «يديعوت احرونوت» (ملحق السبت).‎ )۱٥١( 
المصدر نفسه.‎ )۱٥١( 

)١185(‏ المصدر نفسه. 
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لا اشارات حقيقية حتى الآن الى انه تخلص منه» والتي وضعت علامات استفهام خطرة بالنسبة الى امن منطقتنا الشمالية في المستقبل» كانت 
تماما ثمرة مفهوم معين. فقد ثبت ان هذا الفھوم ما هو إلا خداعء ويستطيع ملاحظة هذا الخداع كل من بقيت لديه ذرة من منطق سليم . 
فمن اجل هذا السراب ضحی ما يقرب من ٤٠٥‏ من جنود وضباط ا حیش الاسرائیلی بحياتهم » وأصيب نحو 7٠١‏ منہم» بینہم من سيظلون 
مشوهين بقية سنوات عمرهم. .. . ان الاتفاق كا هو. ومن دون ستائر الدخان المثيرة للسخرية من جانب رجال الدعاية الحکومیة 
هو اعتراف بفشل جوهري» وليس فی يتعلق بهذا الموضوع بالذات فحسب. وهو ليس خطوة تمت بتسرع وتعرقلت» فالمسار كله لم بخطط له 
کا يجب. بقصر نظر صارخ » عبر تجاهل فاضح لطابع السنالخة الليانة °9 

ودعا دور حزب العمل الى اجراء محاسبة ذاتية لأن «المعارضة المسؤولة ليست فقط تلك التي تتكتل وراء الحكومة في «وقت الازمة» 
اک تظهر امام العام «جبهة موحدة»» بل هي تلك التي تجرؤ على تسمية الاشياء بأسمائهاء مها تكن مؤلة وخطرة» وتلك التي ترفع القناع 
وتزيل الغشاوة عن عيون الشعب المضلل الذي يسير وراء زعماء زور. والاصوات التي تنطلق في هذه الايام من داخل حزب العمل تثير 
خوفا من ألا يكون قد تعلم شيئاء وأن يكون قد استطاع ان ينسى من تلقاء ذاته ما كان يجب ان يحفره بأحرف من نار في قلبه . ۰۶٩‏ 

ورای أ. شفايتزر. احد كتاب (ھآرتس)ء ان ما حصل عليه مناحم بيغن من «عملية سلامة الجليل» هو «وعود على الورق قد يضطره 
تنفيذها الى العودة الى شن حرب اخرى. . . .» ولاحظ ان الاتفاق مع لبنان لم يظهر «حدود قوة اسرائيل الذاتية» داخل الواقع الاقليمي 
والعالمي فحسب» بل اظهر ايضا «ان الجبار ليس وحده بحاجة الى اليهودي وائما اليهودي ايضا بحاجة الى الجبار.» وأضاف: «ومن دون 
الولايات المتحدة لما توقف الامر عند حد عدم التوصل الى اتفاق مع لبنان ‏ اتفاق سيكشف المستقبل وحدہ ما اذا كان ذا فائدة عملية ‏ 
ولكان التهديد السوفياتي ‏ السوري اتخذ أبعادا غیفة .)2060 

وقال یوئیل ماركوس («هارتس») ان حرب لبنان لم تستنزف دماء الاسرائيليين فحسب. بل استنزفت ايضا قواهم وايمانهم. «وهذان 
عنصران سنفتقدهما عندما نضطر الى حمل السلاح من اجل الدفاع فعلا عن وجود الدولة . » وأضاف: «ان هذه الحرب هي الفشل بعينه من 
جميع النواحي ؛ انہاء اولا وقبل کل شيء» فشل عسكري . اذ انه اذا كانت النية هي فرض النظام الشامل في لبنان واخلائه من جميع غزاته 
والآن اصبح معروفا ان هذه هي النية ‏ فقد كان يجب تنفيذ التحرك العسكري بحركة كماشة التفافية» سريعة وغير مباشرة» وطرد 
الجيش السوري الذي لم يكن مستعدا لمثل هذا والوضع ليس كذلك اليوم - وليس بأسلوب دونم فدونم الذي ابقى نصف لبنان بعد 
مرور عام في يد الجيش السوري والمخربين. وتذکروا ما احتللناہ على ثلاث جبهات في ستة ايام سنة /1951. 

«انها ايضا فشل سیاسيیء لأنه م تتم تصفية م.ات. ف. سياسياء ولم تكن یوما اقرب من کونہا شريكا في المحادثات مع اسرائيل 
كما هي اليوم . ولا تکاد عائلة الجميل تسيطر إلا على بيروت وضواحيهاء ومع ذلك فهي تبصق في وجوهنا. ان التورط السوفياتي ازداد 
تعمقا اذ حرمنا نہائیا حرية الرد على سورية. وبلغ اعتمادنا على الولايات المتحدة نقطة حرجة. وتقع اسرائيل» في احسن الاحوال. في 
اسفل قائمة المستفيدين من هذه الحرب ‏ هذا اذا كانت تفيد على الاطلاق. 215170 
وقال ماركوس ان اسرائيل لا تزال في «شرك» لبنانء وهي على عتبة العام الثاني من الحرب: «اذا ما بقینا في الانتشار الحالي» فسنبقى 
في استنزاف متزايد. واذا ما انسحبنا بارادتنا الى خط جدید, فاننا نساعد عمليا على تقسيم لبنان؛ وامكان تجدد الحرب الاهلية سيزيد في 
التدخل السوري. واذا لم نرد على اعمالهم [اعمال السوريين] فان المخربين سيعززون عملياتهم. واذا مالجأنا الى الردء فسنجازف في 
الانزلاق نحو جولة اخرى مع سورية. ان الاتفاق مع لبنان حوّلنا الى اسير في يدها [سورية]. وحتى لو كان هناك اساس لتفاؤل الولايات 
المتحدة والسيد بیغنء بأن السوريين سيوافقون في نہایة الامر على الجلاء عن لبنان» فانہم لن يفعلوا ذلك من دون ثمن باهظ لأن لبنانء 
من الناحية الامنيةء لا يقل اهمية بالنسبة الى سورية عن حيوية جزء من الضفة الغربية بالنسبة الى امن اسرائيل. لقد رج بنا فی وضع من 
الصعب تخاذ قرارات صالحة بشأنه. والخيار هو بین قرارات سيئة وقرارات اقل سوءا. 2562 
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وتحت عنوان «لاذا خسرنا في الحرب» انتقد عضو الكنيست امنون روبنشتاين (المعراخ) مسار حکومة بيغن منذ ببدع: لحرت عل البنان 
حتى عقد الاتفاق معه» وقال: 

«انطلقت اسرائيل الى تنفيذ عملية سلامة الجليل» التي تحولت الى حرب لبنان» في ظروف اولية لم تعرف مثلها على الاطلاق: تفوق 
عسكري حاسم ؛ حرب على جبهة واحدة معزولةء لا يوجد في جزء منها جيش نظامي وانما قوات للمخربين؛ بتأييد واشنطن» تفوق جوي 
اصبح بعد الانتصار المذهل الذي حققه سلاح ا و حاس) ومطلقا؛ قوة هائلة اجتاحت لبنانء في حين ان العالم العربي ممزق ومقسم 
بأحقاده. ويستولي عليه الشلل والعجز. وني الجنوب بقي ال مدوء قائما مع مصرء وفي الشرق كانت هناك شماتة بالفلسطينيين والسوريين. 

«وعلى الرغم من كل ذلك» وعلى الرغم من هذه المعطيات المضمونة جمیعاء فاننا نقف الآن بعد مضي عام تقريبا على ذلك الاجتياح 
امام توقيع اتفاق» حتى لوقبله السوريون في نہایة المطاف. فسوف يجسد امام الجميع ما كان يعرفه الكثيرون: لقد خسرت اسرائيل في 
الحرب. ومثل هذا الكلام لا يكتب بسهولة» اولرغبة في المصارعة او الجدل. وائما إقرارا بواقع أليم جدا. 

«لقد خسرنا في هذه الحرب وفق اختبارين: اختبار الاهداف المعلنة للحكومة نفسهاء واختبار الضرر والفائدة اللذين اسفرت الحرب 
عنبها. ومن السهل ان نبرهن عدم تحقق اي هدف من أهداف الحرب. وكان الهدف الاول ضمان سلامة الجليل ومستعمراته. من 
لا يشارك في هذا ال هدف. ومن لم يقلق على مصير اهلنا في الشمالء الذين كانوا يعيشون تحت التهديد حتى عندما كانت المدافع والكاتيوشا 
صامتة! لكن من يجرؤ على القول بثقة ان التهديد سيزول عندما ينفذ الاتفاق؟ حتى ان وزير الدفاع البروفیسور موشيه ارنس, المدافع عن 
الاتفاقء امتنع عن مثل هذا القول بصراحة. 

دان الاتفاق ينطوي طبعا على امور ايجابية ايضا بالنسبة الى اسرائيل» بيد ان من شأن إضعاف مكانة الرائد حداد» والغاء الوجود 
الاسرائيلي فعلا في الجنوب اللبناني» ان يؤزما الوضع الامني في الشمال ويدهوراه قياسا بالايام المنصرمة. ولا بد من الامل والابتهال من 
اجل ان تصمد الترتيبات الامنية ‏ هذا في حال ثبت الاتفاق على الرغم من الفيتو السوري ‏ لکن من المؤكد ان الامن لن يستتب هنا. 
ولا یعترینی شك في ان الكثيرين کانوا يفضلون العودة الى الترتيبات التي كانت متوفرة لنا قبل بدء عملية سلامة الجليل. 

«وفي نہایة الامرء منع حزام الامن وسيطرة رجال حداد عليه والدور الايجابي في اساسه الذي مارسه أفراد قوة الیونیفیلء عمليات 
تسلل فعلیة من وراء ا حدودء ووفرت جيعا حرية حركة حيوية للجيش الاسرائيلٍ. أما الاتفاق ا حالی فانه ينتزع من اسرائيل هذه الحرية. 
ويكبلها بقيود لم تعرف لها مثیلاء في حين كان يجب ان تُعطى تعويضا من قبل حكومة يشك في قدرتها على السيطرة على ارجاء لبنانء اذا 
جاز التعبير. 

«كانت سلامة الجليل هي هدف العملية منذ بدايتها. وقد انتهت هذه العملية رسميا في ١١‏ حزیران/یونیں بعد مسة ايام من بدئهاء 
حتى ان الحكومة اصدرت بيانا هذا الشأن» وشاركت في أحزان العائلات» وتمنت الشفاء للجرحى . لکن اتضحء في وقت قصیں ان هذا 
البيان ايضا د مثل التصريح الاول بشأن هدف العملية ‏ ما هو إلا تغطية لتوسيع الحرب وتنفيذ تلك الخطة الكبرى الخاصة بفرض نظام 
جديد في لبنان؛ تلك الخطة التي رفضت ال حكومة الموافقة عليها. 

«ان تحويل العملية الى خرب قاد الى تغيير علني في الاهداف: ان الحرب لن تسفر عن سلامة الجليل فحسب. وائما ايضا عن سلام 
مع لبنان. وكان من المفروض ان يقوم مثلث السلام ‏ اسرائيل ومصر ولبنان ‏ كي يجعل البلد ينعم بالهدوء ٥٤‏ عاما. وقد اتضحء خلال 
وقت قصير, ان هذا الهدف غير قابل للتحقیقء ونزلت الحكومة عن قمة الشجرة غصنا آخر: لا سلام رسمي؛ وانما سلام واقعي. مع 
حدود مفتوحة» وتجارة طبيعية» وتمضية الاوقات في بيروت» والى غير ذلك . ولهذا السبب اصرّت الحكومة على اجراء المفاوضات على مستوى 
الوزراء وفی عاصمة اسرائيل» حتى انها اعلنت ان هذا شرط غير قابل للنقض . وخلال وقت قصيرء نزلنا ايضا عن هذا الغصن: الآن 
اصبحت محطات انذار وحاربة الارهاب داخل لبنان بمثابة شرطين لا رجوع عنم . وفي وقت قصیں کسر هذا الغصن ايضا وبقینا في اسفل 
الشجرة العالية التى تسلقتها الحكومة بقدرتها البلاغية : لن نتخل عن المكانة المستقلة لحداد قال رئيس الحكومة» وحصل لمقتضى ذلك على 
تأييد المعراخ . وخلال بقن ايام فقدنا ايضا هذه الدعامة» وبقينا مع توضيحات متفاوتة ومع اتفاق كله تناقض صارخ مع أهداف الحرب. 

«غير ان الخسارة واقعة ایضا اذا ما نظرنا الى الحرب من دون الالتفات الى تعريف أهدافها. ليس صحيحا ان الحرب لم تسفر عن 
انجازات: تم اخراج م. ت. ف. وهي عنصر تخريبي في كل مكان وُجدت فيه» من بيروت: صحيح ان رجاها بقوا على الارض؛ انما تم 
تدمير جزء كبير من بنيتها؛ ظهر تفوق سلاحنا الجوي على سلاح الجو السوري بصورة ملموسة جدا. بيد ان ميزان الحرب لا يتحدد وفق 


To 


اا ةج و7200 


الانجاز فقط. وانما بقياسه بالثمن الذي دفعناه في المقابل. والى جانب الثمن, فان القائمة طويلة جدا ومؤلة جداء الى درجة انك تحجم 
2 تفصيلها. 7 
درا يجدر توضيح انه الى جانب جميع الامور التي ذكرت ‏ الضحایاء والثمن الاقتصادي ؛ وفقدان التأييد السیاسي ء والانشقاق في 
صفوف الشعب؛ والاستیاء في الجيش» هناك ايضا عوامل لم يتم قياسها بعد ولم يذكر ضررها بالكامل» ويمكن المرور عليها بسرعة: 
© ازدياد تورط الاتحاد السوفياتي عسكريا في سورية» وبلوغه أبعادا مقلقة. وهذا التورط المتزايد هو نتيجة مباشرة لحرب 
لبنانء ولم يتم تفحص كامل خطورته بعد. 
© كانت قوة آسرائیل كامنة دائما في الردعء والتهديد باستخدام القوة. لکن منذ اللحظة التي استخدمت فيهاء ومنذ اللحظة 
التي اطلقت فيها الرصاصة من فوهة المسدس» وانتهى الامر الى ما انتهى اليه تبدد التأثير الرادع . وقد كانت اسرائيل تلؤح على 
الدوام بالتهديد باجتياح لبنانء لکن منذ اللحظة التي استخدمت فيها هذا السلاح وظهر انه غير فعال» تلاشت قوة التهديد الرادعة. 
© نشبت حرب لبنان عندما كانت دلائل التطبیع مع مصر على وشك اخضاعها لأول اختبار عملي . غير ان توسيع الحرب في 
لبنان في اتجاه بيروت ‏ خلافا للمرحلة الاولى من عملية سلامة الجليل ‏ قضى على امكان اختبار قدرة النبتة الطرية على الحياة 
والتي تفتحت قبل وقت قصير من ذلك؛ لدى استكمال الانسحاب من سيناء. وقد قدمت اسرائيل تضحيات جسيمة كي تستطيع 
هذه النبتة المعرضة للهلاك ان تنموء واذ بعد وقت قصير من ظهور براعمها كان عليها ان تواجه اختبارا مستحيلاء وهو فرض الحصار 
وقصف بيروت الغربية . ويمكن قول المزيد والكثير عن حرب بدأت في ظروف مريحة الى هذا الحد وانتهت بخسارة بہذہ الفداحة . ٠"١»‏ 
وخلص روبنشتاین الى التساؤل عن كيفية حدوث كل ذلك. وقال: «مامعنى هذه الهوة بين الاحتمال الحيد نسبيا للعملية 
المحدودة ‏ التي عرضت على انها بمثابة عملية ليطاني موسعة ‏ وبين فشل ا حرب الكبرى؟ ويمكن الاسهاب ايضا في الکلام عن هذاء لکن 
التعبير الاصح عن ذلك صدر عن الوزير يتسحاق موداعي عندما قال ان حكومة اسرائيل تسيطر على الدولة غير انها ليست حكومة العالم. 
وفعلاء فان عدم مراعاة المعطيات السياسية في لبنان والمنطقة والعالم هو الذي اعمى الحكومة. وقاد الى الاخفاق التام حرب لبنان. 
ومن لا يعرف حدود قوته یکشف بسرعة عن ضعفه. ٠")‏ 


و الاتفاق وثروة لبنان المائية 

اثار اریئیل رينان في «معاريف» نقطة بالغة الاهمية من منطلق تعليقه على الاتفاق مع لبنان. فقد اعتبر ان هذا الاتفاق «يفتقر» الى 
ما وصفه ب «البند المهم» الذي لم يتطرق اليه المفاوضون. وهو بند «يجيز لاسرائيل ان تستغل فائض مياه لبنان.» وقد لامس رينان هذا 
المطمع الاسرائیلی في ثروة لبنان المائية» ملامسة سريعة لكنها تنطوي على شواهد جديرة بالتسجیل. قال رينان: 

«ان من يتابع تاريخ تعيين خط الحدود بیننا وبين لبنان» يرى انه دار صراع بشأنه ليس بالسهل. وخلال عهد الحكم التركي لم يكن 
هناك كيان سياسي منفصل عن ارض ‏ اسرائيل (كما يسميها الآخرون فلسطين). ولم تكن بيروت ودمشق خارج حدودها. لذاء فان تعيين 
الحدود كان اعتباطیاء وا لی حد معين لم يكن من مستلزمات الوضع على الارض . فقد تعينت كحل وسط بين البريطانيين والفرنسيين» حتى 
انه كان هناك امكان ان تمر بين عكا وشمالي بحيرة طبريا. وفی نہایة الامر» تعينت كا تعينت ‏ خط ملتو» من البحر غربا متجها نحو 
الشمال ليوجد «اصبع الجليل». وقد بقي قسم من الجليل الاعلى حتى الليطاني» داخل التخوم اللبنانية . 

«وقد ناضلت القيادة الصهيونية من اجل ضم الليطاني بضفتيه الى تخوم الانتداب البريطاني. والسبب الذي حملها على ذلك» هوان 
تلك القيادة قد ادركت آنذاك اهمية المياه لتطویر البلد. 

«ان التمعن في وثائق تلك الفترة يظهر ان ادراك الحاجة الى مياه لبنان كان ادراكا عميق الجذور. وهناك ادلة على ذلك لا حصر لها . 

فیا يلي نموذجان. غير معروفين كثيراء لا يعالجان مشكلة المياه وانما الطاقة الهيدروكهربائية . 

«ففي كانون الاول/ديسمبر» صدر عن جمعية المهندسين الميكانيكيين ومهندسي البناء وجمعية مهندسي ا یاہ والهندسة الزراعية نشرة 


(۱۹۳) المصدر نفسه ۱۹۸۳/۱/۱۰۔ 
39 الضدن نقسة. 


اس 


تسجيلية «نير لنعدريم» ورد فيها مقالان عن الطاقة ا هيدروكهربائية. الاول» كتبه هاينغ ناحوم فيلبوش في كانون الاول/ديسمبر ٤‏ ۱۹۰ في 
صحيفة بهودية تصدر باللغة الروسية: «يفرايسكايا جنرين». والثاني» كتبه بنحاس روتنبرغ سنة ۱۹۲۰ بالانكليزية وقدمه الى اللجنة 
الصهيونية في لندن . 
«ان الوضع الكئيب لأرض ‏ اسرائيل لم يزعج المهندس ناحوم فيلبوش في ان يتخيل بلدا متطورا عصريا. ولم يكن هذاء في نظره» 
مجرد اوهام. وهو كخبير في هذا المجال» مزج بين خياله المحلق وخبرته التقنية. وني سنة ١۱۹۰ء‏ قام بمسح دقيق لجداول 
ارض - اسرائيل : كمية المياه. والتقلبات الموسمية» والفوارق في الارتفاعات الخ. وتوصل الى استنتاجات فيا يتعلق بتسخيرها في توليد 
الكهرباء. ولقتضى ذلك» ورد في الحسبان انہار الاردن واليرموك والعوجا والزرقاء لكنه وضع الليطاني في مركز الصدارة. وعلى حد قوله 
انه «يمكن الحصول من هذا النهر» بالقرب من مستعمرة المطلة في كل حال على نحو 700١07٠0٠١‏ قوة حصان .» ولم يعتره اي 
شك في ان هذا النهر هوداخل تخوم ارض ‏ اسرائيل» وأكثر صوابا: ينتمي الى ارض ‏ اسرائيل القسم الجنوبي فقط من هذا النہر 
المتدفق والغني بمياهه» . 
«أما الجداول الاصغر فيمكن استغلالها في مرافق محلية (طواحين قمح) واستغلال الطاقة الكهربائية في الري . 
«ان بنحاس روتنبرغ معروف عندنا بأنه مؤسس شركة الكهرباء ومنشىء محطة توليد الكهرباء في نہرایم . ونستخلص من المذكرة التي 
وضعها سنة ۱۹۲۰ء ان هذا كان بمثابة بند واحد فقط من مشروع شامل ومتكامل» اعده بدقة متناهية» وببادرة وخيال» على طريقة 
النوابغ . وبحسب المشروع اعد «الدروس المنزلية» بعناية فائقة. ويشتمل المشروع على تفاصيل دقیقةء ويستند الى مقاییس ٠‏ وبالخبرة التقنية 
التى كانت متوفرة في ذلك الوقت. أما مجمل أفكاره فهو على النحو التالي: 
١ ۱‏ يكن توليد طاقة في ارض - اسرائيل تصل الى مليون حصان مستخرجة من الياه ‏ تلك الكمية كافية لتطور صناعات 
كبيرة» توفر اشغالا لجمهور كبير يعمل في الصناعة . 
؟ - ان في ارض ‏ اسرائيل (اذا ما شملنا فيها الانہار التي تصب في البحر الابيض) ما يكفي من الیاہ لارواء ٠٠٠,٠٠٠‏ 
هكتار بزراعة مكثفة على الاقل. 

٣۳‏ - ان ذلك القسم من مشروعناء والذي علينا ان ننفذه على الفور» يفسح في المجال لاستخراج ۲٣۰‏ مليون 
كيلواط ‏ ساعة من الکھرباء کن بفضل المخزون الطبيعي لبحيرة طبرياء استغلانها بصورة كاملة» من دون ان يكون 
ذلك مرهونا بكمية الطاقة اللازمة خلال ساعات النهار. 

«وقد اخذ روتنبرغ في الحسبان ضخ المياه لأغراض الري» وأيضا تطوير شبكة قطارات تسيّر بالكهرباء. 

(بید ان هذا المشروع اصبح مستحیلا ضمن الحدود التي تعينت بعد تقديمه. فقد اشتملت خريطة ارض ‏ اسرائيل» في حساب 
روتنبرغ » على جبل الباروك في لبنان وكذلك المنطقة التي تشكل اليوم الجبهة الشرقية في لبنان. . . وكذلك الجولان وحوران وخزون المياه في 
جلعاد وجبال مؤاب [شرقي الاردن ‏ المترجم] . 

«ويتطلب المشروع اقامة خزان في القرعون. وخزانين على الحاصباني داخل الاراضي اللبنانية» وخزان اخر في مكان يسمى 
بورحوس» ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية على الليطاني. ومحطتين على الحاصباني (وكذلك خزانات ومحطات توليد كهرباء في شرق الاردن). 

«بيد ان شعوب العالم لم تأبه لمشاريع فيلبوش» ولا مشاريع روتنبرغء ولا حتی لمذكرة المنظمة الصهيونية. اذ بقيت مصادر الليطاني 
وا حاصبانی خارج حدود ارض ‏ اسرائيل . 

«ثم جاء عهد الانتداب. وكانت الحركة الصهيونية» الواقعة آنذاك تحت رحمة الدول العظمی؛ قد اضطرت لا الى التسليم باقتطاع 
شمال الجليل الاعلى والحولان وحوران فحسب» وائما ايضا اخرج بسرعة كبيرة شرق الاردن من تخوم الوطن القومي . وقد بذل جهد مضن 
من اجل الحدود الضيقة التي بقيت» اذ كان الییشوف اليهودي يزداد قوة عبر نضال عنيد. ولم تكن مشكلة المياه لارواء مناطق شاسعة 
مشكلة ملحة. فالمناطق التي اقتطعت من البلد اخذ النسيان يلفها بالتدريج . 

«لكن ليس لدى الجميع. فقد بقي من لم يسلم بذلكء وأمل باصلاح هذا الخلل. وقبيل انتهاء الحرب العالمية الثانيةء عندما 
اعتقدت الحركة الصهيونية ان الوقت قد حان لاعادة طرح المطالبة بدولة مستقلةء كتب بيرل کاتسنلسون يقول: «انني افترض ان بعض 
المسائل العملية قد يحوم على السطح . وبسبب وضع فرنسا سيطرح من جديد موضوع الحدود بين ارض ‏ اسرائيل وسورية. ومن الجائز ان 


۲۷ 


تنشأ اطر جديدة» وسنضطر الى النضال من اجل ادخال الليطاني وحوران في اطار ارض ‏ اسرائيل» («ما لفنیم)ء عشرة ‏ تيفت ١٠لاه)‏ 
[التقویم العبري] . 

«وقد بقي بيرل يحمل هذا ا حلمء الى ان جاء الواقع وصفعه: صحيح ان بريطانيا طردت فرنسا من الشرق» لكنها حرصت على 
اقامة سورية ولبنان دولتين مستقلتين. 

«ومع كل ذلك عندما تبلورت احلام قبيل اقامة الدولة بشأن تطوير البلد بايحاء البروفيسور الاميركي لاودر ميلك وبمشاركته, اعد 
الخبير الاميركي جيمس بي . هيس مشروع القناة القطریةء التي كانت اطارا عاما للقناة القطرية التي جرى تنفيذها. بيد ان هيس اقترح 
تنفيذ المشروع بالاتجاه الى الشمال بالقرب من بلدة حاصبياء اذ كان من المفروض ان يقام هناك خزان للمياه! وقد ادرك هو ایضا استحالة 
ايجاد حل فعلي داخل تخوم ارض ‏ اسرائيل (قبل التقسيم) . 

«غير ان الامور لم تتطور في هذا الاتجاه. فقد جرى تقسيم ارض - اسرائيل مرة اخرى» وكانت الدولة الفتية مكرهة على تنظيم نفسها 
اعتباطيا. فالمشروع الذي انشىء فيها انما هو مشروع كبير» لکن مصادر المياه فيه اصبحت مستغلة حتى النہایة: أما الري بالمياه ا مالحةء فانه 
بعرض الارض للخطر مع مرور الوقت» اذ ان من شأن المزيد من الضخ ان يزيد المياه ملوحة. فمهما اتخذ من تدابير الاحكام والتحايل 
وتطوير الاجهزة» فان النقص في المياه سيبدأ في العرقلة وكبح التطوير» ويجعل الحياة مستحیلة . وفي سباق مع الزمن حتى تحلية المياه بأسعار 
معقولةء سيصبح العجز في المياه حتميا. 

«لذاء ففي الوقت الذي تتغير فيه العلاقات بیننا وبين لبنان» لم يكن من المسموح لنا بألا نضيف الى الاتفاقات التي وقعت والتي ستوقع » بندا 
بشأن استغلال فائض الیاہ في لبنان. فالحدود لم يعد في قدرتنا تعديلهاء لکن في اطار علاقات حکیمةء وفي مقابل معقولء علينا الحصول 
على المياه غير المستغلة في لبنان من اجل الري وتوليد الكهرباء. 

«وفي الحقيقة. ان اللبنانيين أنجزوا مشاريع هيدروكهربائية خاصة بهم» ستعرقل نقل فائض المياه الى اسرائيل. لکن حتى اليوم 
لا يزال في الامكان تخزين مياه غزيرة خلال فصل الشتاء» اذ بدلا من ان تروي البحر الابيض المتوسط. يمكن استغلالها في إرواء أراض 
مترامية الاطراف في اسرائيل . 

دومن المستهجن جداء في نظري» ان هذا الموضوع لم يطرح بین الامور الكثيرة التي طرحت خلال حرب «سلامة الجليل». ,21790 


رابعا: الدور السوري 


أخذ البعد السوري حیزا مهما فی الجدل الدائر في اسرائيل بشأن مسألة حرب لبنانء بنتائجها ومضاعفاتها. وقد ركز هذا الجدلء 
خلال المفاوضات الاسرائيلية ‏ اللبنانية» على موضوعين: أهداف سورية في لبنان؛ واحتمال مواجهة عسكرية رئيسية بين الجيش الاسرائيل 
والقوات السورية. واستندت الدعوات المتكررة الى انسحاب اسرائيلي محدد يقلص جال تورط القوات الاسرائيلية في لبنانء الى هذا 
الاحتمال في الوقت الذي باتت سورية تستند فيه الى مستوى من الدعم السوفیاتی لم يسبق له مثيل . 

تعرض ايلي فاينغرش» المعلق في صحيفة «عال مشمارہ؛ للدور السوري في لبنان. فقال ان «ثمة اتفاقا عاما في الرأي بشأن النية 
السورية ‏ السوفياتية الرئیسیةء وهي الحؤول دون تسوية اسرائيلية ‏ لبنانية ‏ اميركية من دون اشتراك سورية والاتحاد السوفياق 
وم. ت. ف. وهذا التوجه مبرر مضاعف. فالسيطرة العسکریة؛ والنفوذ السياسي ‏ الاجتماعي » اللذان كانت تتمتع ا هذه الجهات في 
لبنانء قبل نشوب الحرب» كانا يقتضيان في ذلك الحين إشراكها [سورية] بصورة كاملة في اية مفاوضات تتعلق بمستقبل لبنان ۔ 

«ان هذا ينطبق على المدى القصير وعلى الحدف الفوري لجهودها الآنية. بيد ان التوجه العام الاشتراك في اية مفاوضات ‏ لا يزال 
قائما ايضا ا الى تسويات اخرى في ختلف انحاء الشرق الاوسط. على مدى ابعد. وهذا الكلام يتعلق. اولا وقبل كل شیء 
قاراب ف أن المشكلة الفلسطينية. ان عرض العضلات السوفياتية ‏ السورية الآني يجب ان يلمح الى الفريق الآخر بأن مشروع 
ريغان» لحل هذه المشكلة» يفتقر الى احتمالات التطبيق . وأنه يجب اشراك الاتحاد السوفياتي ودول عربية اخرى في التسوية الشاملة في 


. ۱۹۸۳/۹/۲۳ «معاریف»»‎ )١56( 


۲A۸ 


الشرق الاوسط بصورة كاملة . ٠»‏ 

واعتبر فاينغرش ان حرب لبنان نشبت بسبب عدم حل المشكلة الفلسطينية. وقال: «. . . . ولم يتوقف الامر عند حد عدم حل هذه 
المشكلة وفقا لخطة الليكود (تدمير بنية م. ت. ف. العسكرية والسياسية في لبنان والقضاء على نفوذها في المناطق). وانما رفعت الى قمة 
القضايا السياسية» بواسطة مشروع الرئیس ريغان. وبسبب المشكلة الفلسطينية لم يعد ني الامكان اليوم الفصل بین التسوية في لبنان (المدى 
القصير) وبين التسوية الشاملة (المدى البعيد). وعلى هذين الصعيدين يستحيل التوصل الى نتيجة ملموسة من الهدوء والوئام من دون 
إشراك جميع المعنيين في المنطقة. وحتى لوتم التوصل الآن الى اتفاق اسرائيلي ‏ لبناني ‏ اميركي في لبنان» فلن يكون في قدرة الحكومة 
اللبنانية تنفيذه ازاء مشاغبات وردات فعل متوقعة من جانب السوريين . )2155 

ودعا فاينغرش كلا من المسؤولين الامیرکیین والاسرائيليين الى التوصل الى «الاستنتاج المنطقي الذي يترتب على الوضع المعقد الذي 
نشأ في المنطقة نتيجة حرب لبنان»» وهو «إشراك الاعداء/ الخصوم. العسكريين والسياسيين» في المفاوضات الخاصة بالحلول السياسية في 
المنطقة». والذي من شأن الاسراع في تطبيقه عمليا ان يوفر» في رأيه» الحلول للمشكلات المختلفة» ويبعد الحرب والاعمال العدوانیة . 
ورأى فاينغرش ان «سورية والاتحاد السوفياي يتحركان كهيئة سياسية وعسكرية واحدة» والتنسيق العسكري بینمم| كامل»» وها يلعبان ورقة 
«قوية» و «موفقة». ولم يستبعد فاينغرش ان تستجيب دمشق لمغريات «القيام بعملية عسكرية استنزافية او هجومية»» اذا كان هناك «هدف 
سياسي اوعسكري يتطلب حقا عملية مبادأة عسكرية»» وقال: «. . . . تواجه اسرائيل الآن وضعا مربكا وفخا عسكريا. ان عامل الوقت 
كان في غير مصلحة اسرائيل. وحكومة اسرائيل تتراجع وتتنازل وتتأهب الآن لخطة تحصن طويلة فی الجنوب اللبناني. وسوف ينشأ وضع 
سگزی سيا ذو وجهين متناقضين تماما: استنزاف اسرائيلي طويل اوحل مشكلة لبنان» كما كان يمكن التوصل اليه منذ 
عدة سنوات . لك 

وحرصت اسرائيل على التصريح تكرارا «بشأن عدم نيتها مهاجمة سوريةء. وذلك لتطمينها وتجنيبها القيام بخطوة 
عسكرية متسرعة .)2165 

وكان وزیر الدفاعء موشيه آرنس» قد وجه الى السوريين «كلاما مطمئنا». مرفقا بتهديد مبطن عندما اعلن من على منصة الكنيست 
«ان دولة اسرائیل لا تہدد سوریةء وهي غير معنیة بمحاربتها. فالعكس هو الصحیح . بيد ان ادخال صواریخ سام ه الى سوریةء فضلا 
عن اضافة فنيين من الاتحاد السوفياتي» يشكل بالتأكيد خطوة لا تساهم في الاستقرار. وهذا من شأنه ان يجعل السوريين يشعرون بأهم 
يتحركون تحت مظلة سوفياتية. ومن الجائز ان يعتقد السوريونء اومن شأنهم ان يعتقدوا انه نظرا الى وجود الروس في سوريةء فانهم 
يستطيعون جرهم الى معركة ما رغما عنهم. وآمل بألا ينزلقوا الى ذلك . ٠'٠٠۲‏ 


أ - سورية والتورط الاسرائيلي في لبنان 

دعا زئيف شیف؛ المعلق العسكري في صحيفة «هارتس». الى ضرورة تجنب تعميق تورط اسرائيل في لبنان على ختلف الصعد 
وذلك عن طريق انسحاب اسرائيلي الى ما يسمى القطاع الامني في الجنوب اللبناني. وزعم شيف ان ابقاء القوات الاسرائيلية حيث هي في 
لبنان يعود بالفائدة على السوريين» وعلل ذلك بالقول: 

«لو كنت سورية لبذلت كل مافي وسعي من اجل عدم تمكين اسرائيل من الانسحاب من لبنان والابقاء على وجودها لا في الجنوب 
اللبناني فحسب. وانما ايضا في كل المنطقة التي يحتفظ بها ا حیش الاسرائيلي حاليا. وخلافا لما يعتقده الكثيرون من ان في نية اسرائيل البقاء 
في لبنان وعدم الانسحاب منه بسبب ما ينطوي عليه بقاؤها فيه من مزاياء فان من اختبروا هذا المضمار» مثل السوريين» يدركون ان 


(155) «عال همشمار»» 8؟/148*/4. 
)۱٦١۷(‏ المصدر نفسه. 
(154) المصدر نفسه. 
(159) المصدر نفسه. 


(۱۷۰) جدعون رايخر. «يديعوت احرونوت»» ۱۹۸۳/۳/۱۹ . 
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الوضع مختلف تاما. فكلا طال بقاء الجيش الاسرائيلي في لبنان تعمق تورط اسرائيل من النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والخلقية. وعلى الرغم من ان أخطارا معينة تتربص بالسوريين نتيجة وجود الجيش الاسرائيلٍ في لبنان. فان الفوائد بالنسبة اليهم 
تفوق الاخطار. 

«فمن الناحية العسكرية زج ا حیش الاسرائيلي في وضع شبيه بذلك الذي زج فيه الجيش السوري عندما دخل لبنان سنة 191/5 . 
والجدير بالذكر ان النقاش الذي دار عندنا في حينه تركز حول السؤال: هل هناك مزايا كثيرة لدمشق نتيجة سيطرتها على اقسام كبيرة من 
لبنانء وهل هناك بالتالي ‏ اخطار كثيرة على اسرائيل» ام اننا جنینا فائدة من توزع الجيش السوري على عدد من القطاعات النائية 
بعضها عن بعض؟ هذا هو بالذات الوضع الذي يواجهه اليش الاسرائیلی. فالجيش النظامي غارز بمعظمه في لبنان» خارج حدود 
اسرائيل» وهو موزع على عدد من القطاعات المعزولة . 

«اننا اقوياء في لبنان» لكننا شبه مکشوفینء او مكشوفون تماما في كل مكان آخر. فمن حسن حظنا ان الجبهة الشرقية تغط فى سبات» 
والعراق لا يزال غارقا فی الحرب مع ایرانء ومصر تقيم معنا سلاما فاتراء والاردن الذي يعزز قوته اللمجومية يحافظ على علاقات حسن 
جوار معناء وإلا لكان وضعنا العسكري في منتهى السوء. ولا يجوز ان يستمر انتشار قواتنا وقتا طويلا جدا بالصورة التی ينتشر فيها حالياء 
والا فسنوقع انفسنا في كمين ذاتي. او سنضطر الى الانسحاب من لبنان بتسرع مذعور. وليس من المستبعد ان بين ماري الرئيس 
اللاشد: من في ذلك الروس. من يقول ان من المفيد اقناع اليهود بأنهم يحمون حقا يبودا والسامرة ببقائهم في بحمدون وعاليه» ومن 
المستحسن ان يبقوا هناك الى ان تحين الفرصة لضريهم . 

«ان تمركز الجيش الاسرائيلي فترة طويلة قبالة ا چیش السوري المتعاظم. لا ينم عن مزايا فقط. فعندما تستكمل سورية انشاء الفرق 
الجديدة. سوف نجد ان هذا الجيش قادر على اشغال الجيش الاسرائيلٍ على ثلاث جبهات فرعية في آن: في البقاع اللبناني» وني شمال 
لبنان» وني مرتفعات الجولان. ويمكن الافتراض اننا قادرون. في وضع ميزان القوى الال یء على مواجهة السوريين بنجاح» لکن من 
المحتمل ان تتطور سيناريوهات معقدة سيكون من الصعب ايجاد حرج منہا. ويقال ان الذكي ماکان لیقع في وضع كهذا. لکن من 
الافضل ان نتصرف كمتبصرين على الاقل» ونتخلص مما من شأنه ان يتطور مع الايام الى كمين عسكري كبير. م(۱۷۱) 

واستدرك شيف يقول انه «حتى لولم تنشب حرب واسعة فان التمركز الحالي هو في غير مصلحة ا جحیش الاسرائيلي» لأنه سيؤدي. في 
رأيه» الى «انخفاض» مستواه العسكري. کم انه «مكلف مالیا وبشريا. ٩۷۳‏ 1 

وانتقل شيف الى العامل السوفياتي في الدور السوري. فقال: 

«أن الحرب في لبنان عززت التورط الروسي في سورية بصورة لم نعهدها من قبل. ففي مجال الحماية الجوية؛ يبدو ان الروس كفوا 
عن تأدية دور المستشارين» وهم يقومون اليوم بمهمات فعالة جداء وهم متورطون اكثر من اي وقت في سلسلة المهمات القيادية السورية. 
ولا نستطيع ان نعرف كيف ستتطور الامور على هذا الصعید لكن من الواضح اننا استطعنا ان نستخلص من هذه الحرب ضرورة مواجهة 
احدث العتاد الروسي . الذي رفضت موسكو في الماضي ان تزود به السوريين. ان موسكو تلمح الى انها لن تسمحء مرة اخرى» بالمساس 
مبيبتها على غرار ما حدث عندما دمرنا تدميرا تاما بطاريات الصواريخ . وأسقطنا عشرات كثيرة من طائرات الميغ . 

لا بد ايضا من ان تأخذ في الحسبان نشوء وضع في الستقبل تكون فيه موسكو معنية بأن يتلقى الجيش الاسرائيل في لبنان ضربة 
خاطفة ومؤلة كي تعيد اهيبة الى العتاد الروسي. وذلك بوقوفها على الحياد ومراقبة عدم توسع الاصطدام في اتجاه رر کیا ان دمشق قد 
تفكر في ان امامها فرصة لمفاجأة الجيش الاسرائیلی في البقاع اللبناني. واحراز انجازات محلية ومعنوية تستطيع » في اعقابهاء السماح لنفسها 
بالاشتراك في المفاوضات الرامية الى اجلاء جميع القوات الاجنبية عن لبنانء الامر الذي يضمن هما بعد انسحاہہا بضعة كيلومترات الى 
ما وراء حدودھاء الاحتفاظ بنفوذ قوي في لبنان. ٠۷۳‏ 

ودعا شيف الى اليقظة ازاء «عودة ظهور بذور الحرب الاهلية في لبنان ۔۔ بصيغة جديدة من شأنها ان تجرفنا الى العمق كما جرفت اليها 


(۱۷۱) «هارتسىف ۰٢۱۹۸۳/۲/۲۔‏ 
(۱۷۲) المصدر نفسه. 


(۱۷۳) المصدر نفسه. 
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السوريين في أواخر السبعينات. ويدور بين الدروز والكتائب صراع عنيف ودام . ويتضح ان الشمعونيين ينشطون هنا بہدف اضعاف 
الكتائب» خصومهم في الامس. مع ان هؤلاء هم «اشقاؤهم» حقاء لکن في لبنان كل شيء جائز. ويواصل الشمعونیون ايضا نشاطهم في 
الجنوب اللبناني بہدف اضعاف السلطة المركزية. أما المقابل الذي حصلون عليه نتيجة المساعدة التي يقدمونها الى حداد فهو بمثابة نسبة مئوية 
من أموال الضرائب التي يجبيها حداد من ميناءي صور وصيدا. ١‏ 

«ان الوجه الآخر للصراع» والذي من شأنه ان يؤدي الى صدامات عنیفةء هو الصراع الخفي الدائر بين الكتائب والجيش اللبناني . 
وفي هذا الصراع يميل الرئيس امين ا حمیل الى الوقوف الى جانب ا حیش اللبناني الجديد. ويتضح انه بذلت مؤخرا محاولة لابعاد الكتائب 
عن مصدر رزقھم عندما صدرت اليهم التعليمات باخلاء منطقة الميناءء الذي يشكل مصدر دخلهم الاساسي . غير انهم رفضواء وبقوا 
ف اماکنہم . وبعد ذلك جاءت الخطوة الثانية : انتشار ا چجیش اللبناني في بيروت الشرقية . 

دان المنطق العسكري يقتضي من الجيش الاسرائيلي تقصير خطوطه في لبنان في اقرب وقت ممكن. واخلاء الاماكن التي لا شغل لنا 
فيها سوى مواجهة المشكلات التي لا لزوم ها. لکن يبدو ان مايحول دون انسحابنا من جبال الشوف لیس الحجة القائلة ان عملاء 
السوريين سوف يعززون قوتهم بین الدروز وائما في الاساس لأن من الواضح لنا اننا نُضعف بذلك الكتائب كثيرا وننزل بهم ضربة را 
تكون قاتلة. ان الدروز في جبال الشوف اقوياء ومنظمون جیداء وعلى حد قول الخبراء لا امل للكتائب بالصمود امامهم في هذه المنطقة. ان 
الجيش الاسرائيلي ليس هو الذي منع انتصار الكتائب ‏ بسبب منع وصول تعزيزات زعما بل هو ضعف الكتائب في مواجهة الدروز. 
والشعور السائد. اذن. هوان من شأن انسحاب الجيش الاسرائيلي من الشوف من جهة. واخراج الكتائب من ميناء بيروت من جهة 
اخرى. ان يؤديا الى انہیار الكتائب بصورة تامة , “٠٠5‏ 

وانتهى شيف الى الاشارة الى ان الوضع في لبنان قابل لوقوع صدامات عنيفة في المستقبل. قد تؤدي الى دعوة الجيش السوري ثانية 
الى مساعدة الدولة اللبنانية ضد «المتمردين»» وقال: 

«ان كل ذلك يتطلب من اسرائيل اعادة النظر في تحديد أهداف حربها في لبنان. ان اقالة شارون وتعيين وزير دفاع جديد ریا يتيحان 
نظرة اكثر جرأة» والانفصال عن استراتيجية شارون الكبرى. فهذا ما فعله كيسنجر في فیتنام عندما اتضح له ان اي طريق آخر تسير فيه 
الولايات المتحدة سوف تنجر الى حرب اكبرء اوتغرز في الوحل اكثر فأكثر. لقد اعاد کیسنجر في ذلك الحين. تحديد أهداف حرب 
الولايات المتحدة. وهذا ما يجب ان نفعله نحن بالنسبة الى لبنان. علينا ان نستخلص من المفاوضات مع اللبنانيين اكبر فائدة ممكنة. لکن 
علينا ايضا ان نحدد لأنفسنا تاريخا لا يجوز بعده البقاء في لبنان. وعلينا ان نكون مستعدين حتى للانسحاب من جانب واحد الى خط 
ال ٤٤‏ كلم من حدودنا الشمالیةء والذي يجب ان نبقى فيه الى ان يتم التوصل الى تسوية امنية في الجنوب اللبنانيیء وإلا فسنقع في النہایة 
في شرك ریا بمساعدة الاتحاد السوفياتي . م(١۱۷)‏ 


ب ل سورية / العامل السوفياق 

بعد مصادقة حكومتي اسرائيل ولبنانء بصورة مبدثیةء على الاتفاق الذي توصلتا اليه حذّر جدعون رفائيل» المدير العام السابق 
للخارجية الاسرائيلية والسفير السابق في الامم المتحدة. من الاطمئنان الى ما تحقق «لأن الاتفاق خاضع في الواقع لموافقة دمشق.» كما حذر 
من الاعتقاد «أن الاتحاد السوفياتي كان غير مكترث او عدیم التأثير عندما هددت الحرب في لبنان بالمساس بسورية» كما انه ليس صحيحا 
الادعاء ان الاتحاد السوفياتي راقب أحداث لبنان من بعيد. » وأضاف: 

«وسيكون من اللامسؤولية الغاء احتمال تجدد المعارك بين اسرائيل وسورية. ويجب بذل كل شيء لمنع حدوث تطور من هذا القبيل. 
ويتعين على الدولتين العظمیین ان توضحا موقفیھم| بشكل لا لبس فيه لحلفائه| في المنطقة. فوقوع حرب جديدة سيكون مدمرا للطرفين 
المتحاربين» وليس هذا فحسب بل انه قد يؤدي الى توريط الدولتين العظميين في مواجهة ليستا معنيتين بها. 

«وليس هناك اي امكان لمعرفة ما اذا كان في نية الاتحاد السوفياتي اجراء اختبار قوة للولايات المتحدة في الشرق الاوسط. لذلك 


)١75(‏ المصدر نفسه. 
(۱۷۶) المصدر نفسه. 


لا تكفي محاولات الوقوف على نوايا الکرملینء بل يجب ايضا التزام جانب الحذر. فلقد حدث اكثر من مرةء في الماضي» ان ادى الكلام 
على الحرب التي لا مفر منها الى تسريع نشوب اعمال عدائية بدلا من ان يمنعها. وهذا الفيض الذي لا يتوقف من تقديرات الموقف 
والتصريحات المتشددة يوجد انطباع ارتباك اكثر من انطباع حذر. وتحسن اسرائيل صنعا لوتقلل من التهويل بقدوم الذئب وتقوم بدلا من 
ذلك بمتابعة خطوات الدب الروسي .20700 

ودعا رفائیل الى ضرورة «الفصل بین القوات السورية وقوات الجيش الاسرائيلى في لبنان» من دون ان يكون لذلك اية علاقة بمسألة 
هل سيوافق السوریون في نہایة الامر على الانسحاب من لبنان ام لا. ذلك بأن اة حادثة صغيرة في الوضع الحالي قد تؤدي الى التدهور 
بسرعة نحو حرب شاملة. )"21 

كما دعا رفائيل الى بذل محاولة اسرائيلية للتوصل الى «تسوية مع سورية»» باعتبار انها قد تمهد الطريق لخروج القوات السورية من 
لبنانء وقال: 

«ان لسورية واسرائيل مصالح امنية مشروعة في لبنان. فاسرائيل تحتاج الى الجنوب اللبناني نظيفا من المخربين» وسورية تخشى التفاف 
اسرائيل عن طريق سهل البقاع. وفيا يتعلق بلبنانء فهو يحتاج قبل الجميع ‏ الى هدوء واستقرار كي يستطيع الدفاع عن استقلاله. 
وهو يستطيع تخقیق هذا الاستقلال فقط اذا تعهد جيرانه بعدم التدخل في شؤونه الداخلية بعد جلاء كل القوات الاجنبية عن أراضيه. 

«ومن المحتمل ان يتطلع لبنان الى الحصول على وضع ممائل لوضع النمسا: حياد في الصراع بين الكتلتين الخصمين عن طريق ابداء 
حساسية تجاه مصالحها الدفاعية . واذا استطاعت اسرائيل وسورية ولبنان التوصل الى تسوية او الى تفاهم من هذا النوع» فان اجلاء القوات 
الاجنبية عن لبنان قد يصبح مسألة وقت: وليس هذا فحسب بل يصبح ايضا مدخلا لضم سورية ولبنان الى مسار السلام .)2040 

وفي اثر الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني» اكد زئيف شيف ان «مكاسب ا حرب الاخيرة عادية وتقف على رمال متحركة»» وأن 
«الانجاز الكبير تحول فجأة الى خوف والى مشكلة اثرناها بأنفسنا»» وتساءل: «ما هو الاخطر بالنسبة الى اسرائيل من الناحية الاستراتيجية: 
بضع عشرات من مدافع م. ت. ف. كنا نستطيع ابعادها الى ما وراء الحزام الامني الذي يمتد ٥٤‏ کیلومتراء ام تشكيل عسكري سوري» 
وتشكيل تابع لدولة كبرى» اقيم في سورية نتيجة الحرب التي لا لزوم طاء والتي خضناها ووسعناها ضد السوريين؟ من الناحية 
الاستراتيجية. ليس لدي شك بشأن الجواب عن ذلك. ويحتمل ان نصل في يوم من الایامء عندما تترسخ اكثر «اعادة التفكير» في توسيع 
ا جرب الى استنتاج ان احد اكبر اخطاء هذه الحرب» كان تدمير شبكة الصواريخ في سهل البقاع ‏ وهي العملية التي هزت السوريين» 
وكذلك الروس» وشجعت هؤلاء على تدخل عسكري كبير ضدناء عن طريق كشف أسرار اسرائيلية ركزنا عليها نحو عشر سنوات 
واستخدمناها في وقت لا یہدد فيه وجود اسرائيل اي خطر فعلي. بل من اجل تحقيق نجاح في تصادم حلي في لبنان . ٠٣»‏ 

ثم تعرض شيف للعامل السوفياتي فأشار الى الجهد الكبير الذي يبذله السوفيات فی الوقت الحاضر» «كي يجعلوا سورية في وضع 
«توازن استراتيجي» في مواجهة اسرائيل.» كما اشار الى امكان «تورطهم في حرب مع اسرائيل ايضا خلافا لرغبتهم.» وحذر من استمرار 
الظروف التي تتيح وقوع صدام عسكري. ومن «الخطر الفوري من حرب تنشب من دون رغبة الطرفینء بسبب فقدان السيطرة 
على الاحداث ٠۸١.‏ 

وتناول يوسف والتر» أحد معلقي «معاريف». تعاظم قوة سورية العسكريةء فقال: 

«لقد أثبتت عملية سلامة الجليل للسوريين ان جيشهم لا يملك الرد على القوة التي استخدمها الجيش الاسرائيلي ضدہ. والحصيلة التي 
خرجت بها دمشق هي ان عليها ان تصل الى توازن استراتيجي مع اسرائیل عن طريق بناء قوة عسكرية تستطيع ان تواجه اسرائيل لوحدها. 

«ان اعادة تنظيم الجيش تمت على مستويين: ١‏ - ادخال قوة بشرية؛ ۲ ۔ استكمال وسائط القتال التي خسرها الجيش في اثناء 
الحرب . وينشىء السوريون اليوم» بمساعدة الخبراء السوفیات؛ فرقتين عسكريتين جديدتين» وكذلك كتائب للمدرعات . وبالنتيجة. فان 


. ۱۹۸۳/۰/۱۷ «يديعوت احرونوت».‎ )۱۷٦( 
المصدر نفسه.‎ )۱۷۷( 

(۱۷۸) المصدر نفسه. 

(۱۷۹) دھارتس ۱/۳۰ /۱۹۸۳۔ 

(۱۸۰) المصدر نفسه. 


الجيش السوري الذي كان تعداده عشية حرب لبنان نحوا من "0٠‏ ألف جندي قد ازداد بنحو مائة ألف جندي . 

«مر الجيش السوري» خلال الاعوام التي سبقت حرب سلامة ا حلیلء بمسار من التحديث متأثرا بالتغيرات التي طرأت على الجيوش 
العربية: فلقد تم إلغاء فرق المشاة تماما. ويتكون الجيش السوري اليوم من فرقتين للآليات وأربع فرق مدرعة, والفرقتان الجديدتان يتم 
تشکیلھم انطلاقا من هذه النظرة . 

«علاوة على ذلك» انشأ السوريون جهازا ضخما من قوات الكوماندوس. ولقد انشئت هذه القوات في اعقاب بروز الحاجة الى الرد 
على المشكلات الداخلية التي ظهرت في سوریةء وكذلك من اجل استخدامها بصورة مرنة في اماکن الاضطراب في لبنان. 

«وفي اطار ادخال معدات جديدة للقتال» يستبدل السوريون دباباتهم القديمة من طراز ت ‏ 5ه بدبابات سوفياتية جديدة من طراز 
ت ۷٢‏ التي ستصبح في نہایة سنة ۱۹۸۳ الدبابة الرئيسية في ا حیش . 

«في النصف الثاني من سنة ۱۹۸۲ء ومع نباية القتال في لبنانء تلقت سورية من الاتحاد السوفياتي كميات ضخمة من العتاد 
الحربي» وذلك للتعويض عن خسائر الحرب. والكميات التي تدفقت على الجيش السوري كانت ضخمة: نحو ٠٠١‏ دبابةء جزء منہا من 
طراز ت ‏ ۷۲؛ نحو 7٠٠١‏ حاملة مدرعات ضخمة؛ نحو ٠٠١‏ مدفع جرار ومتحرك؛ وبصورة اساسية طائرات من طراز ميغ 277 
وصواريخ جو؛ با فيها صواريخ جديدة من طراز اس. اي . ۸ء واس. اي . ۹۔ 

دان الدفاع الذاتي للسوریین لم يتعاظم بسبب ازدیاد قوة ا چیش فقطء وانما ايضا بفضل التدخل السوفياتي الذي وصل الى مستوى 
لم يصل اليه من قبل. منذ بدء ا حرب تم توسيع نطاق المساعدة العسكرية السوفياتية لسوریةء بحيث بلغت نحوا من ,٥‏ امليار دولار. هذا 
من جهة زيادة التدخل في سورية ولبنانء الامر الذي من شأنه ان يزيد في قوة السوريين من الناحية العسکریةء وبالتالي يزيد في تصلب 
الموقف السياسي لدمشق . 

«والخطوة الاكثر امیةء في هذا المجال. كانت تزويد سورية بشبكة صواريخ جو من طراز اس. اي . 8» التي يتم تشغيلها بواسطة 
وحدات سوفياتية مستقلة على الارض السورية. قبل الحرب في لبنان كان عدد الخبراء السوفيات في سورية يصل الى ٥٥٥٢‏ خبير» أما اليوم 
فيصل هذا العدد الى اربعة آلاف تقريباء يمن فيهم ۱۷۰۸۰ خبير في الوحدات الجديدة. 

«لقد تم وضع صواريخ اس. اي . ٥‏ في منطقة دمّر الواقعة على بعد 4١‏ كلم الى الشرق من دمشق» وكذلك في منطقة حممص. في كل 
موقع من مواقع هذه الصواريخ هناك نحو ۷۰۰ جندي سوفياتي . ان ادخال بطاريات المدفعية هذه الى سورية قد وضع في مدى هذه 
الصواريخ النصف الشمالی من المجال ا حوي الاسرائيلي» وكل المجال ا حوي اللبناني. وقطاعا لا يستهان به من المجال الجوي للبحر 
الابيض المتوسط . بالاضافة الى ذلك يقوم الطيارون السوفيات بقيادة طائرات مي 8 المعدة للقتال الالكترون . 

«لقد اقام الاتحاد السوفياتي في سورية مركزا حديثا للاتصالات. كا يعمل خبراؤه في مختلف مستويات القيادة العملانية للجيش 
السوري في حالی الاستشارة والاعداد. ويتوزع الخبراء السوفيات ايضا على الوحدات السورية المعسكرة في لبنان. وذلك على الرغم من ان 
موسكو حرصت في الماضي على بقاء خبرائها داخل الاراضي السورية فقط. 

دومن المفترض ان یتم خلال الفترة القريبة» انجاز صفقة شراء جديدة تم الاتفاق بشأنها بین دمشق وموسكو في الربيع الماضي» 
والغرض منہا على ما يبدو تسليح الفرق الجديدة التي يتم انشاؤها. وني نهاية هذا السا سيضم الجيش السوري 4 فرق؛فیقترب بذلك من 
مستوى الحيش المصري (يشمل ا حیش المصري الآن ١١-٠١‏ فرقة). 

«تحتفظ سورية اليوم في لبنان بقوات نظامية بحجم اربع فرق تقريباء وتضم ٠٥‏ ألف جندي . وتتسلح هذه الفرق نفسها بنحو ألف 
دبابة» و ٠٥٠٥‏ حاملة مدرعات» ونحو ٠ه"‏ جهازا مدفعيا. 

«ويقدر الخبراء ان سورية مستعدة لتوظيف كل الجهود من اجل ان تضمن انسحاب اسرائيل من لبنان بلا اي مکسب. كما ان الجيش 
السوري مستعد لمواجهة محدودة مع اسرائيل في لبنانء اذا ما اتخذت الظروف السياسية ذلك المنحى . وتقدر سورية ان في امكانها ان تحقق 
أهدافها في لبنان من دون حرب شاملة ضد اسرائيل» وانما بحرب استنزاف من شأنها ان تزداد حدة بمرور الزمن. 

«وفي ضوء هذا الموقف السوري» في امكاننا ان نفترض انه اذا ما استمرت اسرائيل تربط انسحاب جيشها بخروج القوات السورية 
من لبنانء فان من شأن هذا ان يحبر اسرائيل على البقاء الطويل في الخط الجديد, وبالتالي سوف يبتعد اليوم الذي سيكون في استطاعة 


۳ 


جنودنا فيه ان يعودوا الى بيوتهم . )(۱۸۱) 

وتعرض امنون سیلعء المعلق في «دافار»» للتحالف السوري ‏ السوفیاتي وانعكاسه على الساحة اللبنانیةء فقال: 

«ان للاتحاد السوفياتي وللسوريين أهدافا من وراء نصب شبكة الصواریخ هذه في سورية. وعلینا نحن ان نستخلص العبر. فمن 
وجهة النظر السوفياتية» تشكل سورية اليوم جهازا دفاعيا يوسع النطاق الدفاعي الجوي للجيش السوفياتي الى ما وراء القوقاز. ومن الآن 
سوف تعطى هذه الشبكة وسيلة اتصال مباشر بمركز اتصالات مرافق» يوفر هذه الشبكة تلقي الانذارات في الوقت الملائم . والسؤال هوعما اذا 
كانت أوامر اطلاق النار يعطيها القادة السوريون» ام يعطيها السوريون بمساعدة المستشارين السوفيات الموجودين في سورية. لا يمكن قيادة 
الساحة السورية من القيادة في الاتحاد السوفياتي» كا ان لا داعي الئٰلكَ, 

«لقد اصبح الروس مستعدين للمشاركة في هذه الشبكة المتطورة والمعقدة بسبب التعاون الاسرائيلي - الاميركي ؛ الى جانب المشاركة 
في القوة المتعددة الجنسيات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطالياء والذي حول منطقة لبنان» بالنسبة الى الاتحاد السوفیاتی الى 
ساحة مواجهة بين دول حلف «ناتو» والدول الصديقة للاتحاد السوفياقي. 


«ومنذ اتفاق كامب ديفيد» وسورية تبحث عن السبل الكفيلة باعادة التوازن الى ميزان القوى بينها وبين اسرائيل» الذي اختل في 
اعقاب انسحاب مصر من دائرة الدول التى تحارب اسرائيل فعلا. ومن المحتمل ان تكون حرب لبنان قد ساعدت سورية على موازنة هذا 
المیزان قليلا. ولقد تحسنت القوة العسكرية لسورية بحسب الارقام التقديرية عا كانت عليه سنة ۱۹۷۹ء حتى انها بانت افضل مما كانت 
عليه سنة ۱۹۸۲. كذلك فقد ازداد التدخل السوفياتي في سورية» كا ان موقع سورية في تحديد مصير لبنان لن يضعف او يتضاءل إلا لقاء 
ثمن باهظ. من حياة البشر» او معطيات سياسية ‏ اي إما بحرب وإما باتفاق على تقسيم لبنان وإما مستقبل الجولان. 

«وحتى الآن فقطء فان الولايات المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات واسرائيل هي التي تدفع ضريبة الدم في لبنانء في حين تقطف 
سورية الثمار. فالأسد غير محشورء لا بل على العكس انه يستفيد من تورط الولايات المتحدة في الاوساخ اللبنانية» ومن وضع اسرائيل 
ا متضعضع في لبنان ‏ وحتى الآن لم يعرض على الاسد اقتراح سياسي للبحث فيه. أما الاتفاق الذي تم بين حكومة لبنان وحكومة 
اسرائيل» فقدم للأسد کسند للتسديد لا كوثيقة للدرس. وحتى الآن ليس هناك اي ضغط على الحكومة السورية» وانما على العكس الكل 
يساعدها. لقد استبدل الاميركيون الضغط السياسي بالقوة العسكرية, التي حتى لولم تكن رمزية فثمة شك فی| اذا كان في استطاعتها حل 
مأساة لبنان. لقد اعترفت اسرائيل بتقسيم لبنان كأمر واقع . بيد انها ما زالت تؤيد الصيغة التي لم تنجح في فرضها حتى عندما سيطرت على 
بيروت وعلى طريق بیروت ‏ دمشق .214700 

وخلص سيلع الى القول ان «حل مشكلة لبنان هو حل سياسي قبل اي شيء. وأحد مفاتيح الحل الرئيسية موجود في دمشق» ما وراء 
ستار الصواريخ السوفياتية» وفي يد الرئيس الاسد. وهو الذي يؤمن بالمفاوضات المشروطة بالضغط. لکنء في تلك الاثناء» يتشبث کل 
طرف بمواقعه حتى اليأس .21859 


ج - قوة سورية وأهدافها في لبنان 

كتب أستاذ العلوم السياسية شلومو اهرونسون مقالا في «هارتس» قال فيه «ان دمشق تؤمن اليوم بأنها استجمعت القوة الكافية والدعم 
السوفياتي الذي يكفي للقضاء على استراتيجية شارون الردعیةء وخصوصا لتوريط اسرائیل في حرب قاسية بالنسبة الينا ومريحة بالنسبة 
اليها. » أما استراتيجية شارون فتقوم على «تحطيم مكانة المخربين في لبنان وضرب السوريين كي يخرجوا منه. او ان يسلموا باستراتيجية ردع 
اسرائيلية جديدة» ذات تمويل نووي . وني لبنان ذاته امل شارون باقامة حكم ماروني بحماية اسرائيل. ...)2440 


(۱۸۱) «معاریف»» ۱۹۸۳/۷/۲۱ . 
(۱۸۲) «دافار»» ۱۹۸۳/۱۰/۲۸ . 
(۱۸۳) المصدر نفسه. 
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وتابع اهرونسون عارضا الاستراتيجية السورية المضادة: 

«ان الاستراتيجية السورية واضحة: ارسال خربین فلسطینیین ولبنانيين ومسلمين ودروز لمحاربتناء من دون ان يكون في امكاننا اتهام 
دمشق مباشرة بالمسؤولية عما يجري في المناطق التي نسيطر عليها ‏ تلك المناطق التي لا نستطيع اغلاقها تماماء والآهلة بسكان قریبین من 
سورية ويناصبون الموارنة العداء. وهذا هو سيناريو كلاسيكي لحرب العصابات» التي استطاعت اسرائيل حتى الآن تجنبها او الانتصار فيهاء 
بفضل تفوقنا الجوي والاغلاق المحكم للمناطق ذات الطبيعة الصحراوية التي احتلت في الماضي . واذا ما حاولت اسرائيل ضرب سورية 
او تہدیدھا کعادتہاء من اجل جعلها تتحمل مسؤوليتها عن هذه الحرب. فان دمشق قوية اليوم با فيه الكفاية من اجل ردع اسرائيل عن 
مثل هذه الخطوة. وقد تحولت دمشق اذنء في نظر نفسهاء من مرتدعة الى رادعة» ومن ضحية مؤامرة اسرائيلية هجومية» الى مبادرة 
بنفسهاء حيث تأمل بأن الدمج بين النقمة على الحرب في اسرائيل والارهاق منها ومن المبادرين اليهاء وبين ثمنها الاقتصادي وخطر حرب 
جديدة» سوف يقود في النباية الى انسحاب اسرائيلي من جانب واحد. وسوف يُعلن هذا الانسحاب كانتصار سوري كبير. وللمرة الاولى 
تكون اسرائيل قد جلت عن ارض عربية مثل «الكلب المضروب»؛, من دون اي مقابل ‏ وهذا يقود الى تكتل القوى في المنطقة التي سيتم 
الجلاء عنہا تحت راية دمشق وعودة المخربين باشرافها وكرسل ها الى كل مكان نخرج منه» كي يواصلوا منه مضايقة اسرائيل والموارنة معا. 
ان انسحابا عميقا من جانب واحد حتى نهر الاولي سيبدو محاولة اسرائيلية لتقسيم لبنانء اي البقاء الدائم في الجنوب. ان مثل هذه المحاولة 
لا بد من ان تثير معارضة عربیةء كما ان الولايات المتحدة لا تستطيع الدفاع عنها الى مدى الأيام . ويمكن تخريب هذه المحاولة ايضا بواسطة 
حرب عصابات لبنانية ‏ اسلامية ‏ درزية ‏ فلسطینیة عبر عزل الموارنة وتحطيم قوتهم. وممارسة الضغط غير المباشر على المارينز في 
بيروت . 

«وفعلاء تستطيع دمشق ان تأمل بأن اسرائيل ‏ التي تفتقر تماما الى فلسفة امبريالية وا ی الادوات اللازمة لادارة امبراطورية مصغرة ‏ 
ستكون غير قادرة على ايجاد لغة مشتركة لا مع الموارنة ولا مع الدروز ولا مع المسلمين ‏ الشيعة والسنة - والربط بين هؤلاء جميعا وبين 
الفلسطينيين في لبنان. ولذاء ستكون نہایة اسرائيل الانکفاء والعودة الى داخل الغيتو الذي تعيش فيه. ولكون اسرائيل مجتمعا قوميا متعصبا 
جدا فانها لا تستطيع تطوير وسائل للسيطرة المتحضرة على الآخرين عبر احترام مصالحهم التناقضةء وهي لا تملك أدوات فرق تسد 
ولا حتى وسائل القوۃ اللازمة للصمود في المهمة التي اخذتها على عاتقها وكأنها انزال مظليين في المتلا: الصبرء والاستعداد لدفع ثمن 
اقتصادي وثمن من الدماءء وكذلك الزایا ومنافذ الانقاذ التي تملكها لتعرضها على الطوائف المختلفة في لبنان عبر فرض ارادتہا عليها من 
دون غيرها. ومن هنا قد يؤمن السوريون بقدرتهم على تحويل لبنان الى فيتنام اسرائیلیةء وجعل انفسهم هانوي العالم العربي. کم اننا 
لا نستطيع البقاء دائ) في الخطوط المحلية ا حالیة. ومن المفضل ان ننسحب» وكل مكان نجلو عنه سيدخله المخربون باشراف سوري؛ 
وسوف يُستخدمون ضد مواقع انتشارنا الجديدة كلا أرادت دمشق ذلك . واذا ما قمنا بشن حرب عليهم [السوریین]ء فمن الجائز ان يكون 
في امکانہم امتصاص الضربة بصورة افضل من المجتمع الاسرائيلي المتضعضع والمشتت زعما. )21890 

لکن اھرونسون يرد على ما يرسم كمخطط سوري بقوله: «بيد ان دمشق ليست هانوي» والشرق الاوسط ليس جنوب شرق آسیا. 
والجيش السوري مع المخربين والدروز والمقاتلين اللبنانيين المسلمين. ليسوا الفييتكونغ. ان الجبهة الداخلية في اسرائيل تشهد انقساما 
واستقطاباء ومع ذلك فانه لا يضمن اكثرية تؤيد الانكفاء والهزيمة في لبنان, وتعيد الحرب الى الحدود الشمالیةء وتمنح سورية رافعة تورط فيها 
العالم العربي في حروب طاحنة مع اسرائيل المضروبة والمحطمة من الداخل. حتى ان الولايات المتحدة لم تتخل لسنوات عديدة عن منطقة 
تبعد عنها ۱٢,۰۰۰‏ كيلومتر. وهناك شك ايضا في ان الشباب الاميركي» في ذلك ا حینء كان سيتصرف تجاه تہدید سوفياتي ‏ رادیکالی 
لحدود الولايات المتحدة نفسها كما تصرف تجاه قضية فيتنام . ^“ ١‏ 

ويعتقد اهرونسون «ان الرد الاسرائیل على الاستراتيجية السورية ‏ السوفياتية يجب ان يكون اولا ردا اميركيا: 

(٭ اولاء يجب استعادة التوازن الاستراتيجي وتفوق سلاح الجو الاسرائيلي الذي ربا كان قد فقده ‏ او ان السوريين یتصورون 
ذلك عندما ادخلت صواريخ سام ه وأنظمة الاسلحة السوفياتية الاخرى الى المنطقة. ان احدى الوسائل الكفيلة بتوفیر قدرة دفاعیة 


(۱۸۵) المصدر نفسه. 


)۱۸٦(‏ المصدر نفسه. 


مهمة لسلاح الج شبيهة بتلك التي منحها السوفيات للسوریینء هي قرار اميركي بتزويدنا بأنظمة اسلحة حديثة مختلفةء بما في ذلك شبكة 
صواریخ جو جو بعيدة المدى ٠٠١(‏ ميلا) من نوع «فيتكس». وتركب هذه الصواريخ على طائرات ف ١4‏ وعلى متن السفن لکن 
يمكن تركيبها ايضا على أي سطح طائر آخر. وسيكون تزويدنا بهذا السلاح وغيره بمثابة تلميح اميركي للسوفيات والسوريين معا الى ان 
واشنطن لن تسمح هم بالسيطرة على لہنانء وتهديد نظام الجميل وقوات الولايات المتحدة في بيروت معا. 

و©» ثانياء على الولايات المتحدة ممارسة الضغط الكبير على السعودية وممولي الاسد من العرب الآخرینء لأنه ليس المطروح مكانة 
سرائيل في لبنان فحسب» وانما ايضا تورط الولايات المتحدة المباشر في هذا البلد. 

,8 ثالثاء يجب التهديد بالانسحاب من جانب واحد من اجل تسريع هذه المسارات» وربا تنفيذ عملية تقصير الخطوط. وتغيير 
لتمركز بعد اعادة الوضع الاستراتيجي الى ما كان عليه: اي ايماءة عسكرية اميركية تؤول الى فتور الرياح في موسكو ودمشق . 

,® رابعاء على الحكومة التوقف عن مداعبة نفسها بالأوهام بأن «الحرب المترفة» ممكنة على الدوام» مثل اوهام الولايات المتحدة في 
فيتنام. ان الحرب هي امر اخطر من ان يعهد به الى الجنرالات والسياسيين المواةء او الانجرار اليه من دون تفكير في العمق ومن دون 
طلاع الشعب عليه. ان الشعب يحب الانتصارات» بيد ان التورط بلا نهاية يتطلب مخاطبة مختلفة تماما للجمهور ‏ كا تعلم شارون من 
تجربته هذه مؤخرا. وعلى الحكومة تسوية خلافاتها مع المعارضة, والتشاور معها في كل امر مھمء وقول الحقيقة. وعندها نستطيع المطالبة 
بالجهود والضحايا على طريق تطبيق الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني ‏ الاميركي» الذي ستضطر دمشق الى الموافقة عليه نتيجة الضغط 
لاميركي وإدراكها ان اسرائيل ليست اميركا فيتنام. وني هذه اللحظة يعتقد السوريون ان العكس هو الصحیح » وفي امكاننا مع واشنطن 
ن نثبت انهم على خطأ. ان كبح سورية في لبنان وتخبطات م.ت.ف. ‏ التي م تجد لما طريقا بين القوى الفاعلة في الشرق الاوسط ۔- 
قادرة على ان تعيد المنطقة كلهاء خلال سنة او سنتين ‏ بعد الانتخابات في اسرائيل ‏ الى سبل التفاهم والحل الوسط .)2187 

وني مقابلة خاصة أجراها يوسف والٹر مع رئيس شعبة الاستخبارات العسکریةء اللواء اهود باراك» تحدث هذا الاخير عن قوة 
سورية المتزايدة في ضوء الدعم السوفياتي هماء وعن أهداف سورية في لبنان كا يراهاء وعن تقديره لاحتمال ان يجر السوريون الاتحاد 
السوفياتي الى تطبيق التزاماته تجاههم في لبنان ايضا. وفيا يلي فقرات من المقابلة: 


«س ‏ هل هناك التزام عسكري من قبل اسرائيل تجاه الولايات المتحدة وتجاه ما تقوم به من اعمال في لبنان؟ 

وج ل ثمة سوہ فهم لجوهر التنسيق بين الدول. ان مثل هذا التنسيق يجب ان يعكس التقاء مصالح » وأن ينصرف الى ایجاد اساس 
للرد او للقيام بعملية في مجالات تلتقي فيها مصالح الدولتين. ويجب ألا يشمل التنسيق وثائق مكتوبة اوتعهدا بعمل كهذا اوذاك. 

«س - لو نشبت حرب بين الولايات المتحدة والسوريين او السوفیات في لبنانء هل سنشارك فيها؟ 

«ج ‏ في رأيي ان العمليات الاميركية الاخيرة في لبنان وخطر ان تؤدي الى صدام شامل بين الولايات المتحدة وسورية» هي 
تخاطرة افتراضية جدا وبعيدة في هذه اللحظة» وفي تقديري اننا لسنا مضطرين الى الرد عليها. 


«.... وبقدر ما افهم ان التنسيق على المستويات السياسية وحتى العسكرية ليس تنسيقا لعمليات قصف او عملیات محددة. اننا 
لا نفكر في تنسيق عمليات مع الاميركيين. وني رأيي انهم لا يفكرون في ذلك هم ايضاء فلكل فريق اسبابه. وكا ارى» فان من المفضل ان 
يكون الوضع كذلك. 

(س ماهي نوایا الفريق الآخر في رأيك: السير حتى النهاية» والمخاطرة بصدام عسكري محدود او واسع؟ 

«ج ‏ في تقديرنا ان السوريين يسعون لوضع يبقى فيه البقاع اللبناني» الذي يعتبرونه مجال مناورة استراتيجيا حیویاء تحت 
سیطرتہمء وأن تصبح سائر أجزاء الدولة واقعة تحت نفوذ عناصر قوة محلیةء من دون حكم مركزي قوي . وهكذا یتحقق تأثير سوري على 
الاحداث في لبنان. ومن اجل تحقيق هذا الهدف. على السوريين ان يحققواء في رأهم. إلغاء الاتفاق الاسرائيلٍ ‏ اللبناني او تفريغه من 
مضمونه» وخروج القوة المتعددة الجنسيات» وتعزيز نفوذ الجهات المحلية الواقعة تحت التأثير السوري . فهذا مسار طويل» وربا يشتمل على 


(۱۸۷) المصدر نفسه. 


عناصر استخدام القوة مباشرة» واستخدام الجهات الواقعة تحت سيطرة السوريين والتامر السياسي داخليا. وهكذا يفكرون في التوصل الى 
وضع يصبح فيه لبنان. في نہایة الامر دولة تابعة لسورية. 

«في هذه اللحظةء فان وجود اسرائيل يؤخرهم عن تحقيق أهدافهم وكذلك کون الرئیس الجميل يظهر قدرة معينة على الصمود. ان 
لسوريين يريدون تحقبق كل ذلك» ويريدون ان يبرهنوا للجميع ان نہجھم في العام العربي ‏ خطر متطرف معاد لاسرائيل ‏ عن طريق 
لسير حتى ال حافة والاعتماد على السوفيات». يحقق نتائج . ومن جهة اخرى سیظھرون؛ في تقدیرناء حذرا وتأنياء إدراكا منهم لعلاقات 
لقوى ا حقیقیة في حال نشوب حرب شاملة» وسيحاولون ألا یفلت زمام الامور من عقاله. 

«س - هل تتجه سورية نحو الحرب ضد اسرائیل؟ 

«ج ‏ ان تعاظم قوتها كبير وأصبح واقعا يتجاوز جميع التقوهات. وفي ضوء تجربتنا في الشرق الاوسط. يجب التأهب لمواجهة 
حتمال استخدام هذا التعاظم حقا في المستقبل ضدنا. 

«ان سورية تسعى لتوازن استراتيجي مع اسرائيل يمنحها قدرة ذاتية على القتال. وهذا السعي ناجم عن تخلي مصر عن القتال 
لفعال» كم انه ناجم عن دروس عملية «سلامة الجليل» التي اوضحت للسوريين عزلتهم وحقیقة ان حجم قوتهم آنذاك لم يكن كافيا 
للمواجهة الكاملة مع اسرائيل. ومن اجل تحقيق هذا التوازن تمر سورية الآن بعملية تعاظم عسكري سریع؛ استنادا الى الدعم السوفياق 
في جميع المجالات. وسوف ينضج هذا التعاظمء في تقدیرناء خلال سنة ۱۹۸٤‏ . 

«ان هذا التعاظم» في نظر السوريين» ليس مها لشن حرب فحسب» بل انهم يؤمنون بأن كل تسوية تعبر عن واقع القوة التي 
وراءها. انهم يسعون للدمج بين التحركات العسكرية والسياسية لدفع الجيش الاسرائيلي الى الخلف» وفرض الشروط السورية على اسرائيل من 
موقع قوة. ان هذه القوة تخدم النظام السوري حتى لولم تستخدم . بيد ان النظام في دمشق سيكون مستعدا للمخاطرة» في ظروف معينة» 
ووضع هذا التعاظم في حيز التنفيذ. 

«لست ادري ما اذا كان السوريون يخططون, في هذه اللحظةء لحرب يشنونها فی تاریخ معين. في تقديري» كلا. لکن من شأنهم ان 
ينتهجوا خطا سياسيا متطرفا يتضمن السبر حتى ا حافةء ومخاطرات عسكرية» واحتمالات التدهور حتى العمل العدائي » بدءا بالاستنزاف 
ومرورا بمعارك من اجل السيطرة الجوية على الاجواء اللبنانية وانتهاء بصدام كامل مع اسرائيل. هذا ماداموا متأكدين من ان الجيش 
السوري لن يمنى بہزیِة مطلقة في ميدان القتال. وما دام هناك دعم سوفیاق يضمن في تقديرهم عدم الانہیار الشامل للنظام . 

دوس هل يمنح الاتحاد السوفیاتي سورية دعما مطلقا؟ 

رج نعتقد ان الاتحاد السوفياتي يعتبر سورية حليفا اساسيا في الشرق الاوسط من اجل تحقيق أهدافه فحسب. ومع ذلك فهذا 
ا حلیف صعب المراس» ويثير مشكلات كثيرة» ويظهر مرارا استقلالیة في عملية ات خاذ قراراته» عندما يكون المقصود تحقيق أهداف تعتبرها 
سورية حيوية هھا. وقد وظف في هذا الحليف الكثير» وبالتالي اذا ضاع سيضيع معه الكثير. ولذاء هناك استعداد من قبل موسكو لدعم 
السوريين وأهدافهم. ويتجلى هذا الاستعداد بتزويدهم بكميات هائلة من الاسلحة. بشروط دفع سهلة خاصةء ويقدمون لهم التدريب 
والارشاد وتعلم دروس الحرب والمساعدة في بناء قوة الجيش السوري . كما ان الاتحاد السوفياتي يوفر نوعا من الدعم والردع بواسطة انتشار 
وحدات سوفياتية مستقلة في سورية» وكذلك دعا سياسيا في مواجهتنا ومواجهة الاميركيين. 

«لا نعرف تماما ما هو الالتزام السوفياتي لاستخدام نظام «سام ‏ 8). اننا نفترض وجود مدى من الالتزام بالنسبة الى المجال الجوي 
السوري . اننا لا نعرف ما اذا كان هناك التزام صريح كهذا بالنسبة الى المجال ا حوي فوق القوات السورية في لبنان. في تقديرنا انه من 
ا مرجح ان تنا وضع من شأن اي تدهور في القتال الجوي المكثف في الاجواء اللبنانية ان يجعل السوريين يجرون السوفیات؛ ربما خلافا 
لنيتهم المبيتة» الى ممارسة هذا الالتزام على صعيد المساعدة من اجل الحماية الجوية. 

وس ثمة انباء تفيد بأن الروس ينقلون استخدام الصواريخ الى السوریین فهل هذه العملية مستمرة؟ 

«ج ‏ هناك دلائل على امكان استمرار هذه العملية. فهي ليست بسيطة ولا قصيرة. وني رأيناء ان السوفيات يدركون المخاطر 
الكثيرة التي ينطوي عليها واقع انه سيترتب عليهم ان يضغطوا في يوم ما على أزرار الاطلاق ضد هدف اسرائيلي . ومن الجائزء اذنء انهم 
يفضلون نقل انظمة الصواريخ الى اياد سورية كي يقلصوا حجم مجازفاتهم» مع ان ذلك يعزز احتمالات استخدام السوريين لأزرار 


«س ‏ هل كانت عملية عسكرية ستقود الى تغيير في سياسة سورية في لبنان؟ 

وج ان السوريين يحركون أتباعهم الشيعة» وقسما من الدروز ومنظمات الیسار والمخربين ‏ وهم يحاذرون استخدام وحداتهم. 
ولذاء فان مهمة لحم نجاحات سورية العسكرية في لبنان انما هي» في المرحلة الاو یء عامل وظيفي للتصدي طؤلاء الأتباع . وهذه المهمة 
تعود» بالدرجة الاولى» الى الجيش اللبناني. فهناك حكم., وهناك جیش؛ وهذه مشكلتها. وهما لا يواجهان تشكيلات سوریةء وانما زمرا 
من الشيعة والدروز ومدفعية اليسار. وبمعنى معين. فان نشاط الامیرکیین لحماية مشاة البحرية يساعد الجيش اللبناني بصورة غير مباشرة» 
لکن اذا كان الجيش اللبناني غير قادر على معالحة هذه المشكلات» فلن يكون هناك انتشار للحكم المركزي حتى في المناطق التي لا يوجد فيها 
سوريون او اسرائیلیون. وقد مثلت هذه الحقيقة امامناء عندما حاولنا قبل شهرين من انسحاب الجيش الاسرائيلي من الشوف التنسيق مع 
اللبنانيين» الطريقة التي يتولى فيها الجيش المسؤولية في المناطق التي سيتم الجلاء عنها . 

«ان هذه المشكلة ايضا جانبا سياسيا: اذا لم يتوصل ا حمیل الى تفاهم مع عناصر القوى الاخرى في لبنانء فانه لن یتحقق حتى بنية 
سلطوية واهية. وني تقديري, هناك احتمال في ان يسيطر الحكم اللبنانی على المناطق التي لا يوجد فيها سوريون. لقد انتظر الآخرين ليحلوا 
له هذه المشكلات بأعجوبة» غير انه كابد نتائج هذا التردد. وسينتج عن عدم تحقيق السيادة مشكلات في المستقبل. 

«في تقديري انه يجب ان يتصدى الحكم والحيش اللبنانيان» عسكريا وسیاسیاء للمخربین ومنظمات الیسار والدروز والشيعة. وهناك 
احتمال في ان يتوصل الجميل الى ترسيخ السيطرة في تلك المناطق. وهذا سيمنحه قدرة اكبر على الطلب من السوريين الخروج من لبنان عبر 
تعبئة دعم عربي للطلب من السوريين الخروج وتقويض شرعيتهم باستمرار بقائهم في لبنان. ان نشاطنا ضد المخربين في الشوف والجنوب 
اللبنانی يساعد الجميل. بصورة غير مباشرة. على ترسيخ السيطرة على هذه المناطق. ويشكل كابحا للسوريين امام استخدام وحداتهم 
بصورة مكشوفة لتحقيق أهدافهم . 


(س ۔۔ لاذا اوقف السوريون المعركة ضد عرفات عندما كانوا قریبین من النصر؟ 

«ج ‏ لا نعرف تماما. في تقديرناء هناك بضعة اسباب: طلبات من دول عربية كثيرة» ومن الاتحاد السوفياتي ایضا كما ییدو لتليين 
الموقف. وخاطر القتال داخل المدينة» والتسبب بخسائر للمواطنين في المناطق الواقعة تحت النفوذ السوري» والحاجة المتزايدة الى توظيف 
المزيد والمزيد من القوات السوریةء الامر الذي ينطوي على مخاطر كثيرة بالنسبة الى سورية. وهناك احتمال دائم لتحقيق الاهداف بوسائل 
اخرى. وف رأي السوريين انه حتى لو بقي عرفات قادرا على زيارة صالوني أنديرا غاندي وتشاوشيسكو. فانه لم يعد عرفات نفسه الذي 
كان في الماضي . 

(س - لقد استطاع عرفات» على الرغم من ذلك تحويل هزيمة وشيكة الى شبه انتصار. بواسطة قبول حماية الامم المتحدة. . . . 

وج - ان عرفات صاحب قدرة نادرة على البقاء. وقد خرج من اوضاع صعبة جدا وانتعش . وبالنسبة الى الامم المتحدة» فمن 
المخجل ان تمنح عرفات حمايتها لانقاذه في اليوم الذي يأخذ فيه على عاتقه مسؤولية قتل مدنيين في القدس. 

«س ‏ هل للعملية التي وقعت هذا الاسبوع [في القدس] دلالة بالنسبة الى المستقبل؟ 

اج - أن هذا امر بيننا وبين ضمير الشعوب. وليست هناك محكمة للجوء اليها في هذا الموضوع . 

«أن العملية تدل» اولا وقبل كل شيء. على ان لمنظمات المخربين مصلحة اساسية في ان تبرهن للعالم انه بغض النظر عن قتل 
بعضهم بعضا في طرابلس. فانہم ناشطون ايضا ضد العدو الحقيقي : اسرائيل. وليس مصادفة, في نظريء ان يتولى الفريقان [المتقاتلان] 
المسؤولية العلنية عن العملية. وفي تقديرناء ستستمر محاولات الاعتداء. وسوف ننجح في احباط بعضهاء ونفشل في احباط 
البعض الآخرء على الرغم من جميع الجهود. ويجب التأهب ايضا لشحذ اليقظة» واتخاذ التدابير الدفاعیةء والقيام بالرد با حجمات في الوقت 
والمكان اللذين نختارههما . ٠^۸)‏ 


(۱۸۸) «معاريف». ۱۹۸۳/۱۲/۹ . 


لق لان 
المقحَاوّمّة الوطنبكة اللبتتانبكة 


وَالغَاء إتفّاق ۱۷ ايار/رصايو 


اولا: المقاومة الوطنية 


أ الجيش الاسرائیلی في حرب استنزاف 

في ٥‏ حزيران/يونيو ۱۹۸۲ء بادرت اسرائيل الى شن الحرب على لبنان تحت شعار ضمان سلامة الجليل. وبعد معارك استمرت 
٥‏ يوماء توغلت القوات الاسرائيلية في قلب العاصمة بيروت بعدما فرضت جلاء قوات م. ت. ف. عن المدينة . لکن الحرب التي بادرت 
اليها اسرائيل ملعت اق تمولت الى حرب اسعراف ها أطلق عليهاء فى تعض الاحیاقء اسم برقيام اسرائل اللبنائيةع. 1۷ فين 
الاحتلال لا يكاد يمر يوم واحد من دون ان تتعرض القوات الاسرائيلية لعملية هجومية او اكثر. كا انه لا يكاد يمر اسبوع واحد من دون ان 
يسقط من الاسرائيليين قتلى وجرحى نتيجة هذه العمليات. 29 

وليست هذه اول مرة يواجه فيها الجيش الاسرائيلي حرب استنزاف في اعقاب حرب کبیرۃء غير ان هذه الحرب التي يواجهها في لبنان 
تختلف عن سابقاتها من الناحية العسكرية. فحجم الخسائر في الارواح البشرية الاسرائيلية يشهد على «ان ا حیش الاسرائيلي لم يعد يملك ردا 
ملائما على المشكلة التي يواجهها». كا انه «لا يستطيع ان يعتبر نفسه الجانب المنتصر فی هذه الحرب حتى الآن.» وعلى عكس ما كان يحدث 
في حروب الاستنزاف السابقة التي خاضتها اسرائيل» فان «من يحصي عدد الجرحى والقتلى خلال بضعة اشهر ويقابله بعدد الاصابات بين 
المخربين بجد ان اصاباتنا تفوق اصابات العدو بأضعاف. ويبدو ان هذه هي اول مرة يظهر فيها مشل هله النسبة في الحروب 
الاسرائيلية ‏ العربية. )29 1 

وعلى الرغم من ندرة المعلومات التي افرجت عنها الدوائر العسكرية المعنية» فان لما نشر في الصحف الاسرائيلية عن المقاومة الوطنية 
ضد الجيش الاسرائيلي المحتل. دلالات مهمة» حتى في حال وجود احصاءات متناقضة . 

لقد تكبد الجيش الاسرائيلي ٦‏ من القتلى ونحو ۲۸۰۰ جریح) في الحرب التي شنها على لبنان تحت شعار ضمان الحماية 
لسكان الجليل. وني مقابل ذلك» وعندما شنت اسرائيل هذه الحرب «بلغ مجموع الاصابات في اسرائیلء الناجمة عن عمليات الارهاب 
[منذ بداية] سنة ۱۹۸۲ حتى الخامس من حزيران/ يونيو [۱۹۸۲] (وليس على الحدود الشمالية فحسب): ٤‏ قتلى بین عسكريين ومدنيين» 
و۲۳ جريجحا. )2 

وبحسب بيانات ا حیش الاسرائيل عن الفترة الواقعة بين ۲٢‏ ایلول/سبتمبر ۱۹۸۲ ونہایة كانون الثاني/يناير ۱۹۸۳ء تكبد ا چیش 
الاسرائيل في لبنان ٠١‏ قتیلا و٣٦‏ جریجا۔ واذا اضفنا ۷۲ جنديا اسرائيليا قتلوا في عملية نسف مقر قيادة الجيش الاسرائيلي في مدينة صور» 
يصبح مجموع القتلى الاسرائیلیینء خلال هذه الفترة المحددةء 45 جنديا اضافة الى عشرات اخرى من الجرحى .© 

ويظهر التناقض واضحا في الاحصاءات الرسمية المنشورة عن عمليات المقاومة الوطنية اللبنانية. فقد ذكر ان المقاومة نفذت 
٦‏ عملية هجوم وتخريب ضد قوات الجيش الاسرائیلی في لبنانء بينها ۷١‏ عملية هجوم على عربات وقوافل تابعة للجيش الاسرائيلٍ»» 
وذلك في الفترة الواقعة بين شهر ایلول/سبتمبر ۱۹۸۲ و76 نیسان/ابریل 29.1947 من ناحية اخرى ذكر تيلي زلينغر» بعد نحو ثلاثة 
)١(‏ غابي زوهاں «عال همشمار». ۱۹۸۳/۲/٤٢‏ 
(۲) زئيف شیف» «هارتس». ۱۹۸۳/٤/۱١‏ . 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ تيل زلینغر «دافار»» ۱۹۸۳/۷/۱۹ . 
)٥(‏ زئیف شيفء «هارتس»» ۱۹۸۳/٤/۱١‏ 
)٦(‏ غابي زوهار. «عال همشمار» ۱۹۸۳/۲/٤٢‏ 
(۷) «هارتس»» ۱۹۸۳/٤/۲۸‏ . 


ه١‎ 


اشهرءان المقاومة نفذت ٥٥١١‏ اعتداء» على القوات الاسرائيلية في لبنان. وذلك في الفترة الواقعة بین ايلول/ سبتمبر ۱۹۸۲ وتهوز/ يوليو 
۳. ولاحظ زلينغر ان الناطق العسكري الاسرائيلي «اعترف ب ١١١‏ عمليات» أما الباقي فلم يعترف به إما لأن نطاق اهجوم كان 
محدودا جداء وإما لأنه لم يوقع اصابات» وإما لأنه لم يكن واضحا ما اذا كان المقصود اعتداء تخريبيا ام تصفية حسابات محلية.)0» وقدر 
زلينغر عدد «الاعتداءات غير المعترف بها» بنسبة «ثلث تلك المعترف بها». وأشار الى القطاع الشرقي كمسرح «لأكبر عدد من عمليات 
المجوم والتخریب+؛ في الفترة الواقعة بين ایلول/سبتمبر ۱۹۸۲ وكانون الثاني /يناير ۳ء تليه منطقة بيروت ثم الجنوب اللبناني» في 
المرحلة ما بعد كانون الثاني / يناير ۳ء التي ما لبثت ان شهدت انخفاضا في نسبة عمليات المقاومة الوطنية في القطاع الشرقي 03 

وقد اظهرت احدث «الخلاصات النهائية» ان «عدد العملیات الهجومية ضد قوات الجيش الاسرائيلي في لبنان يزداد شهرا بعد شهر. 
وعلاوة على هجمات اطلاق النار على مرکبات؛ يكثر المخربون من زرع ألغام وشحنات متفجرة على جوانب الطرق ‏ 57 حادثاء وكذلك 
مهاجمة مواقع وحواجز وحتى اطلاق النار في اتجاه معسكرات [للجيش الاسرائيلي] ‏ هه حادثا. وبين ال ۲٥٢‏ عملية هناك ٣١‏ حادثا تم 
فيها ادخال سيارات مفخخة الى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلٍ. "> هذا بالاضافة الى عمليات تصفية المتعاونين مع 
اسرائیلء التي بلغت ٥٥١١‏ عملية اغتيال من هذا النوع حتی اليوم.» وأفاد تقويم للخبراء بأن اكثر المنظمات الفلسطينية نشاطا في هذه 
العمليات هي «فتح» والجبهة الشعبیة لتحرير فلسطين. وبأن «المنظمات اليسارية التي تنشط ضد ا حیش الاسرائيلي تنسب عملياتها الى جبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية . “١‏ 

ووصف غابي زوهار («دافار») نشاط المقاومة الوطنية اللبنانية ضد قوات ال حیش الاسرائيلي بأنه يأخذ «طابع حرب 
العصابات ‏ اسلوب اضرب واهرب» يارس ضد مواقع الجيش الاسرائيلي ودورياته: تلغيم محاور؛ ادخال سيارات مفخخة؛ اطلاق نار 
من کمائن على دوريات ا حیش الاسرائيلي وعرباته التي تنقل الامدادات والجنود الى الجنوب اللبناني؛ اطلاق نار على حواجز الجيش ومراكز 
قيادته في الجنوب اللبناي ٠"‏ وأشار زوهار الى ان هذه القاومة تستعين «بالسكان المحلبين الذين نفد صبرهم من وجود اليش 
الاسرائیلی في الجنوب اللبناني». وتوقع زوهار ان تزداد عمليات المقاومة ضد ا حیش الاسرائيلي هناك وتصبح حرب الاستنزاف «أمرا واقعا 
لا جدال في شأنه»» وحذر من کون حرب العصابات «اسوأ حرب يكن ان تقع بالنسبة الى اية دولة» فكم بالحري الى اسرائيل ٠".‏ 

الى جانب هذه الشهادة» اعترف زئيف شيف بأن اسرائیل تجد «صعوبة في منع زرع الالغام الكثيرة على جوانب الطرق (بالمناسبةء 
هناك اكثار بارز في استخدام المخربين للوسائل الالكترونية) ضد عرباتناء کما نجد صعوبة في منع تسلل عدد كبير من السيارات المفخخة 
القادمة إما من المنطقة السورية وإما من منطقة بيروت.» ودحض المزاعم التي اطلقها وزير الدفاع آنذاكء اريئيل شارونء امام الصحافية 
[الايطالية اوريانا] فالاتشي, في ان «المخربين جبناء ولا يجرؤون على مهاجمة الجيش الاسرائيلي»» وقال ان «ما يجري في لبنان هو عكس ذلك 
تماما. فهم لا یہاجمون سوى ا حیش الاسرائيليء ولا يرتدعون عن الاشتباك معه مباشرة في وضح النهار» بما في ذلك مهاجمة القوافل. 
والاسرى الذين يحتجزهم المخربون هم احد البراهين على ذلك .)2099 

وني تحقيق بعنوان «ألف وجه للموت في لبنان»» كتب ایتان هافر عن «الموت المتربص في کل زاوية» لجنود الجيش الاسرائيلي في 
لبنانء فوصف حالة الخوف التى يعيشها هؤلاء قائلا: 

ولأ يذهب اذ آل معان ما إلا عند الضرورة» ولا يتجول» ولا يتنقل بالسيارةء ولا يفعل إلا ما هو ضروري . فالواقع على الارض 
غير مشجع. ودخل الجيش الاسرائیلی في حصار بمشيئته. ان الشوارع خالیةء ولا يعبرها إلا من كان مضطرا. هناك حماية مستمرة للتنقل» 
فلي من المسشحب السير مترا واحدا من دون مرافقة مركبة عسكرية اخرى» وجهاز اتصال؛ وقلنسوة حديدية. انه لأمر خحیف جدا. ففى 


(۸) «دافار». ۱۹۸۳/۷/۱۹ . 
(۹) المصدر نفسه. 

۱۹۸۳/٤/۲۸ «هارتس».‎ )٠١( 
المصدر نفسه.‎ )١١( 

(۱۲) دافارىى ٢‏ /۱۹۸۳/۲۔ 
(19) المصدر نفسه. 


۱۹۸۳/٤/۱۵ «هارتس».‎ )١١( 
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مبسسمسٛسموڈسسمس_سعغو‪وتد۔ 


الأسبوع الماضي قتل جنديان اسرائیلیان في كمين بالقرب من سيارة مموهة نتيجة اطلاق النار علیھم| من الخلف. 

«كان العدو الرئيسي ولا یزال في هذه المرحلة» هو الارهابيون. انهم موجودون هنا في الطرف المواجهء على سفوح ا تن على مسافة 
هوائية لا تتجاوز ثلائة كيلومترات. وني كل ليلة ينزل الارهابيون من السفح الى نهر بيروت تحتنا. ويتنقلون في جنح الظلام متسترين 
بالأعشاب والفجوات الارضیق ويدخلون المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلٍ . ومنہم من يعود الى بيروت الغربية» بمساعدة الدروز 
بصورة عامة. ويقدر عدد العائدين الى بيروت الغربية في كل اسبوع بالعشرات. ويكمن اخرون لجنود الجيش الاسرائيلي في منعطفات 
الطرق» ويمطرونهم بالرصاص او يدسّون لهم شحنات تفجر عن بعد. ويقال انه لا تمر ليلة من دون ان ينشط فيها الارهابيون. 

«ان الليل وقف على رجال الارهاب. فهم خبراء بالمنطقةء ويستعينون بالسكان المحليين الذين رشوا الارز قبل وقت قصير 
على جنود الجيش الاسرائيلي احتفاء بهم . ان الجيش الاسرائيلي يتقوقع في النہار والليل» بصورة خاصة» داخل قواعده كالقنفذ. ان الصورة 
لا تبعث على الارتياح . هناك توتر دائم» ولا نخجل اذا قلنا ان هناك خوفا الى حد ما. ففي لبنانء كا قلناء من المستحيل ان تعرف من 
اين يأتيك بت 

وأشار هافر الى كون «الجيش الاسرائيلي يختبىء داخل التجاويف» خوفا من عناصر ا مقاومةء وقال: «ان كل طلقة رصاص» او وميض 
مصباحء يجعلان جنود الجيش الاسرائيلي يرتعدون. مع ان التجربة قد اثبتت ان في الامكان القبض على الارهابيين قبل ان يطلقوا الطلقة 
الاولى. وني الاسبوع الماضي. قتل رجالنا اثنين من الارهابيين بالقرب من حاجز. لکن يجب القول ان هذين الارهابيين كانا شجاعين الى 
درجة انها قفزا من السيارة وهما يطلقان النار على مسافة بضعة امتار. ومن المستحيل منع عبور الارهابيين الى داخل المنطقة التي يسيطر 
عليها الجيش الاسرائيلي» او الى بيروت الغربية؛ فهم يتنقلون في منطقة يعرفونها جيداء ويستعينون بمعارف كثيرين. انهم يفعلون ذلك 
بمساعدة سكان محليين متعاطفين معهم. انها لأرض خصبة» وتكاد تكون مثالية لحرب العصابات. ان السكان المحليين أصبحوا لا جبوننا 
مؤخرا ‏ هذا اذا كانوا قد احبونا في وقت من الاوقات. ففي قرية بیصورہ منع السكان المحليون ‏ كا قيل ‏ جنود احدى وحدات ا چیش 
الاسرائیلی من القبض على احد الاشخاص المحليين الذين ساعدوا الارهابيين .م(٦۱)‏ 

وتطرق يعقوب كروز الى يوم ٠١‏ نيسان/ابريل ۱۹۸۳ء فوصفه باليوم «الخارق» بالنسبة الى عدد العمليات التي نفذتها المقاومة 
الوطنیةء في يوم واحد» اذ تعرض الجيش الاسرائیلی لسبع عمليات هجومية» نجم عنها مقتل جندي واحد وجرح ثلاثة آخرين. ولاحظ 
كروز التصاعد البارز في نشاط ا مقاومةء فقال انه وقع. . . . ما بين ٩‏ و6١‏ اذار/مارس عشرة اعتداءات قتل خلاها جنديان وجرح عشرة. 
وخلال الفترة ما بين ۱۷ و٢۲‏ من الشهر نفسه. نفذت ١‏ عملية وقع فيها جريحان لنا. ونفذ بین ۲۳ و ٠٣‏ من الشهر» ١‏ هجوما 
سفرت عن قتيل واحد وخمسة جرحی . وخلال الاسبوع الاول من شهر نيسان/ابريل» نفذت تسع عمليات ضد وحداتناء جرح نتيجتها 
اثنان من جنودنا . )207 

وعزا كروز هذا التصعيد الى «تحسن الاحوال الحوية»» وا لی کون الوجود الاسرائیلی في لبنان «ناجما عن عملية عسكرية كان من 
لمفروض ان تكون موقتةء ولذا لم يرافقها انشاء البنية السلطوية المألوفة التي تتيح السيطرة الفعّالة»» والى کون ذلك «القسم المعادي من 
لسكان لا يشكل دعامة للتعاطف مع المخربين الفلسطينيين ومصدر اسناد لحم فحسب» وانما يشمل ايضا عناصر تشترك شخصيا في 
عمليات ضد اسرائيل . » وأضاف ان هذه العناصر تتألف من «مسلمين. ومنظمات اليسار» والحزب الشیوعي ء وجهات شيعية ودرزیقء 
والحزب القومي السوري (وهو لبناني على الرغم من اسمه). وفلول «جيش لبنان العربي» الذي اقيم في حينه بتشجيع سوري. ويضاف 
لى هؤلاء جميعا الجهات غير المحلية: الجيش السوري» والمتطوعون من ايرانء والفلسطينيون طبعا. . . . 

(أما بالنسبة الى التنظيمات التي تتكون منها م. ت. ف. فهي او الاساسي منها مثل: «فتح»» والحبهة الشعبية التابعة الجورج 
حبش» وا حبهة الديمقراطية التابعة لحواتمه» وجبهة جبریلء و«الصاعقة» التابعة لدمشقء وتنظيمات اخرى ‏ مثلة هناك. وتعمل ما في 
وسعها من اجل الاعتداء على قواتنا. والمقصود. اساساء اعضاء تلك التنظيمات التي بقيت هناك ولم تغادر مع «الخروج» الکبیں مع انه 


۔۱۹۸۳/۲/۲٢ «يديعوت احرونوت» (ملحق السبت).‎ )۱١( 
المصدر نفسه.‎ )15( 
. ۱۹۸۳/٤/۱۲ «یدیعوت احرونوت»»‎ )۱۷( 


or 


ليس من المستبعد ان يكون القليل من المغادرين قد تمكن من العودة الى ساحة العمليات . >٠١‏ 

وخلص كروز الى القول ان الحل الكامل للمشكلة الامنية التي يعاني منہا الجيش الاسرائيلي في لبنانء يكمن في انسحابه من لبناذء 
لكن هذا الحل غير قابل للتحقيق ‏ في رأيه ‏ «لاغدا ولا بعد غده ٩٩‏ 

وعارض غابي زوهار هذا الرأيء فقال ان اسرائيل (سوف تضطر الى النزول عن الشجرة التي تسلقتها في ٤‏ حزیران/یونیو 1985 . 
وحتی وان تم تحقيق تطبيع هادىء بين اسرائيل ولبنان» فمن الواضح ان وجودا اسرائيليا في الجنوب اللبناني لم يعد ممكنا. فكل وجود كهذا 
على افتراض انه لن یکون هناك حل قريب للمشكلة الفلسطينية ‏ سوف يترك الجيش الاسرائيلي في وضع صعب» ومكشوفا لضربات 
مجموعات الارهابيين . 62١0)‏ ولاحظ زوهار ان عناصر المقاومة منظمة ومسلحة بصورة جيدة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني» 
وتتمتع بتعاون سكان محليين وسكان حیمات اللاجئين» وقال ان «السكان اللبنانيين لا يتعاطفون مع الجنود الاسرائيليين تعاطفا خاصاء على 
الرغم من انشاء لجان مشتركة ب (ايحاء» من الجيش الاسرائيلي في الجنوب اللبناني. » ورأى في ذلك «تغييرا جوهريا» عا كان عليه الوضع في 
الاشهر الاولى بعد نشوب الحرب. ٠"‏ 

وبحسب رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي» الجنرال موشيه ليفي. فان المعلومات التي حصل عليها الجيش الاسرائيلي وهويات أفراد 
القاومة الوطنية الذين أسرواء تدل على «ان قسما من سكان لبنان من الشرائح المختلفة للطوائف فيه» يشترك في العمليات ضد 
اميش الاسرائيل :592) 

ويرى اوري مور ان اسرائيل لا تستطيع السيطرة على منطقة امنیة عازلة في الجنوب اللبناني باستخدام قوات سعد حداد» و «الصمود» 
فيها طويلا. والسبب في رأيه: 

«ان ثمانين بالمئة من السكان فی الجنوب هم من الشيعة الذين يبلغ تعدادهم نحو ۳۰٣‏ ألف نسمةق في حين ان نحو ٠٠٣‏ ألف آخر 
من أشقائهم في الطائفة سيصبحون في المستقبل تحت السيطرة السورية في البقاع وبعليك؛ و ٠٠١‏ الف من ابناء طائفتهم يعيشون اليوم في 
بيروت سیقعون؛ في المستقبل. تحت التأثير المكنف لمنظمات اليسار ومنظمات المخربين. ولو كان المجتمع الاسرائيلٍ جتمعا مهيأ وقادراء 
من الناحيتين النفسية والسياسية» على السيطرة على ابناء شعب آخر لمدة طویلةء كما يستطيع السوريون فعل ذلكء لكان من الجائز ان 
نتمكن من فرض سيطرتنا على ابناء الطائفة الشيعية في الحنوب» ولو بثمن فرض سلطة حداد المسيحي عليهم. ويجب ان يضاف الى 
الإشكال السلطوي ايضا ابناء الطائفة الدرزية الذين يقيمون في سهل نہر ال حاصبانی والذين يقعون تحت السيطرة المباشرة لزعماء الدروز في 
الشوف» مثل وليد جنبلاط. وسوف يكون هؤلاء القادة في المستقبل خارج مجال السيطرة الاسرائيلية» بل سيكونون ضمن اطار النفوذ 
السوري . يضاف الى ذلك» التأثير السياسي الكبير للطائفة الدرزية في البلد [في اسرائيل] على ا حکومة؛ اذ ان لهذا التأثير وزنا نوعيا يفوق 
كثيرا العدد الفعلي للدروز في اسرائيل. وقد اثبتت تجربة الماضي ان ضغط الدروز في البلد يلي» الى حد غير قليل» طرائق السلوك 
السياسي للحكومة الاسرائيلية في بلد الارز. »© 

وبرر مور دعوته الى الانكفاء واخراج الجيش الاسرائيلي من لبنان بتجربة الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة» اذ ادت 
«محاولة السيطرة» عليهها خلال ١5‏ عاماء الى ما وصفه ب «مساهمة الحكم العسكري الاسرائيلي» بنفسه. في تسلم رجال م. ت. ف. رئاسة 
البلديات (ثم الالعاب المنوعة مع جوقة مصطفى دودين).» وتساءل: «كيف يستطيع الجيش الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي السيطرة على 
سكان الجنوب اللبناني حيث ليس لنا مطالب اقليمية» وحيث يتعرض السكان بصورة دائمة للتحريض السوري والفلسطینی والشيعي 
والدرزي والاسلامي انا 


(۱۸) المصدر نفسه. 

(۱۹) المصدر نفسه. 

(۲۰) «عال همشمار»» ٣۱۹۸۳/۳/۲۔‏ 

)۲١(‏ المصدر نفسه. 

(۲۲) أليكس فیشمان» «عال همشمار». ۱۹۸۳/۹/۱۹ . 
(۲۳) «عال همشمار»» ۱۹۸۳/٦/۲۲‏ . 

)٢٢(‏ المصدر نفسه. 


وازاء نمو ا مقاؤمة الوطنية ضد ا٢‏ حیش الاسرائیلی برز تيار داخل هذا الجيش يوصي بانتظار رد سورية اك امكإن سحا ی٣‏ 
فترة قصيرة فقط. ثم «انسحاب الجيش الاسرائيلي من جانب واحد حتی نہر الاولي على الاقل» حيث يتمركز في خط دفاعي من شأنه ان 
يحافظ على حياة جنوده بصورة افضل . 2926 

واعتبر زئيف شيف الكلام على «الانسحاب من جانب واحدء » او «اعادة الانتشار»» بمثابة اعتراف بأن اسرائيل قد تورطت في «فشل 
استراتيجي» في لبنان. ووصف ما يجري هناك» حيث «يستمر سقوط ضحايا بالمجان بعد مرور اشهر عديدة على عودة السلام الى الجليل»» 
بحرب استنزاف «هي اليوم حرب اللبنانیین ضد الاحتلال الاسرائیلی اكثر مما هي حرب فلسطينيين ضد ا حیش الاسرائیلی ٢۲٦).‏ 

وني هذا الصددء حذر تيلي زلينغر من ان الزمن لا يعمل في مصلحة اسرائيل؛ «فقد استطاع المخربون» عن طريق تجمعات صغيرة 
ومحلیةء ان يستعيدوا قوتهم بعد الضربة الاولى. وکما هو متوقع؛ ما ان بدأت الثلوج بالذوبان حتى بدأوا سلسلة هجمات تستند الى تجمع 
بشري ووسائل قتال تم الاحتفاظ بها طوال اشهر الشتاء المنصرم . كا تعتمد هذه الاعتداءات على مشاعر العداء التي تراكمت خلال الاشهر 
الماضية» والتي يشجعها ضدنا السكان المحليون الآخرون ‏ وهي ظاهرة تشير بحد ذاتها الى الدور الذي يؤديه الوقت ضدنا. فالذين 
استقبلونا في حزيران /يونيو ۲ بالأرز» مستعدون اليوم لاستقبالنا بالقنابل اليدوية ونيران الاسلحة الخفيفة .)"2 

وتطرق زلينغر الى فاعلية عمليات المقاومة الوطنية ضد القوات الاسرائيلية فقال: «ان اسلوب حرب العصابات الذي يُتبع اليوم في 
لبنان ضد الجيش الاسرائيلي» يدفع هذا الجيش. بطبيعته» الى موقف ردة الفعل ازاء المفاجات لا الى موقف المبادر. ان في امكان مطاردة 
العصابات» ببطء وتدرج على طريقة التعذيب الصيني» أو بہجوم شاملء ان تحقق نتيجة فقط بعد حدوث عملية» وبالتالي تبقى اسبقية 
المفاجأة في يد العصابات المتحركة السريعة القليلة العدد. لکن التي في يدها المبادرة بالنسبة الى من يطاردها. ان النجاح في كل حادثة 
هو نجاح جزئي ونسبي وبحي » ومقياسه هو عدد الاعتداءات ومحاولاات الاعتداء وعدد الاصابات. وحتى لوان الرقم قد انخفض كثيرا في 
هذه العناصر الثلائة خلال الاسابيع الاخيرة» إلا ان الحساب النهائي لأشهر الوجود في لبنان يُظهر ان الجيش الاسرائيلي قد تكبد عددا اكبر 
من الخسائر التی تكبدها عدوه. )280 

وتحدث يف عن معنويات الجنود الاسرائيليين في لبنانء وعن حالة الخوف العميق التي يعيشون في ظلهاء وظروفهم «الصعبة 
والمستحيلة تقريبا. » ونقل عن ضابط في الجيش الاسرائیلی قوله: «ان الانسحاب سيجري في النہایة رغما عن الولايات المتحدة» لکن بعد 
ان نخسر بعض القتلى . اذنء ما الذي ننتظرہ؟ وبأي سلطة علینا ان نستنجد لنوجد ال مدوء الاصطناعي ولنثبته؟ البعيدون عن المعركة 
نحقنہم بالمخدرات ونريدهم ألا يستيقظوا على صوت المذيع الذي يدعو الى الجنائز. ان القريب من المعركة وذلك الموجود في قلبها بحمد ربه 
على كل يوم يمر بلا اصاباتء وینتظر ‏ حابسا انفاسه ‏ ما سيأتي به الخد من أحداث. ٠"١‏ 

وطرح زلينغر المشكلة التي تشغل المسؤولين عن تعيين خطوط انتشار الجيش الاسرائيلي الجديدة في لبنانء في ضوء نمو المقاومة 
لوطنية» فذكر با قاله مرة وزير الدفاع السابقء عیزر وایزمنء من «ان عدوا في الجيب افضل من عدو على الظهر»» ثم قال: «وعلى هذا 
الاساس ینبغی لنا ان نقرر ما اذا كناء لدى الانسحاب جنوباء سنترك مدينة صيدا داخل حدود السيطرة الاسرائيلية» وما اذا كنا سنترك 
نفسنا مع نحو ٠١١‏ ألف عدو في جيبناء ام نتركهم على ظهرنا. ان هذه المشكلة غير مطروحة بالنسبة الى مناطق في لبنان» مثل جبل 
لباروك او القطاع الشرقي ؛ فهناك لن يسعى ا حیش الاسرائيلي لخسارة السيطرة على دمشق . بيد ان البحث في هذه المسألة بالنسبة الى صيدا 
مر مشروع . : 

«ان وجود ٠‏ ألفا من السئّة والشيعة والفلسطينيين في «عاصمة الجنوب» بلبنانء يشكل تجمعا خطرا ومصدرا للخطر. کم ان ابقاء 
هؤلاء خارج سيطرتنا سوف يكرر حالة بيروت كمركز للعمليات التخريبية العدوۃء وكمركز للقيادة وللقوات المعادية» وسوف يفقد الجيش 
لاسرائيلي بالتالي القدرة على الرد على الاعتداءات اذ لا يجوز قصف مدینة كبيرة مثل صيدا. ان تسلیم صيدا للقوة المتعددة الجنسيات» 


(۲۵) ردافاںء ۱۹۸۳/۰/۳۰ . 
)٢٢(‏ «هارتسى ۱۹۸۳/۷/٤‏ . 
(۲۷) «دافار»» ۱۹۸۳/۷/۰ . 
(۲۸) المصدر نفسه. 

(۲۹) المصدر نفسه. 


او للجیش اللبنانی الضعيف. سيؤدي الى تسخين الاجواء. وبالتالي سيظل الدخان يتصاعد في عنق الجيش الاسرائيليء الامر الذي سيؤدي 
الى وضع وسائل للدفاع الجاري على هذا الخط بشکل لن يقلل أبدا من العبء الذي يفترض ان يخفف الانسحاب منه. وثمة مشكلة 
اخرى ھی في الاساس» مشكلة لوجستیة تقوم على کون صيدا «عاصمة الجنوب»؛ ففيها مكاتب الحکومةء ودوائر النفوس» وكل 
الخدمات الرسمية الاخرى. ان فصل الجنوب عن جهاز من هذا النوع يفرض على اسرائيل ايجاد جهاز ممائل بديل (ربما في النبطية) » 
ويتطلب هذا الكثير من الموارد ومن اليد العاملة ومن التخطيط غير المتوفر حاليا. وفی جميع الاحوالء فان هذا يتطلب جهودا من المستحسن 
عدم هدرها الآن.)(2 

وني الواقع. طالب عدد من كبار الضباط بالتشديد على الجمهور الاسرائيلي في ان عمليات المقاومة ضد القوات الاسرائيلية «لن 
تتوقف» بعد تنفيذ انسحاب جزئي الى احد الخطوط المقترحة داخل لبنان. وأعاد الى الاذهان «تجربة الماضي في غور الاردن والضفة الغربية 
وداخل اسرائيل»» حيث «كانت الظروف في سهل الاردن مريحة اكثر بسبب طبيعة المكان والسكان. لكن» على الرغم من ذلك فان عملية 
حصر الاعتداءات استمرت أعواما طويلة» وأدت الى وقوع الكثير من الخسائر. وهذا ما بجب ان نتوقعه ايضا في لبنان. ولن يكون لدى 
الجيش الاسرائيلي هذه الاعوام الطويلة من اجل تطوير جهازه» وبدلا من الاهتمام بحلول موقتة ومعقدة فان الطريق الاسهل هو التوصل 
الى قرار سريع عن طريق استيعاب القیودء حتى تلك التي تضعها دولة عظمى مثل الولايات المححدة» والتخلي عن التصلب الذي يهدر 
الوقت والحياة والذي لا يؤدي في النہایة إلا الى الخضوع هذه القيود. كا يجب ان نتوصل الى رؤية جريئة وسليمة للظروف التي اوجدناها مع 
حکومتنا والتی تورطنا فيها . )235 

وتناول غابي زوهار موقف السكان اللبنانيين من الاحتلال الاسرائيلي» فقال «ان تراجعا واضحا في تأييد السكان اللبنانيين نود 
الجيش الاسرائيلي ولاسرائیلء قد حدث في الاشهر الاخيرة. وهذا التحول في مواقف سكان الجنوب اللبناني» القاطنين في المنطقة الممتدة 
من صور حتى صيدا وني جبال الشوف» بدأ بالظهور مع بداية فصل الشتاء عندما اتضح لهم ان الجيش الاسرائيلي ينوي البقاء في «المنطقة» 
فترة طويلة . )(۳۲) 

وسجل زوهار» في هذا الصدد. بضع نقاط ها دلالاتها: ازدياد التعاون بين السكان المحليين وعناصر المقاومة الوطنیة التي تضم في 
صفوفها مواطنين لبنانيين «ينتمون الى الفصائل اليسارية»؛ بدء «نفاد صبر» الدروز في الشوف. اولئك الذين سبق ان «عملوا جهدهم كي 
لا يقوموا بأي عمل ضد القوات الاسرائيلية»؛ مشاركة بعض هؤلاء. من منطقتي الشوف وبيروت» في بعض العملیات ضد دوريات 
اسرائيلية» في الوقت الذي تقف فيه منطقة الشوف على عتبة التحول الى «منطقة استراتيجية من الدرجة الاولى بالنسبة الى كافة الجهات 
الفاعلة فيها». كونها وستشكل حدودا لمنطقة الانسحاب الجديد» للجيش الاسرائيلي ؛ انخفاض كبير خلال الاشهر الاخيرة في حجم التصدير 
الاسرائيلي الى لبنانء الامر الذي يدل على واقع العلاقة بين اسرائيل والتجار اللبنانيين ؛ نجاح السکان في الجنوب اللبناني في تجاوز «ضربة 
حرب سلامة الحليل»» وعودة الحياة فيه الى حالتها الطبيعية الى حد كبيرء واعادة بناء الاجهزة الداخلية اللبنانية» الامر «الذي يجعل من 
وجود الجيش الاسرائيلي اليوم في الجنوب اللبناني مصدر ازعاج لمصالح اسرائيل وليس لمصالح اللبنانيين. ...)20 

وفی اعقاب اتخاذ الحكومة الاسرائيلية قرار اعادة نشر القوات الاسرائيلية في لبنان عند خط نهر الاولي» حذر اللواء (احتياط) 
افيغدور بن غال, القائد السابق للمنطقة الشمالية. من «ان اعادة انتشار الجيش الاسرائيلٍ على خط الاولي لن تقلص حجم الارهاب. 
وربما ازدادت الضربات التي سيكون معرضا لها.» وأوضح بن غال ان الجهات التي تقوم بعمليات ضد ا حیش الاسرائيلي ستتعلم من 
الانتشار الجديد ان من الممكن «دفع الجيش الاسرائيلي الى الوراء» اذا ما ضاعفت عملياتها. واعتبر بن غال هذه الخطوة العسكرية ممثابة 
اعتراف علني من جانب اسرائيل» وللمرة الاو یء بفشلها في تحقيق أهداف حرب «سلامة الجليل». وأشار الى «عدم امكان المحافظة على 
قطاع ال ٥٤‏ كيلومترا في الجنوب اللبناني نظيفا من العمل التخريبي » من دون ان يبقى الجيش الاسرائيلي هناك لفترة طويلة»» والى ضرورة 
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التفكير في «قطاع امني اضيق كثيرا من ٠١‏ كيلومترا» اذا كان يراد اخراج ا حیش الاسرائيلي من لبنان و دالاعتماد على قوات محلية 
[ تحت اشرافه] . ٩٩‏ 

ودعم غابي زوهار هذا الرأي. فقال ان «الحياة الصعبة لن تنتهي عند الاولي.» وأوضح ان الجيش الاسرائيلٍ عندما يتراجع الى 
هناك فانه «سيعود الى منطقة سكانهاء في معظمھمء من الشيعة الذين لا يؤيدون اسرائیلء وكذلك الى المنطقة القديمة في الجنوب اللبناني 
منطقة مرجعيوت. ان وعدات م.ت. ف, استعمل في النطقة الواقعة جنوبي عبر الاولي بحرية نسية» ,وستحول قلات اميش الاسرائيلي 
في المنطقة الى تنقلات غير مدروسة ومرتبكة» وستجعلها هدفا لمختلف أنواع التفجير. )2290 

وأعرب زوهار عن اعتقاده ان اجراءات الجيش الاسرائیلیء لمكافحة نشاط المقاومة الوطنیة لن تنجح سوى في استفزاز قطاعات 
اوسع من السكان ودفعهم بصورة متزايدة نحو تأييد أفراد ا مقاومةء فقال: 

«ان السيارة الفخخة التي انفجرت بالقرب من «الجدار الطيب» في ا مطلةء وصواريخ الکاتیوشا التي اطلقت على مستعمرات الجليل 
الغربيء والاعتداءات هذا الاسبوع على مبنى قيادة الجيش الاسرائيلٍ في صيداء وكمين المخربين بالقرب من قرية دير قانون النہر الواقعة 
شمالي صور ‏ كل هذا هو جزء فقط من الاعتداءات التى وقعت ضمن حدود منطقة اعادة انتشار الجيش الاسرائيلى . ويمكن ان يكون رد 
الجيش الاسرائيل على ذلك بالأسلوب نفسه الذي استخدمه شارون لفرض النظام في قطاع غزة: اعتقالات ومنع تجولء وحصارء 
واقتلاع اشجار البساتینء وازالة البيوت (كما يجري اليوم ايضا ولو بحدود معينة). ان كل ردة فعل من هذا النوع تزيد العلاقات القائمة 
اليوم بین جنود ا حیش الاسرائيلي والسكان في الجنوب اللبناني تأزما. وحتى السكان الذين يعتبرون من المتعاطفين مع اسرائيل» كا في بلدة 
حاصبياء اضطروا الى ان يذوقوا طعم منع التجول وعملیات التفتيش في اعقاب انفجار عبوة على الطريق ادت الى مقتل كل من عاموس 
غاليلي وشلومو بركات» وجرح ۱۹ جنديا. ولن يكون في استطاعتنا ان نحافظ على هذا التعاطف اذا ما وقعت؛ في المستقبل» حوادث 
مشابہة تضطرنا الى فرض منع التجول مرة اخرى على البلدة. ويدرك المخربون هذا؛ فمن الواضح لديهم ان انتصارهم في حرب العصابات 
ضد ا حیش الاسرائيلي مرتبط. الى حد بعيد. بنجاحهم في ا حصول على التأييد المحلي ‏ الامر الذي سينجحون في التوصل اليه اذا استمر 
الجيش الاسرائيلي في تنغيص حياة النامن ,650 

كما شكك زوهار» ايضاء في نجاح الجهود الخاصة لتوثيق الصلة بالسكان المحليين. ولوضع حد للفخ اللبناني الذي يجد الجيش 
الاسرائيل نفسه فيه. فقال: 

عمل أفراد وحدة الاتصال في الجيش الاسرائيل, في الجنوب اللبناني» ساعات اضافية من اجل توثيق الصلات بالسكان المحليين في 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الاسرائیل. ان القيام بانسحاب جزئي من دون الاهتمام بحاجات السکانء ومن دون الاخذ بعين 
الاعتبار الظروف التي نشأت في الجنوب اللبناني حتى الآن» سوف يؤدي الى موجة ضغط قد تصبح مدمرة للجيش الاسرائيلي اکٹر نما تعررض 
له في جبال الشوف. ان مسؤولية امن وسلامة اكثر من ۷٠١‏ ألف مواطن لبناني ستطرح على الجيش الاسرائيلي مشکلات جديدة وخطرة مع 
الانسحاب الجزئي . ويخطىء كل من يعتقد ان الايام الصعبة قد انتهت» وأن عهدا جديدا سیبدا في الجنوب اللبناني مع الانسحاب ا جزئي . 
ان الفخ اللبناني سيستمر حتى بعد اعادة الانتشاں لا بل سيزداد حدة. هذا اذا لم يكن هناك خطة واضحة لانسحاب نہائي وشامل الى 
الحدود الدولية على خط الناقورة ‏ المطلة . ب“ 

واعتبر داني روبنشتاين» المعلق السياسي في صحيفة «دافار»» ان الحكم الاسرائيلي يحاول» بقرار اعادة نشر الجيش الاسرائيلي في 
لبنانء القيام بمهمة «تكاد تكون مستحیلة؛ء وذلك عندما يحاول ترسيخ الامن والهدوء في الجنوب اللبناني «من دون عزل هذه المنطقة عن 
الحكم المركزي المتداعي في بيروت. » فقد كتب عن «الرهان الخطر في الجنوب اللبناني» : 

«ففي منطقة الجنوب» الواقعة تحت سيطرتناء يقيم نحو ۷۰۰,۰۷۰۰ مواطن. وهذا رقم مرن جداء يزداد ويقل وفق تدفق اللاجئین 
الذين يتنقلون على الطرق اللبنانية من منطقة الى اخرى بسبب المعارك والتفجيرات. ان اكثرية سكان الجنوب الساحقة هي من الشيعة 


۔۱۹۸۳/۷/۲۲٢ «معاریف»»‎ )۳٤٣( 
«عال همشمار»» ۱۹۸۳/۷/۳۱۔‎ )۳۵٣( 
المصدر نفسه.‎ )۳٦٣( 

)۷ المصدر ماس 


oV 


رنخو 35 واک والناقون يتؤزغون. عل اربع مجموعات: مسيحيون (في قضاء جزين وجيب حداد ومنطقة الساحل» وهم يتوزعون الى 
موارنة وأرثوذكس وكاثوليك)؛ دروز في قضاء راشيا الوادي وحاصبيا؛ مسلمون» خصوصا في المنطقة الساحلية؛ لاجئون فلسطينيون في 
المخيمات المعروفة وخارجها . ^“ 

اضاف روبنشتاين: 

«وما دامت منطقة الجنوب مرتبطة بسائر أجزاء لبنان فستستمر فيها النشاطات المعادية لاسرائيل» اذ يستحيل وقفها. ان الاسلوب 
الامني الاسرائیلی (كما هو ا حال في الضفة الغربية وغزة والجولان) لم يثبت فعاليته إلا بعد عزل المنطقة عزلا تاماء وتسييجها بجدار من 
الاجهزة الالكترونية وطرق امنیةء وفرض رقابة على الدخول والخروج. ومداهمة السكانء وتوزيع هويات» ونزع السلاح من ا حمیع 
وما الى ذلك. وحتى الآن (نحمد الله) لا يجري التخطيط للقيام بكل ذلك في الجنوب اللبناني. واذا ما بدىء بتطبيق جميع هذه الاساليب 
جنوبي عبن الاو فسننتقل مرة اخرى الى مسارات «الضم الزاحف». ونستطيع ان نسجل امامنا انه لم یعد مرة اخری» في تخوم الحكم 
في دولة اسرائيل اكثرية یہودیة. ويمكن ان تنزلق الامور في هذا الاتجاه حتی لولم يكن احد يريد ذلك اليوم» لأن منطقة الجنوب اللبناني 
هي بمثابة برميل بارودء وتتخللها توازنات حساسة وحسابات دامیةء تماما كا هي ا حال في جبال الشوف. 

«انها تضم اكثرية شيعية تطالب بحصتها من الكعكة السلطوية في بيروت» وتوجهها العام هو نحو الجبهة المناهضة للمسيحيين. . . . 
ولدى الشيعة جميع المعطيات كي یتحولواء في ا مستقبلء الى الد أعداء النخبة والمؤسسة المسيحية ‏ المارونية . وما لا شك فيه ان الشيعة لن 
يوافقوا أبدا على ان يلجأ حلفاء اسرائيل في منطقة الجنوب» مثل ميليشيات سعد حداد او قوات الكتائب في صيدا وجزين» الى المساس 
بمكانتهم وقوتہم في الجنوب اللنانی . 

«وعلى غرار الشيعة. هناك المسلمون الذين يعيشون على امتداد الساحل. والدروز في الشرقء وطبعا الفلسطينيون المعتقلون في 
معسكر «انصار» او الذين اطلق سراحهم ‏ كل هؤلاء يشكلون مستودعا محتملا للطاقة البشرية من اجل القيام بأعمال معادية 
للحكم الاسرائيلي . 

«يتجلى احد الاساليب التي مارستها اسرائيل. خلال السنة المنصرمة في لبنان» في محاولة رعاية جماعات تتعاون معنا على خلفية 
الانقسام بین الطوائف. على سبيل المثال. فان محاولة الاعتماد على الزعامة الدرزية من عائلة ارسلان لمناوأة جنبلاط. انما هي اسلوب فشل 
تماماء وهكذا ستفشل (او قد فشلت) محاولة تعبئة ميليشيا شيعية تتعاون مع رجال حداد» كا ستفشل الجهود الرامية الى اا اا 
قرى فلسطينية بين اللاجئين. تبتعد عن م. ت. ف. وتتحفظ تجاهها. 

«وكما ان ادخال الكتائب الى جبال الشوف سبب خلخلة التوازن الحساس في «الكانتون الدرزي» الذي نشأ خلال السنوات الاخيرة 
في الجبل جنوبي شرفي بيروت» كذلك فعل الحكم الاسرائيلي في الجنوب. اذ عمل على تقويض وتصفية الكانتون 
الفلسطيني ‏ الاسلامي ‏ الشيعي. الذي تكون بين صيدا والنبطية. وقد ادخلنا في الفراغ الذي نشأ ميليشيات الرائد حداد وعززناهاء 
وهي تتولى الاشراف (اذا جاز التعبير) على القطاع الشرقي (الدرزي) حتى جب جنين شمالي بحيرة القرعونء وعل جزء من الشريط 
الساحلي. . . . 
«وبعد استخلاص الدروس من المازق في منطقة بيروت» قلص الحكم الاسرائيلي خلال الاشهر الاخيرة» وبصورة بارزة» حرية عمل 
الكتائب ورجال حدادء وقلل من الاعتماد عليهم» حتى ان اليش الاسرائیلی اشتبك معهم كا حدث عندما طلب قاعدة الکتائب بالقرب 
من صیدا.م(۳۹) 

وخلص روبنشتاین الى التحذير من التورط الاسرائيلٍ في الجنوب. فقال: «. . . . ان التورط في منطقة ا جنوب لا يقل سهولة» وربا 
اخطر من التورط في ضواحي بيروت والشوف. وعندما يقوم في بيروت حكم مركزي مهزوز تحت رحمة السوريين وحلفائهم من «جبهة 
الخلاص الوطني»» عندها سيحين دور الجنوب ليشتعل. وعندها سنرغب في الانسحاب فتزداد الاضطرابات» وربما سنحاول التمركز فنعزل 
الجنوب ونبدأ بعملية شبه ضم زاحف. وقد تكون الخيارات المتوفرة لاسرائيل في الجنوب اسوأ من تلك التي كانت قائمة في 
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الشوف. ولذاء فان اهون ما يمكن ان نفعله اليوم هو محاولة العودة الى بناء المناطق العازلة الضيقة التابعة لليونيفيل وحداد» والتفاهم مع 
سورية بشأن الحقوق المحدودة المتعلقة بأمن اسرائيل على طول ا حدود الدولية وننسى المشاعر الفظيعة للمغامرة اللبنانية , )(40) 


ب المقاومة الوطنية والانسحاب الى خط الاولي 


م يؤد تراجع القوات الاسرائيلية الى خط نہر الاولي» في ٤‏ ایلول/سبتمبر ۱۹۸۳ء الى تقليص نسبة عمليات المقاومة الوطنية ضدهاء 
بل ان خيبة المراهنة الاسرائيلية كانت مضاعفة ازاء تزايد وتيرة النشاط المقاوم للاحتلالء وازاء تزعزع الرهان الاسرائيلي على اجتذاب 
الطائفة الشيعية في الجنوب. وأدى سقوط المراهنات الاسرائيلية في الجنوب اللبناني الى ارتفاع نبرة أصوات خبيرة تدعو الى تقليص منطقة 
السيطرة الاسرائيلية في لبنان كسبيل وخيد لتجنب ازدياد الخسائر الاسرائيلية نتيجة نشاط المقاومة الوطنية . 

ففي الاسابيع القليلة التي مضت على اعادة نشر القوات الاسرائيلية على خط الاولي» تم تسجيل عدد كبير من عمليات المقاومة 
الوطنية بحيث «ما عاد يمر يوم واحد إلا وتعرض فيه جنود اسرائيليون لعملية هجومية في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الاولي.» وفشلت جهود 
القوات الاسرائيلية في «كبح التصعيد» في هذه العمليات» كا ان منفذيها «بقوا مجهولي الحوية في معظم الحالات . )2410 

لقد قلص انسحاب القوات الاسرائيلية الى خط نہر الاولي عدد جنود الاحتياط الذين يؤدون خدمتهم العسكرية في لبنان» «لكنه 
م يؤثر تأثيرا مباشرا على الواقع الامنی السائد في الجنوب اللبناني.» بل ان هذا الانسحاب قد «ابقى واقع الجنوب المركب والمعقد على 
حاله.» وترى جهات امنية تعمل في المنطقة انه «لن يكون مكنا كبح نشاط منفذي الاعتداءات» بصورة فعالةء مالم تتخذ اليوم إجراءات 
صارمة واستثنائية يرتبط تطبيقها بصدور قرارات سياسية .)249 

ولاحظ ودا تسور انه على الرغم من تدمير بنية المنظمات الفدائية التحتية في الجنوب اللبناني» فقد بقي «الميكل العظمي». وعلى 
لرغم من تصفية قيادات الفدائيين» وانسحاب معظم الوحدات العسكرية» او وقوع عناصرها في الاسر. «فان الدعم الذي يلقونه من 
لسكان المدنيين في الجنوب اللبناني مرتبط بصورة اقلء بالانجازات العسكرية ل م. ت. ف. وبصورة اكبر بالروابط السياسية المعقدة التي 
تحيك نسيجا من التحالفات بين منظمات المخربين والتشكيلات السياسية الشيعية والسنية في المنطقة. واليوم ايضا تعتقد جهات امنية ان 
لعديد من الاعتداءات هومن عمل اعضاء في تنظيمات سياسية لبنانیةء بدءا بأنصار الخميني بین الشيعة» ووصولا الى انصار الاحزاب 
لشيوعية على أنواعها التي لا تزال تنشط في الجنوب اللبناني .»450 

ونشر أليكس فيشمان احصاءات تفصيلية عن عمليات المقاومة ضد ا حیش الاسرائيلي» وأنواعهاء والمناطق التي وقعت فيهاء وما نجم 
عنها من خسائر اسرائيلية في الارواح» وذلك في الفترة الواقعة بین ١‏ ايلول/ سبتمبر ۱۹۸۲ و١‏ تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۸۳. ولا تشمل 
لمعطيات المنشورة ادناه عن العمليات» اطلاق النار السوري ولا الرصاص الطائش نتيجة تبادل النيران بين الاطراف اللبنانية المتصارعة . 
كما ان المعطيات عن الخسائر البشرية لا تشمل عدد القتلى والجرحى الاسرائيليين نتيجة عملية تفجير مقر الحاكم العسكري في مدينة صور. 
ويظهر الجدولان ادناه ان عدد القتلى بلغء خلال الفترة المذكورة» 4ه اسرائيليا ‏ 8ه من الجنود ومدني واحد ‏ وأن عدد الجرحى في 
لفترة نفسها بلغ ۲٥٢  ايليئارسا ٦٦٢‏ من الجنود و۹ مدنین. 9“ ۱ 

وحرص فيشمان على التأكيد ان «الثلثين على الاقل» من احمالي عدد العمليات في الفترة المذكورة» قد نفذا في المنطقة التي يسيطر 
عليها الجيش الاسرائیلی اليوم . وأن هذه الصورة ليست مشجعة في اي حال من الاحوالء لکن عندما نتفحص تلاحق العمليات خلال 
هذه الفترة يتبين لنا ان التركيز يتجه جنوبا مع مرور الزمن . )249 


)٤٤(‏ المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/۱۰/۰۷ ودا تسوں «عال همشمار».‎ )٤۱( 
المصدر نفسه.‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/۱۱/۲۹ «عال همشمار».‎ )٤٤( 

)١٤(‏ المصدر نفسه. 


0۹ 


ويتبين من الحدولين ادناه ان مجموع العمليات التي نفذتها المقاومة الوطنية ضد الاسرائيليين, في الفترة الزمنية المذكورة اعلاه» بلغ 
٠‏ عملية» اكثرها عمليات اطلاق نار وهجمات على مواقع وحواجز» وشكلت ۲۹ / من جمل العمليات» تليها عمليات زرع الالغام 
والعبوات الناسفة وشكلت ۲۸ / من مجمل العملیات؛ ثم عمليات مهاجمة العربات العسكرية ونسبتها ٠٠‏ / من مجمل العمليات. كما يتبين 
ان معظم عمليات المقاومة قد تم في حور الساحل» حيث شکل 70,7 / من مجمل العمليات» يليه القطاع الشرقي ونسبة العمليات فيه 
٣۳‏ من مجمل العمليات: 


الجدول رقم *)١(‏ 

نوع العملية حصتها من المجموع 

الاصابات القتلى الجرحى 
مهاجمة عربات 7 ۸ [ré‏ 
اطلاق نار ومھاجمة مواقع وحواجز 7۳۹ ۱ ا 
ألغام ارضية وعبوات ناسفة 7۲۸ (٦ ETE‏ 
سيارات مفخخة ای E FA‏ ہی ا 
قذائف صاروخیة اھر EVA‏ 1,1 
مهاجمة جنود ا حیش الاسرائیلی 71٤‏ ا 6ر ۰( 
مواجھات ایا کان کے 1:٤ Ir;‏ 
المجموع بالأرقام 1۰ ۳ من الجنود ٦‏ من الجنود 

ومدني واحد و ۹ مدنيين 


٭ معال ‏ ہمشماں؛ ۱۹۸۳/۱۱/۲۹۔ 


ا جدول رقم (۲)* 


المنطقة حصتها من المجموع 
الاصابات القتل ا جرحی 
منطقة بيروت 13 8 72۸ ۸,۲ 
منطقة مركزية (الشوف) 0م LAS, hr FE‏ 
منطقة مركزية (من جنوبي الاولي) 7)۱ ۰ Neye‏ 
المنطقة الشرقیة 755 ET NY‏ 
حور الساحل ۰۷۳ 0۲ LN, E‏ 
المجموع بالأرقام 1۰ ۳ من الجنود ٦‏ من الجنود 
ومدني واحد و4 مدنيين 


٭ «عال همشمار»» ۱۹۸۳/۱۱/۲۹۔ 


وكانت المؤسسة العسكرية الاسرائیلیةء بما في ذلك الجيش الاسرائيلي» قد راهنت على نجاح اسرائيل في اجتذاب الشيعة في الجنوب 
الذين رأت في ايديهم «مفتاح حل مشكلات اسرائيل الامنية في الجنوب اللبناني»» فاعتبرت ان «الهدوء الامني ومنع محاولات المجوم في 
المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي» يمكن ان يتحققا فقط بالتعاون مع المواطنين الشيعة في المنطقة». فاذا ازداد ارتیابہم وتعاظمت 
خاوفهم تجاهها «ازدادت استجابتهم لدعوات رجال الدين والمنظمات المتطرفة الى العمل ضد الحيش الاسرائيلي.» وتوهمت المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية» في وقت من الاوقات (وفي الفترة التي تلت اعادة انتشار ا حیش الاسرائيلي على خط الاولي)؛ ان العلاقات بالشيعة 
في تحسن «من دون ادن شك». بل ان ضباطا كبارا في الجيش الاسرائيلي وجهات امنية اخرى. أخذوا يغذون مثل هذا الوهم ويشيعون ان 


«التعاون مع الشيعة في الجنوب اللبناني قد ازداد». وأنه بات «من الممكن البدء بالاعتماد عليهم . )(43) 

وقد ذهب شمعون فايس الى حد القطع بأنه «ل يعد هناك اي شك في انه لو اختفى حداد من الخريطة اللبنانیةء لسبب او لآخر 
لازداد اعتماد الجيش الاسرائيلي اكثر فأكثر على الشيعة في قطاع الجنوب اللبناني» ولاحتل هؤلاء رويدا رويدا مواقع رئيسية في جيش حداد 
(سابقا) . ۷(۲“ وقد استند فايس في ذلك, الى ظاهرة نجاح الجيش الاسرائیلی في تشكيل مجموعات الحرس الوطني «في ٠١‏ قرية شيعية 
ف الجنوب . )(48) 

وني الواقعء تجلت هذه المراهنة في اعقاب مناقشات جرت في المؤسسة العسكرية وفي الجيش الاسرائيلي» بعد اعادة الانتشار على خط 
الاولي» تناولت «مستقبل العلاقات بالسكان الشيعة في الجنوب اللبناني». في ضوء مكانتهم «المهمة والمتنامية»» وشارك في بعضها وزير الدفاع 
موشيه آرنس . (45) بل «ومنذ تولي وزير الدفاع أرنسس» ومنسق الشؤون اللبنانية اوري لوبراني» مهماتهها راحت اسرائيل تمارس ضغطا 
بارزا من اجل التوصل الى حوار مع الشيعة»» في الوقت الذي داح فيه الجيش الاسرائيلي يعمل على «تجنيد شيعة من الجنوب اللبناني في 
وحدات شيعية لتكون جزءا من اللواء الاقليمي للجنوب الذي أقر تشكيله في اطار الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي . )2000 

لكن الفرضية الاساسية لمخططي السياسة الاسرائيلية في لبنانء التي تقول ان «الشيعة في الجنوب اللبناني سيتعاونون مع الجيش 
الاسرائيلي ومع الحاكم الاسرائيلي هناك, لأنهم معنيون بمنع دخول المخربين مجددا الى الجنوب, ولأن ضمان اكبر قدر من الاستقرار في هذه 
المنطقة انما هوني مصلحة السكان المحليين»» مالبثت ان تزعزعت مع تنامي مظاهر العداء لاسرائيل في اوساط السكان الشيعة في 
الجنوب ."> وبدأ الحديث عا سمي «الارهاب الشيعي» الذي يقوده «التطرف الديني»» والذي يتميز عن المقاومة الفلسطينية بأهدافه 
(المحدودة حتى الآن). والذي يحوز على «دعم» و «رعاية» كل من سورية وايران. “١‏ 

وجاءت عملية تفجير مقر الحاكم العسكري الاسرائیلی بمدينة صورء في ٤‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۸۳ء التي نفذتها المقاومة الوطنیة 
والتي اتخذت طابعا انتحارياء لتثير ردات فعل مختلفة في اسرائیلء خصوصا وأنها قد نفذت في اعقاب تفجير مقري القوتين الفرنسية 
لاف في بيروت» كا انها كانت الاضخم بين عمليات المقاومة الوطنية حتى ذلك الوقت. وقد اعتبر عضو الكنيست يعقوب تسور 
(المعراخ) هذه العملية مؤشرا على دالتغیبر الذي طرأ على طبيعة الارهاب وأساليب عمله»» ومؤشرا ايضا على «الواقع الجديد» الذي تواجهه 
اسرائيل في لبنانء اذ ان بقاء الجيش الاسرائيلي فيه «لن يمكن من وضع حد لهذا الارهاب» بل سيعززه ويزيد في جبروته .)205 

وحذر تسور من مواصلة «طرح مسألة الارهاب هذه في لبنان وسبل الرد عليها وكأنها امر لم يتغير»» لأن «دوافع الارهاب الحالي. 
بأهدافه وخصائصه» تختلف عن تلك التي عرفناها في الماضي ؛ من هذه الدوافع ان الارهاب هنا موجه ضد وجود اليش الاسرائيلي» وتغذيه 
روح دینیة متطرفةء وتستغله السلطات السورية لاربها.» وأضاف تسور «ان هذا الواقع الجديد يتطلب» قبل كل شيء» وضع ترتيبات امنية 
في الجنوب اللبناني تجعل من الممكن تقليص نطاق وجود الجيش الاسرائيلي هناك وتقديم موعد الانسحاب الشامل. وما يجري هو عكس 
ذلك؛ اذ انه منذ عملية صور يبرز» وبصورة متزايدة» مسار مثير للقلق ينطوي على تعميق غوص الحيش الاسرائيلي في لبنان وتعزيز سمات 
البقاء الدائم فيه.» وأعرب تسور عن خشيته ان يواصل الحيش الاسرائيلي إجراءاتہ الامنية المتشددة عند جسور الاولي التي اتخذها في 
اعقاب عملية صورہ مشيرا الى ان ذلك «سيؤدي» بالضرورة, الى عزل الجنوب عن لبنان. ومعنی هذا: تقسيم دالامر الواقع» للدولة. 
وستكون لمثل هذا الوضع الجديد نتائج بعيدة المدى» ان بالنسبة الى لبنان او بالنسبة الى اسرائيل. وان فكرة الضفة الشمالية على غرار 
الضفة الغربية. يمكن ان تتحول الى واقع . ) وأضاف تسور: «ان دلائل البقاء الدائم وفقدان المبادرة هي التي تمیز سياسة حكومة اسرائيل في 


۱۹۸۳/۱۰/۳۰ شمعون فایس, «دافاري.‎ )٥٤( 
الصدر تفسة:‎ )41( 

)٦۸(‏ المصدر نفسه. 

(49) المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/۱۱/۱ دان افیدان «دافار».‎ )5١( 
المصدر نفسه.‎ )١١( 

)٢٥(‏ يعقوب تسورء «دافار». ۱۹۸۳/۱۱/۳۰۔ 
(85) المصضدر نشین 
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الفترة الاخيرة . وعلى اسرائيل ان تدرك انها كلما اطالت امد وجودها في لبنان تعمق تورطها هناك بصورة متزايدة» وقد تفقد الفرص 
الموجودة الآن لضمان مصا ھا في الجنوب اللبناني. ان اسرائيل تتمسك بالخطوط الحالية انطلاقا من رغبتها في توضيح انها لن تتراجع بفعل 
لات الا ماب .:وانا لن تخرج من لبنان ما دامت لم تضمن بعد أهدافها الامنية. ولا شك في ان الادارة الاميركية تشددء في الفترة 
الاخيرة» على ان اسرائیل ستبقى فی ا خطوط ا حالیة الى ان تتحقق تسوية شاملة او هدوء فعلي في لبنان. بيد ان على اسرائيل» على الرغم 
من رغبتها وحاجتها الى تنسيق المواقف مع الاميركيين» ان تبقى مشدودة الى أهدافها وتتجنب. قدر الامكان. تعميق وجودها واطالة امد 
بقائها في لبنان . )290 

وخلص تسور الى الدعوة الى الاكتفاء بالحد الادنى في لبنانء لأن الزمن لا يعمل في مصلحة اسرائيل» فقال: 

«ان العملية في صور تبرز فقط ضرورة السعي لضمان ترتيبات امنية في الجنوب» وخروج ا حیش الاسرائیلی بسرعةء ان على مراحل 
او بخطوة واحدة. ومن الضروري ايضا التسليم بأنه في ضوء المعطيات والظروف التي تطورت في لبنان سيكون من الصعب الیومء اكثر 
ما كان قبل عام» ضمان تلك الترتيبات والانظمة الامنية اللازمة. فقد هدرت اسرائيل وقتا ثميناء وأضاعت فرصا لانقاذ انجازات محدودة 
- لكنها واقعية ‏ وكل ذلك بسبب سعيها لتحقيق أهداف غير ممكنة» مثل: معاهدة سلام» وتطبيع علاقات» وخروج السوريين» 
وما الى ذلك . 

«وقد طرأت في لبنان» خلال الوقت الذي هدرء تغييرات تعمل الآن في غير مصلحة اسرائیلء وهي في اساسها: انخفاض في وزن 
المسيحيين» وتعزز قوة السوريين وحلفائهم . لذلك على اسرائيل الآن ان تحدد لنفسهاء باحتراس وبوعي , الحد الادی الضروري ھا والذي 
تستطيع ان تضمنه في لبنان في المدى القريب» حتى لا يتعمق تورطهاء وحتى لا تفقد ايضا تلك الفرص التي لا تزال قائمة في الوقت 
الحاضر. واذا لم تفعل ذلك فقد نخرج من لبنان» یوما ماء من دون اي انجاز فعلي . )29 

من ناحية اخرى» قال دان مرغليت ان عملية صور «ل تأت بأي جديد جوهري في النقاش المتواصل في الاوساط الحكومية بشأن 
ما اذا كان ينبغي لاسرائيل اغلاق نقطة العبور على جسور الاولي.» وأضاف مرغليت ان انضمام وزير الداخلية يوسف بورغء الى الوزير 
يوفال نثمان (هتحيا) الذي يطالب بالبقاء في لبنان واغلاق الجسورء لم يغير نی کون الاكثرية في الحكومة» وعلى رأسها شمير والوزيران آرنس 
ولیفي ء تعارض هذا الاقتراح. لكنه اشار الى ان الوزيرين نثمان وبورغ «يلقيان التأييد من جهات مختلفة في المؤسسة العسكرية والشرطة 
اللتين تعتقدان ان اغلاق الجسور عمل حيوي لكبح الارهاب. ان «هتحيا» هي حلیفتھما [الوزيران] في الرغبة في ضم الضفة الشمالية» 
وليس من اجل تحسین التدابير الامنية فحسب. ففي يبودا والسامرة افاد المستوطنون بأن القوة العاملة البشرية الرخيصة من عرب الضفة 
الغربية قد تقلصت» لکن يمكن الحصول عليها من الجنوب اللبناني. ثم ان [الوزير] نثمان يعلق اهمية بالغة على مصادر المياه في هذه 
المنطقة. أما المتطرفون من اليمين فسيقولون قريبا شيئا ما عن ارض اشر ونفتالي [سِبْطان یہودیان سكنا الجنوب اللبناني بحسب ما جاء في 
التوراة ‏ المترجم]. وعن سائر الحقوق التاريخية. وهم يتجاهلون النتائج السلبية التي ستترتب على هذه الخطوة. °“ 

وشكك اللواء (احتياط) یہوشواع ساغيء رئيس الاستخبارات العسكرية سابقاء في ان تكون المجموعة التي نفذت عملية صور قد 
جاءت من المنطقة التي يسيطر عليها الجيش السوري في لبنان. وانتقد اجراءات الوقاية والدفاع التي طبقها الجيش الاسرائيلي» فقال: 
«.... يوجد في لبنان كله. حتى في المنطقة التي نسيطر عليهاء ما فيه الكفاية من المواد المتفجرة والاسلحةء ومحربون يستطيعون القيام 
بجوم من هذا النوع. ان طابع لبنان» وأسلوب عملنا فيه» قد تركا للمخربين الحرية في الحركة من المنطقة السورية عن طريق بيروت حتی 
صور» وأبعد من ذلك. را كان من الاجدى لو تمركزنا في منطقة نحن الذين نحدد مساحتھاء بحيث تكون هي الضرورية فعلا من اجل 
الحفاظ على سلامة الجليلء ونحاول تطهيرها بقدر المستطاع. عن طريق عمليات مکثفة من السلاح والمخربين الموجودين فيها. وطبعا ان 
هذه العملية دورا فقط اذا ما عملنا على عدم عودة المخربين الى هذه المنطقة . وبکلام اخر: ان نقفل الخط الواقع الى شمالیناء او على الاقل ان 
نترك معبرا واحدا او اثنینء كا فعلنا في جسور الاردن. ويخيل الي» في ضوء تجربة ا ماضي؛ ان هذه مهمة صعبة جداء وتتطلب تجييش 


(84) المصدر نفسه. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 
(5ه) «هارتس»» ۱۹۸۳/۱۱/۸۔ 


ا 


جهد ضخم لكل عناصر الامن. لکن في نایة الامر» فان عملا من هذا النوع قد حدث: واستطعنا ان نقطف ثمار ا حرب . وأخشی الا 
يقلل تحصننا داخل معسكراتناء واقامتنا للاسلاك الشائكة. وكل وسائل الامن الاخرى. من تعرضنا للھجمات . ...م(۹۷) 

ونبّه ساغي الى ان اسرائيل تقف «امام عتبة مرحلة حرجة وخطرة»» وقال: «.. . . ان اعمالا ارهابية» من النوع الذي واجهناهء 
ما زالت متوقعة ايضا في المستقبل. بيد ان الطريق للدفاع فقط عن اماكن وجودناء والامتناع عن التحركء او تقييد حركتنا في المستقبل» لن 
تؤدي الى بسط النظام والامن في المناطق التي نسيطر عليهاء کم ان محاولات الاعتداء على الجانب الاسرائيلي من الحدود هي مسألة وقت 
فقط. علینا ان نقرر الحد الادنى المطلوب لنا من الارض للدفاع فعلا عن مستعمرات الشمال؛ ولتأمين النظام والامن للسكان اللبنانينٌ 
ولقواتنا في ان . ۸(۲“ 

وحذر ساغي من «خداع النفس ب «انجاز» المحافظة على استمرار الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي»» لأن الاهم لاسرائيل في رأيه ‏ 
ليس المحافظة على هذا الاتفاق. بل «ضمان امن مستعمرات الجليل بالذات» الذي بذلت من اجله دماء كثيرة» والذي لا يمكننا المحافظة 
عليه في الوقت الحاضر إلا بوجود الجيش الاسرائيلي في لبنان. والسؤال المطروح هو: هل نحن مضطرين الى البقاء في کل المناطق الواقعة الى 
الجنوب من الاولي. ام ان في الامكان الاكتفاء بمنطقة اصغر من ذلك على سبيل المثال بخط على طول نہر الزهراني» اوعلى نہر 
الليطاني فقط . ۹“ 

وخلص ساغي الى ان من الضروري ان تبذل اسرائيل «كل ماني وسعها كي تقلص الاراضي اللبنانية التي تسيطر عليها بشكل 
مباشرء وأن تضع ب معقولة يفرضها المنطق العسكري. لأن علينا ان نأخذ في حسابنا ان عمليات الارهاب والقتل ضدنا في لبنان 
ستزداد في المستقبل» وستكون الطريقة التي ستكفل سلامة جنودنا هي فصل هذه المنطقة التي نسيطر عليها عن شمال لبنان» وتطهيرها من 
العناصر ا متامرۃةء وذلك كوسيلة لحماية وجودنا وتقليص الاعتداء على الجيش الاسرائيلي. وسيكون من السهل على اسرائيل ان تقرر القيام 
بذلكء عندما تكون المنطقة التي في يدها صغيرة جدا. )20 

وكشف تيل زلينغر عما وصفه ب «حوار الطرشان» بين السياسيين والعسكريين في اعقاب عملية صور الفدائية. اذ ان الحكومة 
الاسرائيلية لا تطالب الجيش الاسرائيلي بأن يحقق سياستها فقطء بل ايضا «بأن يبرهن ان هذه السياسة صحيحة» اي «ان يمنع وقوع 
اصابات» في صفوفه في لبنان من دون إلحاق الاذى بالمدنيين اللنانیینء نظرا الى سعي تل ابيب لاقامة «علاقات طبيعية مع لبنان مستقر 
تکون مبنية على تعاطف السكان. » وأشار زلينغر الى موقف القيادة العسكرية التي ترى في هذا الطلب نوعا من التعجيز لأنه «اذا كان هناك 
قرار بالبقاء وبالانتشار العسكري الحالي في لبنانء فان ذلك يتطلب المزيد من الضحايا. ان عملية صور سوف تتكرر بشکل أو بآخر. 
وان حماية امن جنودنا (كما تطلب الحكومة التي لا تريد اثارة اهاليهم عليها) ستكون على حساب المساس براحة المواطنين 
اللبنانيين وطمأنينتهم . 20١0)‏ 1 

في الواقع . وبينها كان الجيش الاسرائيلي يتحصن في خطه الجديد على نہر الاولي» ويتوقع ازدياد استنزافه على يد المقاومة الوطنیةء 
كانت جهات رفيعة المستوى في المؤسسة العسكرية تعترف بأن «السكان الشيعة في الجنوب هم الذين سيشكلون مصدر المازق الصعبة في 
المستقبل. والتى ستزداد كلما بدا الوجود الاسرائيل اكثر ديمومة في نظر القيادة الشيعية الراديكالية.» وازاء «الهم» الاساسي للسلطات 
الاسرائيلية» الذي يتركز «على طرد المخربين من الشوف ومنطقة بیروت:؛ فان هذه الجهات ترى ان ابعادهم عن كل لبنان «هو مثابة 
حلم).» أما بشأن الربط بين مغادرة الجيش الاسرائيلي للجنوب اللبناني وفرض النظام فيه. فان جميع ا براء الموثوق بهم يلتقون عند الرأي 
القائل انه «كلما طال الوجود الاسرائيلي تأجج الجنوب اللبناني اکٹ فأكثر. )"© 

واعتبر نفتالي بن موشيه التخندق على نہر الاولي. والاحتفاظ بالجيش الاسرائيلي في لبنان لوقت طويلء «امكانا سيئا تحفوفا 
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بالمخاطر. » ودعا الى اخراج هذا ا حیش: واعادته الى دياره» واعداد «ترتيبات امنية ملائمة» على الحدود مع لبنان «بالتعاون الكامل مع 
قوات سعد حداد وربما حتى مع القوات المتعددة الجنسيات», لأن «جنود الجيش الاسرائيلي تحولوا الى هدف سهل للاعتداءات من نوع 
«اضرب واهرب». لم يعد المخربون مضطرين الى مواجهة آلاف العقبات من اجل الوصول الى حدود اسرائيل والقيام بعمل تخريبي» 
معرضين انفسهم لخطر كبير؛ فالضحية موجودة في متناول یدھم يلقون عليها قنبلة يدوية» اويدسّون متفجرة موقوتة تفجر من بعيده 
وذلك بأقل قدر ممكن من الخطر. فاذا كان في الامكان سابقا وصف المخربين بأنهم مجموعة من القتلة الحقيرين» فاليوم لا يوجد احد في 
العالم مستعد للحط من قيمة هؤلاء الذین على ما يبدو» يخوضون حربا شعبية خاصة ضد جيش محتل . ٠۳‏ 

وتساءل بن موشيّه عما سیحدث بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان, وعمن سيمنع اطلاق صواريخ الكاتيوشا على كريات شمونة 
ونہاریا وعلى مستعمرات الجليلء وعما اذا كانت اسرائيل بحاجة الى الاتفاق الذي عقدته مع لبنانء بل «بحاجة الى هذه الحرب الدامية من 
اجل تحقيقه.» واتهم حكومة الليكود باهمال «الهدف الامني الاول والرئيسي. وهو سلامة ال جحلیل؛ء وقال: «ان حرب لبنان م تقو قدرة 
اسرائيل على الردع ء وانما استنفدت بصورة خطرة الطاقة الحافزة لدى المقاتل الاسرائيلٍ. ان ذلك الذي يدفع الجيش الاسرائيلي الى حرب 
مغامرة في بلد يطارده هاجس الحروب كا فی اسرائيل. انما يلحق الضرر بقدرة الجيش وبالحافز لدى الجندي الاسرائیل الذي يدفعه الى 
القتال في الحرب الدفاعیةء وحرب لا خيار فيها في المستقبل .م٦٦٦‏ اا 


ج - الجنوب اللبناني وخطر الضم 

دعا اللواء شلومو غازيت» رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية سابقاء في ضوء المقاومة التي يواجهها الجيش الاسرائيلٍ في 
لبنان وتكبده خسائر كبيرة» الى البحث عن حل معقول يخرج اسرائيل من «دوامة» لبنان» قبل ان تضطر الى الانسحاب لمجرد انها !يمد 
قادرة «على تحمل الثمن الباهظ . » وقال: «منذ ۸ شهرا ونحن ندفع ثمنا باهظا لقاء احتفاظنا العسكري بالجنوب اللبناني. ان هذا العبء 
معروف ومعترف به» ولا ضرورة للتفصيل وللاسهاب فيه؛ فقبل كل شيء يأتي ثمن الاصابات والخسائر الباهظ بين قوات الامن 
الأسرائيلية.. لیس لدى اسرائيل مرتزقة» ولا نستطیعء ولسنا مخولين بتحديد تعريفة ثمن الاصابة العسكرية التي تختلف عن تعريفة ثمن 
الاصابة المدنية.. ويأني. بعد ذلك ثمن الترتيبات الامنية الاخرى الضخم : بناء مواقعنا العسكرية في ا جنوب؛ وتوظيفات ضخمة في انشاء 
بنية تحتية لا قيمة لما ولا جدوى على المدى الطويل» والعبء الاضافي لأيام الخدمة الاحتياطية الذي يسيء الى الفرد والى الاقتصاد على 
السواءء وأخيرا الثمن المعنوي الخاص الذي ينبع من فقدان الاجماع الوطني ازاء موضوع الامن بصورة عا وازاء استمرار وجودنا في 
الجنوب اللبناني بصورة خاصة. ولا يهم أبداء هذا الغرض: مَنْ الذي بادر الى حركات الاحتجاج. ومن هم محركوها. لكنناء على الرغم 
من ذلك نرتكب خطأ جسم| اذا قررنا انسحابا من طرف واحدء من الجنوب اللبناني حتى الحدود الدولیةء قبل ان نحقق حلا بديلاء حلا 
يوفر جوابا معقولا للمشكلة الرئيسية التي تقض مضاجعناء وهي مشكلة سلامة الجليل. )290 

وأضاف غازيت ان اسرائيل ربا كانت الوحيدة» بين الاطراف الاخرى المتورطة في لبنان» التي يجب «ان تدرك ان لا جدوى من 
استمرار الوضع الراهن». وأن عليها البحث عن حل عن طريق «المساومة»» لأن «الحل الامثل» الذي يعطيها /٠٠١«‏ من الامن» غير 
موجود. وحذر غازيت من خطر بروز حقائق جديدة توجد واقعا جديدا يحد من قدرة اسرائيل على المناورة ويقيد قرارهاء وقال ان «الثمن 
الذي ندفعه اليوم هوء في الواقع» الذي يضغط علينا للتوجه نحو التخلص من هذا الوضع القائم . بيد ان هذا الثمن كلما تراكم جعل من 
الصعب اكثر فأكثر التوصل الى تسوية حل وسط . وسنسمع بالتأكيد كلاما من نوع : بعد الثمن الباهظ الذي دفعناه» يجب ألا نتنازل أبدا 
من دون الحصول على حل مريح بصورة كاملة)؟ وهكذا سيتولد اعتبار جديد ينبغي لنا ان تأخذه في حسابنا. ومن يعلم متى وكيف سنجد 
انفسنا امام واقع جديد من حقائق مادية واسرائيلية ما وراء الحدود. والاكثر صعوبة ان نقدر اوان نتنبأ متی وكيف سيجري نقل الحجر 
المدنی الاول للاستيطان الاسرائيلي الى ما وراء الحدود. عندها يجب ان نتوقع قدوم كرة الثلج بسرعة. )25 


(59) «عال ممشمار». ۱۹۸۳/۹/۲۔ 
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وكان تسفي بارئیل قد تناول هذا الاحتمال في مقال بعنوان «الكانتون الاسرائیلی في لبنان»» اعتبر فيه اعادة نشر الجيش الاسرائیل 
على خط نہر الاولي رسا «للحدود الجغرافية الطبيعية» لهذا الكانتون. تطرق بارئيلء في البدء. الى ظاهرة سعي اسرائيل «للتهرب من 
المسؤولية المباشرة» عن سكان ال جحنوب, فاستشهد بوثيقة قانونية قدمت الى المحكمة العليا وتتناول الوضع القانوني لأسرى معتقل «انصار» 
جاء فيها: «يجدر التأكيد انه لم يقم في لبنان اي حکم عسكري اسرائيلي» وم يوضع اي اساس رسمي لتشريع اسرائيلي (بما في ذلك 
عسكري اسرائيلي) . ان دولة اسرائيل لم تقم على الاراضي اللبنانية سلطة عسكرية خاصة بهاء وهي لا تنقض مسألة ان الاراضي اللبنانية 
هي أراضي دولة لبنان التي تتفاوض حكومة اسرائيل في هذه الایامء کا هو معروف. مع حكومتها. وواقع انه تتمركز في لبنان موقتا قوات 
عسكرية اسرائيلية » من دون ان تخوض دولة اسرائيل حربا مع الجيش اللبناني ومع لبنان کدولةء لا يكن ان يغير الوضع الخاص بهذا الشأن 
تغييرا جوهريا. )٦۷()‏ 

واعتبر بارئيل ان هذا النص الرسمي يوجد وهما مضللا بأن الوضع في لبنان «موقت»» فاسرائيل تمارس في الجنوب اللبناني ونہجا 
اداریا لا يختلف كثيرا عن النہج السائد في الضفة والقطاع. ففي البداية» اقيمت وحدة عسكرية لمساعدة السكان [في الجنوب اللبناني]. 
وتجنب الجيش الاسرائيل ان يطلق عليها حکما عسكرياء لأن هذه العبارة معاني ملزمة جدا. وكان من المفروض ببذه الوحدةء كا تدل 
تسميتهاء الاهتمام باعادة الحياة الطبيعية الى مجراہاء والحرص على توفير حاجات السكان بعيد انتهاء المعارك . وكانت القاعدة التي توجه 
قادتها هي : اننا لا ندير حياة السكان اللبنانيين» بل نقدم هم المشورة والمساعدة كي يتمكنوا من العودة الى جری حياتهم الطبيعي . 
ولم تكن ا یزانیات متوفرة هذه الوحدة» وانصرف رجاها الى التنسيق اكثر من انصرافهم الى العمل . 

«كان الشعور الذي ساد مبنى القيادة في صيدا قبل نحو عام : کل شيء موقت؛ فالسكان ليسوا تابعين لناء والعمل هو على الصعيد 
لانساني فقط. لکن بدأت قيادة وحدة المساعدة. في تلك الاثناء. تبني نفسها مثل كل حكم عسكري . فقد قسمت ا ناطق المختلفة الى 
قضية حكم» ووضع على رأس كل قضاء حاكم عسكري مهمته معالجة شؤون سكانه. وأقيم في مركز القيادة بصيدا جهاز متكامل من 
ضباط اركان مدنيين» تتطابق مجالات عملهم مع مجالات وزارات الحكومة المختلفة. ففي الواقع. كانت البنية كلها بمثابة نسخة عن قيادة 
لحكم العسكري في يبودا والسامرة. وبطبيعة الحال» ادى ضعف المؤسسات اللبنانیة المحلیةء بدءا بالمحافظين المدنيين ومرورا برؤساء 
لبلديات وانتهاء بوزارات ا حکومةء الى جعل الضباط الاسرائيليين يملأون الفراغ الاذاري الذي نشأ . م۷۸٦‏ 

ودحض بارئيل مزاعم الجهات الرسمية التي تصر على «ان هؤلاء الضباط يمارسون دور «مقدمي المشورة» فقط». وقال ان الامور في 
لواقع تخالف ذلك؛ «فالبلديات في الجنوب اللبناني ملزمة بتقديم ميزانيات عملها وخططه الى الحكم الاسرائيلي «المعسكر» داخل حدود 
سلطتها من اجل اقرارها. أما تصاريح الانتقال. بأنواعهاء فتصدر عن هذا ا حکم؛ والمحاكم المحلية ‏ بقدر ما تعمل ملزمة بتقديم 
حكامها الى الضابط المولج بالشؤون القانونية في قيادة وحدة المساعدة لاقرارها . 

«والجدير بالذكر انه ليس هناك اي اساس قانوني لمجمل هذا النشاط؛ فاسرائيل لم تقم ‏ خلافا للوضع في الضفة ‏ اية بنية قانونية 
تمكنها من العمل بالصورة التي تعمل بہا۔ 

«وفي هذا الوضع. تجيز اسرائيل لنفسها أمورا معينة؛ فهي. من جهة» تتصرف في الجنوب اللبناني كأنه لحا. اذ ان صاحب البيت 
الشرعي غير قادر على العمل وعلى تشغيل اجهزته. لكن عندما يطلب من اسرائيل ان تفي بالتزاماتها القانونية المترتبة على وجودها على 
الارضء فانها تتستر وراء الذريعة القائلة: لست تلةء فهذه المنطقة, غير تابعة لي. وأنا لست مسؤولة عن سير الحياة الطبيعية. وما يثير 
السخرية ان اسرائيل تدير» في الواقعء حياة السكان وتزعم ان لا سلطة لها عليهم . 

«ان من يتذكر كيف بدأ الاحتلال الاسرائيلي في الضفة والعبارات التي اضفت عليه طابع ١الموقت»‏ التي رافقته» من الصعب ألا 
يرتجف وهو يرقب التطورات في لبنان. م(۹٦)‏ 

في هذا الصدد» كتب اوري افنيري في «هعولام هازيه» مقالا بعنوان «الضفة الشمالية»» سخر فيه من محاولات الحكومة الاسرائيلية 


(۱۷) «همارتس ۱۹۸۳/۹/۲۱۰۔ 
)١۸(‏ المصدر نفسه. 
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الزعم ان الجيش الاسرائیلی لا يحتل الجنوب اللبناني. وسلط الضوء بأسلوب ساخر على المسار الاسرائيلي هناك الذي سيؤدي» في رأيه. الى 
ولادة «الضفة الشمالية» في الجنوب اللبناني» والى حفز حرب عصابات ضد اسرائيل تجلب ها «الكوارث» (۷۰) 

وأضاف افنيري في مقاله: 

«الرجاء التعرف الى سامي موتسافي» وهو عميد في الجيش الاسرائيلي يبلغ من العمر ٥عاما‏ ومن مواليد العراق» 


«هذه هي المشكلة التي يصعب تحديدها. 

«من السهل جدا الجزم بما ليس فيه. لأنه هو نفسه يعلن ذلك في كل فرصة. فهو ليس الحاكم العسكري للجنوب اللبنانی . 

(اذنء من هو وماذا يعمل؟ يقول بتواضع انه ضابط اتصال. رجل مساعد. رجل يحل المشكلات ا ترتبة على وجود الجيش الاسرائيل 
في الثلث الجنوبي من لينان. 

«وربما من المفيد ان نبتكر له لقبا جديدا: اللاحاكم. 

«لا يوجد حكم عسكري اسرائیلی في لبنانء لأنه يستحيل ان يكون هناك حكم عسكري . وببساطة لا توجد اية قاعدة قانونية لمثل 
هذا الحكم وفق القانونين الدولي والاسرائيلٍ. 

«عندما تكون دولة في حالة حرب مع دولة اخرى وتحتل مناطق خلال المعارك. فهذه «مناطق محتلة» او «محتفظ بها». . . . لا يجوز ضم 
هذه المناطق الى الدولة المحتلة. ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها. اذ ان مصيرها يتقرر في تسوية سلمية» وفق اللمبدأ القانوني الذي يقضى 
(بعدم امتلاك أراض بقوة السلاح». 1 

«وبحسب القانون الدولي» لا بد من ان يكون الحكم في المنطقة المحتلة حكا عسكرياء لأنه ناجم عن ا حرب فقط. وليس للحكم 
العسكري صلاحية سن القوانين او القیام بأعمالء إلا في اطار الحاجات العسكرية المترتبة على استمرار الحرب حتى التوصل الى السلام . 

«هذا هو وضع اسرائيل في الضفة الغربية من ناحية القانون الدولي. فاسرائيل استولت عليها من الاردن خلال الحرب» وهى تسيطر 
عليها موقتا ما دامت الحرب ل تنته» وسوف يتقرر مصيرها النهائي في تسوية سلمیة وفق المبدأ الذي لا يجيز امتلاك أراض بالقوة (وهذا 
المبدأ مذكور في مستهل قرار مجلس الامن رقم .)۲٢٢‏ 

(أما في قطاع غزةء فان الوضع اكثر تعقيدا. فهذه المنطقة انتزعت من المصريين خلال الحرب» لکن يوجد اليوم حالة سلام بين 
مصر واسرائيل. فمن ناحية القانون الدولیء تحوم علامة استفهام كبيرة فوق الاحتلال الاسرائيل فيه. 

«أما في لبنان» فالوضع يختلف تماما. ان اسرائيل لم تحتل تلك المناطق خلال الحرب ضد الدولة اللبنانية» وهذه المناطق التی احتلت 
م تكن بيد اليش اللبنانی . فقد زعمت اسرائيل انها دخلت الاراضي اللبنانية كي تساعد ا حکم الشرعي . کت ي 

«ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني لم يأت لتستمر الحرب في لبنان. وبالتالي» لا توجد اية قاعدة قانونية لوجود حكم 
عسكري اسرائیلی في تلك المنطقة. لذاء لا يوجد حكم عسكري ولا حاكم عسكري . 

«ان الجنوب اللبنانی يختلف عن الضفة الغربية» ولا يكن ان يكون «ضفة شمالية). 

«هذا ما يقوله العميد موتساني. اللاحاكم. والمسؤول عن اللاحكم في المنطقة اللاحتلة . 

«إذن» ماذا يوجد هناك؟ 


«هناك جهاز الحكم اللبناني: محكمة لبنانية» وشرطة (الدرك). وجارك» ومحافظ. ورؤساء بلديات. وهذا الجهاز يخضع للسلطة 
المركزية في بیروتء وهو يعمل في المنطقة كلها وفق القانون اللبناني. 

«هل هذا صحيح ! نعم. وهذا يعني ايضالا. وی ا حقیقة: نعم ولا. 
(۷۰۱) «هعولام هازیه» ۱۹۸۳/۱۰/١‏ 
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«ان اصحاب الوظائف يتلقون الاموال من السلطة المركزيةء ولا احد يعرف تماما ما هو مصير هذه الاموال المخصصة لأهداف 
مختلفة. اهم يجبون الجمارك في المواننء. باسم السلطة المرکزیةء ولا احد يعرف مصير هذه الاموال. ان الأمور تسير كيفا اتفقء 
والكل راض. 

«فوق هذا الجهاز. هناك الآن الجهاز التابع للجيش الاسرائيلي اللاحكم واللاحاكم . 

«يقيم العميد موتسانی في مرجعيون, التي تكاد تكون منطقة اسرائيلية» وتقع على بعد قفزة صغيرة من المطلة. أما المناطق القديمة 
صيدا والنبطية ‏ فقد اصبحت خطرة جدا. ... 

«ماذا يفعل هناك؟ 

«هناك (وجود» للجيش الاسرائيلي فی الجنوب اللبناني. واللاحاكم يمارس» اولا وقبل کل شيء. جميع المهمات المتعلقة بأمن اليش 
الاسرائيلي وأهداف الحكومة الاسرائيلية . ان الجيش الاسرائيلي يستولي على خطوط. ويسير دوريات على الطرق. ويقيم الحواجز. كما ان 
الجيش الاسرائيلي يعتقل اشخاصاء ويطلق سراحھمء او يحتجزهم في انصار. 

«كما ان الجيش الاسرائيلي يشكل القوة العسكرية الوحيدة في حيمات اللاجئين الفلسطينيين» ویہتم بأمنهم كي لا تتكرر قضية صبرا 
وشاتيلا التي سببت أضرارا لدولة اسرائيل . 

«ويجري اللاحاكم اتصالات بالموظفين اللبنانيين» ويتوسط بين الميليشيات» ویشرف على التجارة مع اسرائيل» وعلى الشرطة ويدفعها 
الى المزيد من العمل . فهويعمل ألف شيء لا يعمله الحكم المحلي. ونظرا الى ان الحكم المحلي يعمل قلیلاء فان اللاحاكم يعمل كثيرا. 

«على اي اساس يعمل» في حين لا يوجد لعمله ایة قاعدة قانونیةء ولا بحق له ان يحكم بالأوامر» مثل الحاكم العسكري؟ 

«ان الامر في غاية البساطة: ا حیش الاسرائيل موجود. اذن هو القوة الرئيسية في المنطقة. . . . 

«بين الجهازين ‏ المحلی المعلق في اموا مر الجيش الاسرائیلی الذي يعتمد على القوة ‏ هناك جهاز الرائد سعد حداد. وهذا 
يزعم انه يعمل وفق القانون اللبناني» وأنه يعترف بالحکم المركزي. في حين ان الحكم المركزي يتنكر لەء وينظر اليه انه عميل لاسرائيل. 

«ثمة مهمة محفوظة له» او لأمثاله. وفق المعاهدة الاسرائيلية ‏ اللبنانية. غير ان هذه المعاهدة اصبحت في عداد الاموات؛ لقد 
ماتت قبل أوانہاء بل ولدت ميتة. 

«ماذا يفعل حداد؟ انه بحتفظ بقوة تجعله بمثابة مقاول فرعي للجيش الاسرائيلي. فهو يجبي الجمارك في الموانء لحسابه» من دون 
معرفة رسمية من قبل الجيش الاسرائيلي. انه يقيم ا حواجزء وغالبا ما تكون مشتركة مع ا حیش الاسرائيلي. . . . 

«ان حداد موجود ما دامت اسرائيل موجودة. أما فكرة المعراخ في ان يسند اليه كل الجنوب اللبناني» وأن بارس هو السلطة» فهي 
فكرة سخيفة. اذ ان كل الاسلحة الاسرائيلية لا تمكن المقاول الفرعي من السيطرة على ثلث بلد فيه تعقيدات طائفية كثيرة وقوات مسلحة 
وحركات سرية . 

«وفي هذه الاثناءء فهو يدير جهازا ثالثاء وهو ايضا غير محدد. ويفتقر الى قاعدة عملية وقانونية . 

«الى اين يقود كل ذلك؟ 

«انه وضع موقت؛ بيد ان التاريخ يعلمنا ان الوضع الموقت يمكن ان يستمر مئات السنین. فهو يكيف نفسه مع الواقع . ومجرد صفته 
الموقتة تمكنه. احياناء من ملاءمة نفسه مع الظروف المتغيرة. 

«ان اسرائيل موجودة في الجنوب اللبناني. وسوف تبقى فيه وقتا طويلا. اذ ان جميع الدلائل تشير الى البقاء الدائم. لیس لسنة 
او سنتين» وانما لعشر سنوات» او عشرين سنةء او مائة سنة. 

«ان الليكود والمعراخ» اللذين يشتركان في القرار البائس بغزو لبنانء لا يستطيعان الخروج منه لأن الخروج منه» في الظروف الواقعية 
الممكنة» معناه اعتراف علني بأن الحرب لم تكن ضرورية قط وبأن قتلاها ال ٦١١۸‏ (حتى الآن) سقطوا عبثاء وبأن المغامرة كلها لم تثمر اية 
نتيجة ايجابية . 

«اية حكومة قادرة على ذلك؟ 

دان الانسحاب بشرف غير ممكن. لن يقوم في لبنان حكم مركزي قوي» صديق لاسرائيل» قادر على تولي السلطة في الجنوب . واذا 
قام في لبنان حكم مركزي قوي؛ فسيكون مواليا لسورية. 


1¥ 


«بحسب جميع الدلائلء سيتبلور في لبنان مسار من الكنتنة. وفق النموذج السويسري. فكل طائفة ستتجمع في منطقتها بعد ان 
طردت منها (او قتلت) ابناء جميع الطوائف الاخرى الذين كانوا يقطنونها حتى الآن. سيكون الشوف كانتونا درزیا مسلحا وشبه مستقل . 
وستكون المنطقة الواقعة شمالي بيروت کانتونا مارونياء تحت سلطة الكتائب. أما المناطق الاخرى. فستكون تحت السيطرة السورية 
او السورية ‏ الفلسطينية . 1 

«وفي حال انسحاب اسرائيل من الجنوب» سيقوم هناك كانتون شيعي مسلح. ریا معتدل. وربما متطرف. وربما خمینی؛ وربما مرتبط 
بالسوريين» وربا مرتبط ب م. ت. ف. 1 

«لو كانت في القدس حكومة جديدة وقویةء من دون التزام بالماضي القريب الاسودء لاتخذت قرارا بالخروج من هذا المستنقع عن 
طريق اجراء ترتيبات على قدر الامكان للحؤول دون التذابح المتبادل وذبح الفلسطينيين. وعن طريق رعاية علاقات ودية بالسكان المحليين 
والقوى المختلفة الموجودة هناك . 

«لا يتسحاق شمير ولا شمعون بيريس قادران على ذلك. 

«لذاء سيبقى اللاحاكم في مرجعیونء وسيبقى اللاحكم في الجنوب اللبناني. وسوف يتحول لبنان الجنوبي» فعلاء الى «ضفة 
شمالية» . لماذا؟ 

«لأن الوضع ليس جامدا. ثمة دينامية احتلالیةء حتى لو كان الاحتلال يسمى لااحتلالا. 

«ان التعايش القائم بین اللاحاكم الاسرائيلي وجهاز السلطة المحلية يمكن ان يستمر ما دامت في بيروت حكومة كتائبية. لکن عندما 
تقوم هناك حكومة موالية لسوریةء فان الوضع قد يتغير تماما. ومن المحتمل ان يتلقى اصحاب المناصب المحلية تعليمات بعدم التعاون 
مع الاسرائيليين. 

«ومن شأن حرب عصابات ان تتسع بصورة تسبب كوارث. ومنذ الآن يسود بين الاسرائيليين في لبنان ادراك شديد لامكان الاعتداء 
عليهم ي كل لحظة. وعندما يسيطر الموت على الطرقات والمدن» سيتحول اللاحكم «المتمدن» و «الليبرالي»» بسرعة: الى حكم عسكري 
متصلب وقاس في كل شيء. كما حدث في الضفة الغربية . ١‏ 

«والاساس: التطور الداخل۔ 

«ان قصة الضفة الغربية تعلمنا ان الشهية تزداد مع الطعام. فبعد سنة او سنتين من التعودء بدأ الاستيطان غير القانوني والقانوني. 
لقد أدركوا ان في الضفة ثروات طبيعية يمكن استغلالهاء وأن فيها أراضی ومياهاء والقدرة على مصادرتها متوفرة . ۱ 

«کل هذا متوقع ان يحدث في الضفة الشمالية بعد ان تعتاد اسرائيل على حقيقة وفكرة الوجود الدائم هناك. ففيها وفرة من المياه يمكن 
جرها الى اسرائيل. وفي التوراة ايات تؤكد انها ارض الاجداد. انها لم تحتلء لسبب ماء قبل ٠٠٠١‏ سنة ونيف. ويمكن تحقيق الامر الاهى 
بتأخير ما. وهناك اماكن جمیلة جدا يمكن الاستيطان فيها ‏ في البداية لمقتضيات امنية ومن اجل حماية الطرقات والمفارقء وبعد ذلك . . 0 

«ان لبنان الجنوبي ليس الضفة الشمالية بالتأكيد. انه ليس ضفة شمالية على الاطلاقء ولم يصبح بعد كذلك. لکن سيتحول الى 
ضفة شمالية بسر عة 3 


ثانيا: سقوط اتفاق ۱۷ ايار/ مايو 
أ تصاعد المقاومة الوطنية 


تصاغلات عمليات المقاومة الوطنية ضد القوات الاسرائيلية في لبنانء خصوصا في اعقاب اطلاق اسرى معتقل «انصار» فی 

الجنوب» في 74 تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۳. واعترفت جهات سياسية وعسكرية بظاهرة التصاعد ولو بتحفظ. وكذلك فلت الج 

الاسرائيلية بنشرها احصاءات مفصلة ها دلالاتها وتقارير صحافیة معبرة عن حال القوات الاسرائيلية في المناطق التی تسيطر عليها فى لبنان. 
فبعد شهر تقریبا من اطلاق اسرى معتقل «انصار»» قتل في منطقة صيدا وحدھا اربعة من الحنود الايز ال قجوج 2 جنديا 


(۷۱) المصدر نفسه. 


34 


اال :7 وأكدت اللجنة السياسية لحزب العمل هذه الحقيقة عندما قررت إجراء مناقشة خاصة عن الوضع في الجنوب اللبنانیء وتحديدا 
في ضوء العمليات المتزايدة ضد جنود الجيش الاسرائيلي في اعقاب اطلاق اسرى معتقل رانصار . "٠‏ واعترف وزير الدفاع موشيه 
رن :ی وقت لاحق. بفشل الاحتلال الاسرائيلي في تطهير المنطقة التي يسيطر عليها من العناصر المعادية المقاومة له» عندما صرح 
باستحالة «اغلاق خط في لبنان اغلاقا حکمم. )۲۷۶ 

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي عن الجهات العسكرية المختصة. فی يتعلق بحجم عمليات المقاومة الوطنية والخسائر 
الاسرائيلية الناجمة عنها في لبنانء خلال سنة ۱۹۸۳ء فان ما توفر من احصاءات نشرت فی الصحف الاسرائيلية يعطي صورة معبرة جدا 
عما تكبدته اسرائيل من خسائر في لبنان خلال السنة التي وقعت فيها معه اتفاق ۱۷ ايار/مايو. وقد ذكر تيل زلینغرء في تقرير موجز له» ان 
٠‏ عملية وقعت في لبنان خلال الفترة ما بين ١‏ كانون الثاني/يناير ۱۹۸۳ و ۳۱ كانون الاول/ديسمبر ۱۹۸۳ء وأن الناطق باسم الجيش 
الاسرائيلي تحدث عن ۸۷ عملية فقط نتج عنہا اصابات وأدت الى مقتل ۷۳ من الجنود ومن أفراد حرس الحدود. وجرح ۲٦٢‏ آخرين. 
وأشار زلينغر الى وجود عدد آخر غير معروف» من الجنود الاسرائيليين الذين قتلوا في حوادث طرق وغيرها في لبنانء بالاضافة الى عشرات 
آخرين أصيبوا بجروح «في ظروف مشابہة خلال السنة.» واستدرك زلینغر قائلا ان «التخمين بوقوع ٠٠٥‏ عملية خلال سنة ۱۹۸۴ء 
هو تخمين حذر جداء ويشمل عددا کبیرا من الحوادث التي لم تقدم تقارير عنہاء كتلك الحوادث التي لم تسفر عنها اصابات في صفوف 
قواتناء والحوادث المحلية جدا التي تشمل اطلاق نار من اسلحة خفيفة وما شابه. وان حوادث من هذا النوع كانت تقع بمعدل حادثة واحدة 
او اثنتين في اليوم» وخلال معظم ايام السنة . )290 

وقد كتبت «دافار». في افتتاحية لماء تقول ان «هناك اكثر من اشارة واحدة الى انه حتى داخل حكومة اسرائيل يتبلور شيئا فشيئا 
الاعتراف بفداحة الضرر الناتج عن بقاء الجيش الاسرائيلي في لبنان. وقد كشف وزراء كبار ان اسرائيل قد كبلت نفسها بنفسها عندما 
ربطت خروج الجيش الاسرائیلی من لبنان بخروج القوات السورية منه. وبكلمات اخرى: لقد سلمت اسرائيل حكام دمشق حق اتخاذ 
القرار بشأن خروج الجيش الاسرائيلي من لبنان وموعد هذا الخروج ٠.‏ وأضافت الصحيفة تقول: «ومن المؤسف ان يكون الاعتراف الجديد 
قد جاء متأخرا الى هذا الحد. فقد شهدت سنة ۱۹۸۳ التى ولت الآن سقوط ۷۳ جنديا آخر من جنودنا في لبنان» هذا اذا لم نتحدث عن 
مئات الجرحى . وبالاضافة الى حساب الدمء هناك جب كلفة تقدر بمليون دولار على الاقل في اليوم . وبالتاکیدء فان إدراك ان ربط 
جلاء ا چجیش الاسرائیلی عن لبنان بجلاء السوريين يعمل في الواقع لمصلحة السوريين» لا يعني بدورہ- ان الجيش الاسرائیلی سيخرج 
من هناك اليوم. فالأمر مرتبط بترتيبات الامن الحيوية. ويجب ايضا ان نقول: لیس من السهل مرة اخرى التوصل الیوم الى ترتيبات الامن 
التي كانت قائمة قبل حرب لبنانء حتى ولولم تكن مثالية. وقد زرع شعور من العداء اكثر من اللازم في اوساط الشیعةء في الجنوب 
اللبناني خلال فترة السنة ونصف السنة الاخيرة.» وخلصت الصحيفة الى القول: «وسنجد ايضا ان الوضع. حتى من هذه الناحية ذات 
الاهمية الكبيرة» لم يتحسن بل ازداد تدهورا في اعقاب العملية التي اطلق عليها اسم «سلامة الجليل). ٠‏ 

وتناول میخائیل هيرسغور («دافار») «الوضع الذي لا يطاق في لبنان»» فقال ان «حكومة الليكود قد اسندت الى ا حیش الاسرائيلٍ مهمة 
لا يستطيع القيام مها. اننا نمنی باصابات كل يوم» ودماء المصابين هي في اعناقنا لأننا نسمح للوضع بالتدهور. وتمتلىء أفواه وزراء الليكود 
با ماء عندما يسألون عن موعد خروجنا من لبنان. . . .)26279 وتعرض هيرسغور لمناحم بيغن فقال ان «نصبه التذكاري» هو «نحو ٠٠١‏ قبر 
في المدافن العسكرية»» وعليه فانه «سيدخل التاریخ اليهودي والاسرائيلي. » ودعا هيرسغور الى «حل جذري ودائم» على حدود اسرائيل 
الشمالية. وهذا الحل هوء في رأيه» «توطين» مسيحيي لبنان على حدود اسرائيل . وقال: «ان هذا الحل يتطلب أموالاء ولا يتعارض اطلاقا 
مع مصالح الاميركيين. . . . والمعروف ان الاسرائيليين خبراء كبار بالاستيطان رفي الضفة الغربية)» بل خبراء اكثر من اللزوم. لکن على 


(۷۲) تيل زلینغ «دافار». .1984/1١/١‏ 
(۷۳) آرييه كينرتي» «دافار»» ۱۹۸٤/۱/۲‏ . 
)۷٤(‏ «دافار»» 1944/5/14. 
(ه/) المصدر نفسه. ۱۹۸٣/۱/۱‏ 

(۷۲) المصدر نفسه. 

(۷۷) المصدر تقس ۱۹۸٣/۱/۱۳‏ 
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الرغم من ان مستعمرات غوش ايمونيم تحول دون السلام وتزيد في التوتر في اوساط السكان الاسرائیلیینء فان توطين الموارنة وانشاء قرى 
جديدة عصرية شمالي الجليل سيحوزان على الاجماع ‏ خصوصا عندما يعي الجمهور ان ذلك سيحرر الجيش الاسرائيلي» الى حد بعيد» من 
مهمة شرطي الشمال المضطرب, وسيقلل الى الحد الادن من خطر الاعتداءات على جنودنا ومستعمراتنا. م(۷۸) 

وتناول مناحم هوروفيتس («هارتس») جانبا من جوانب «الوضع الذي لا يطاق» في الجنوب اللبناني بالنسبة الى الجيش الاسرائيلي 
هناك» وفشل الرهان الاسرائیلی على استمالة سكان الجنوب. ودعا الى اعادة نشر القوات الاسرائيلية بالصورة التى تأخذ بعين الاعتبار عداء 
السكان المتزايد تجاهها. وأضاف : «ان جنود الجيش الاسرائيلي» بصورة عامة. لا يجازفون. فمن وجهة نظرهم كل انسان. وكل طریقء 
وکل سيارة تقف او تسير مسرعة هي اشياء مشبوهة. ١انها‏ مدينة ملخومة اضيف اليها مؤخرا العديد من المئات من خريجي معتقل انصار 
بشهادة تقدير) ‏ كا يقولون في الجنوب اللبناني. وخلال الاشهر الاخيرةء كانت هذه المدينة تحتل عناوين الصفحات الاولى بصورة شبه 
يومية . ۷۹(۸) وأضاف هوروفيتس : 

«لقد طرحت مؤخرا مسألة صيدا للنقاش في المحافل السياسية. غير ان الاخبار التي تتحدث عن ان اسرائيل تبحث في مسألة 
الانسحاب من داخل المدينة الى مدخلهاء ما لبثت ان كذبت في طرفة عين. ويقول الخبراء با موضوع ان صيدا هي عاصمة ال جنوب: 
ولا يكن ان يخطر على بال احد عزل الجنوب عنها. فھي مركزه الاقتصادي والتجاري والمالي» كما انها مركز للسلطات وللتعليم (ففيها فروع 
للجامعة اللبنانية في بيروت). وهي المركز الصحي للجنوب» ففيها احسن المستشفيات وأضخمها. ويقول ابو ظهر» وهو طبيب جراح 
ورئيس مستشفى خاص فخم يقع بالقرب من مركز الحاکم العسكري في صيدا: «أنا اخدم کل المرضى في لبنان. لا تجادلوني فهذا لن 
يفيدكم» وسأستمر في العمل على هذا المنوال). 

«وتكرر مصادر عسكرية تشديدها على مركزية لبنان قائلة : راذا انسحبناء فسيكون انسحابنا ‏ طبعا ‏ الى خط انتشار جديد على بعد 
٢‏ اوه؟ كلم من حدودنا الشمالية . ولا سبيل لجعل خط الدفاع هذا قريبا من المدينة) . 

«واستنادا الى رأي هؤلاءء فلقد مر الجيش الاسرائیلی بتجربة سيئة جدا عندما انسحب الى جنوبي بيروت» وتمركز عند مداخلها 
الجنوبية والشرقية. فکما يُذكر. بدأت يومها عمليات متشعبة جدا لخلايا المخربين الذین أتوا من الاحياء الجنوبية لبيروت وشنوا العديد من 
اهجمات على قوات الجيش الاسرائيلي التي كانت تنتقل بين مفترق خلدة وغاليري سمعان. وبعد ان يقوم المخربون بمهماتهم كانوا يلجأون 
الى ازقة برج البراجنة وحي السلم المكتظة بالسكان. وما زلنا نتذکر كلام قائد منطقة الشمال آنذاكء امير دروري» الذي قال: ١افضل‏ لنا 
ان نحمل عشا للدبابیر في جيبنا من ان نحمله على ظهرنا). ومغزى هذا الكلام بالنسبة الى صيدا: ان الاحتفاظ بمدينة عربية افضل لنا من 
التمركز في مداخلها. 

«يطبق الجيش الاسرائیلی في صيدا تجربة غنية باقامة شبكة امنية ‏ وهي تجربة مر بها في قطاع غزة وفي یہودا والسامرة: دمج قوات 
حرس الحدود في وحدات مختارة من اليش النظامي. الى جانب ممثلين عن اجهزة الامن يعرفون اساليب الاعتداءات التي تنفذها العناصر 
العادیةء ويضعون ا حلول الملائمة. وطبعاء فان حکم صيدا لیس كحكم مدن يبودا والسامرة . ۱ 

«فامكانات وسائل القتال في صيدا اکبرں وحمل السلاح لا يعتبر خروجا على القانون. بالاضافة الى ذلك. يرى اليش الاسرائيل 
نفسه غير ملزم بالتوسط بين أطراف محلیینء في الوقت الذي ترى فيه اسرائيل نفسها في يبودا والسامرة هى القانون. ۱ 

«واذا ما استجيب للأصوات المتزايدة التي تطالب بالانسحاب من صیداء فمن الطبيعى ألا يكون الخط الجديد للانتشار فى ای 
حال من الاحوال ‏ قريبا من المداخل الجنوبية للمدينة» بل ان يتم الانسحاب الى خط ا بالدفاع عن مستعمرات الشمالء ولصتا 
من العديد من مئات الكيلومترات المربعة» بما في ذلك مدينة صیداء وبذلك لا نفصل هذه المدينة عن جزء كبير من سكان الجنوبء الذيء 
باتوا اكثر عداء. وبحسب تقارير وكالات الانباءء فان الكثيرين منهم يعادون الى معتقل انصار» سواء لاتهامهم او للاشتباه في انهم شارکوا 
في عمليات ضد قوات ا حیش الاسرائيل. 

«ان مواجهة هؤلاء السكان هي من الامور الاكثر صعوبة. فأكثر من نصف الذين يسكنون المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيل 


(۷۸) المصدر نفسه. 
(۷۹) «هارتس». ۱۹۸٤/۱/۱۳‏ 


هم من الشيعة. وهم لا يسكنون القرى الواقعة حول النبطية وصيدا فحسب» وانما ايضا قرى شيعية تبعد مسافة قليلة عن الحدود الدولية؛ 
«الجيش الاسرائيلي یہدم منازل عائلاتنا في لبنان؛ء هذا ما يقوله حسين عزين من قرية الطییةء ووجود الجيش الاسرائيل في قريته» ل يمنعه 
من قول هذا الكلام الحاقد ضد اسرائيل والجيش الاسرائیلی. 

« انها لظاهرة جديدة) ‏ هذا ما تشير اليه مصادر اسرائيلية في معرض وصفها للأخبار التي تصل من ايران وبيروت وبعلبك» والتى 
تطالب بالتوقف عن التعامل مع اسرائيل. كما تجل ذلك لدى اقامة الحرس المدني في الجنوب اللبناني الذي یعتمدہ في اغلبيته» على 
قوات سعد حداد اقتصاديا وعسكريا. 

«في أواخر الاسبوع المنصرم, دعا ائمة الشيعة في المساجد الى الخروج ومهاجمة قوات الجيش الاسرائيلي . 

«وتكرر المصادر الاسرائيلية في لبنان تأكيدها ان من شأن القرار الاسرائيلي بالانسحاب الى خط انتشار جدید وحده ان ١يهدىء)‏ 
هؤلاء الشيعة الذين یسکنون على بعد ٠١‏ او ٣٢‏ كلم شمالي الحدود مع اسرائيل. وأنه من الآن فصاعدا يجب القبول بالحكم : خط دفاع 
جديد لاسرائيل» وباقي الاراضي لسائر اللبنانيين. ٠"‏ 

وأظهر استفتاء للرأي العام أجراه معهد «موديعين ازراحي»» ان اكثر من نصف الذين شملهم الاستفتاء يؤيد انسحاب الجيش 
الاسرائيلي من لبنان انسحابا تاما: 202 


شباط / فبراير ۱۹۸٤‏ کانون الاول/ديسمبر ۱۹۸۳ 
١‏ - نعم مع الانسحاب التام Kesê‏ 74 
۲ - نعمء مع الانسحاب الجزئي 0 ATEN‏ 
۳ ضد اي انسحاب 058 7٦‏ 
٤‏ - لا اعرف 1۹ 1 02+0 
٥‏ ا لا جواں چا یل و 


وبمقابلة هذه النتائج بنتائج استفتاء مماثل اجري في كانون الاول/ديسمبر ۱۹۸۳ء «يمكن ان نلحظ ان ارتفاعا (بنسبة نحو ٠١‏ /) قد 
طرأ على نسبة مؤيدي الانسحاب التام. كا ان نسبة مؤيدي الانسحاب التام تختلف من مجموعة الى اخری . فالنسبة عالية جدا (/ا5 /) بين 
مؤيدي المعراخ. ومنخفضة جدا (نحو ۳٣‏ /) بین مؤيدي الليكود. ^ 


ب ل تراجع عن شرط الانسحاب المتزامن 

ازاء هذا الضغط التزاید بدأ في تل ابيب البحث مجددا في خطة لاعادة انتشار آخر للقوات الاسرائيلية في لبنان. وقال ايلان كفير 
(«معاريف)) ان البنود الاساسية هذه الخطة تقتضي «الانتشار في مناطق محكمة تضمن امن المستعمرات في الشمالء وتقلص قدر الامكان 
الاحتكاك بسكان المدن في لبنان» وخصوصا في صيداء تحاشيا للاعتداءات وتأزيم العلاقات بالسكان بسبب اتخاذ تدابير امنية 
مشددة. )"> وأضاف کفبر ان «المداولات في المؤسسة العسكرية بشأن تحديد خط للقوات الاسرائيلية في الجنوب اللبناني» خصوصا في 
القطاع الغربي وني جزء من القطاع الاوسط. تظهر اتجاها نحو الانسحاب حتى مسافة تتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ كلم عن «الخط البنفسجي» 
(الحدود الدولية بین اسرائيل ولبنان)ء والتمركز في هذه المنطقة حتى تتحقق ضمانة سلامة الجليل من دون سيطرة على هذا القطاع من 
لبنان .)۸۸) وعزا كفير هذا التوجه الى «تعزز الاستنتاج ان بعض أهداف الحرب (إبعاد السوريين عن لبنانء وضمان قيام حکم لبناني» 
واخراج جمیع المخربين من لبنان) لم یتحقق . ولهذا السبب بالذات لم تعد هناك فائدة من البقاء في قطاعات لا تقع قبالة السوريين (الغربي 


(۸۰) المصدر نفسه. 
(۸۱) «معاريف». ٢۲/۲/٣۱۹۸۔‏ 
(۸۲) المصدر نفسه. 
(۸۳) «معاریف»» .1984/١/5‏ 
(84) المصدر نفسه. 
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والاوسط). وبناء عليه. من المفضل ان يتمركز ا حیش الاسرائيلي على امتداد خط جديد يضمن افدف الاساسي للحرب على الاقل: 
ضمان سلامة الجليل. والقصد من ذلك هو تعيين خط تسهل السيطرة عليه ولا يشمل منطقة واسعة جداء على ان تكون المنطقة الجديدة 
خارج مرمى الكاتيوشا. )890 

على هذا الصعيد, اثار قول رئيس الاركان الجنرال موشيه ليفي عن امكان بقاء القوات السورية في لبنان» ردة فعل في ضوء ما كان 
يرشح بتل ابيب عن تخل المسؤولين السياسيين والعسكريين «عن مبدأ ان انسحاب الجيش الاسرائيلٍ من لبنان مرتبط بجلاء متزامن للقوات 
السورية عن لبنان» نتيجة التسليم بواقع انه ولا يوجد اي احتمال معقول لحمل السوريين على الجلاء عنه فی اطار الجهود السياسية . )^ 

وكشف موشيه زاك المعلق في صحيفة «هارتس». ان رئيس الحكومة فوجىء بتصريح رئيس الاركان الذي جاء فيه ان الجيش 
الاسرائيلي لا يتأثر ببقاء الجيش السوري في لبنان. وأضاف زاك: «وليس سرا ان الكثيرين اعتقدواء وما زالوا يعتقدون ان من الممكن» من 
الناحية العسكرية» وحتى من المجدي ان يبقى السوريون في لبنان وأن تبقى قوتہم العسكرية مشتتة على جبهة واسعة بدلا من حشدها في 
مرتفعات الحولان. 

«وليس سرا ايضا ان هناك من يعتقد انه في مقابل اعتراف سورية بالترتيبات الامنية الاسرائيلية في الجنوب اللبناني» من المجدي 
الاعتراف بالمصالح الامنية الشرعية السورية في لبنان. اي الموافقة على ان يحظى السوريون بترتيبات شبيهة في البقاع اللبناني .)2000 

واستدرك زاك فأشار الى «ان رئيس الاركان لم يتعمد ايجاد الانطباع بأن اسرائيل تنوي الانسحاب من لبنان من طرف واحد» بل على 
العكس فقد فند هذه النية بشدة خلال جلسة مغلقة عقدت في الاسبوع الماضي . لكنه شرح في تصريحاته العلنية ان بقاء السوريين في لبنان 
هوني مصلحة اسرائيل من الناحية العسكرية. )»6 ثم تعرض زاك للضرر الذي ينطوي عليه هذا الكلام العلني في ضوء «ارتكاز وجود 
الجيش الاسرائيلي في لبنان على اتفاق ۱۷ ايار/مايو المعقود مع لبنان والولايات المتحدة». فقال: «ان المطالبة بابعاد السوريين عن لبنان 
لم تدخلھا اسرائيل في اتفاق ۱۷ ايار/مايو. في حين ان الولایات المتحدة ولبنان كانا مهتمين بذلك. ويحرص كل فريق في الاتفاق على البنود 
التي همه بصورة خاصة. فقد كانت اسرائيل مهتمة بترتيبات امنية في الجنوب اللبناني. كما كان للبنان والولايات المتحدة مصلحة في ان 
يشكل وجود الجيش الاسرائیلی في هذا البلد رافعة ضغط على سورية, التي ستسحب هي ايضا قواتها من لبنان. وهذا السبب طلبت 
الولايات المتحدة من اسرائيل عدم سحب قواتها من القطاع الشرقي المواجه للبقاع عندما سحبت قواتہا الى نہر الاولي. فالاتفاق قائم على 
التكافؤ. (۸۹) وحذر زاك من انه «اذا ما اوجدت اسرائيل الانطباع بأنها ليست عاملا مساعدا لابعاد السوريين عن لبنان» حتى ولو بقي 
ذلك جرد انطباع» فان من شأن هذا الامر ان يحفز الحكومة اللبنانية على الانصياع للضغط السوري .20000 

لکن الموقف الذي افصح عنه رئيس الاركان, الجنرال موشيه ليفي. كان مجرد حلقة في سلسلة تصريحات ‏ نوايا تتعمد الابهام. ففي 
مطلع السنة. وفي ضوء توقع إقدام واشنطن على سحب قوات المارينز من لبنان مع بدء معركة انتخابات الرئاسة الامیرکیةء اكدت مصادر 
عسكرية اسرائيلية ان القوات الاسرائيلية «ستواصل البقاء في لبنان للدفاع عن مستعمرات الجليل اذا ما اتضح عدم وجود جهة يكن ان 
تلقی على عاتقها مسؤوليات ترتيبات الامن في الجنوب اللبناني». التي يرتبط بتحقيقها بقاء الجيش الاسرائيلي في لبنان او خروجه منه. 
وأكدت هذه المصادر ان على اسرائيل» في كل مرة تفكر فيها في اتخاذ خطوة لتقليص مساحة سيطرتها في اتوب اللبنانیء ان تأخذ بعين 
الاعتبار انه لم يسقط صاروخ كاتيوشا على مستعمرات ا حلیل خلال فترة السنة ونصف السنة النصرمة . “١‏ عفن هذه المصادر 
العسكرية النقاب عن «تراجع اسرائيل عملیاء عن اشتراط انسحاہہا من لبنان بانسحاب القوات السورية منه» وأشارت الى «ان الشرط 
الوحيد لخروج اسرائيل من لبنان هو الترتيبات الامنية في الجنوب اللبناني» التي من شأنها ان تضمن امن مستعمرات الجليل وسلامتها. » 


(86) المصدر نفسه. 
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وأكدت المصادر نفسها «ان لا علاقة لعدم انسحاب اسرائیلء في هذه الاثناء برفض السوريين ا خروج من -لبنان . »80 غر ان من 
المصادر العسكرية حرصت٠‏ في الوقت نفسهء على التذكير بأن اسرائيل «ليست بحاجة الى ان تشدد» في هذا الوقت. على ان شرطها 
للانسحاب من لبنان هو خروج القوات السورية منه.» وأضافت ‏ مساهمة في سياسة الابهام ‏ ان «ليس هناك من سبب يدعوها (اسرائيل) 
الى قول عكس ذلك والاعلان» في هذا الوقت ايضاء انها ستخرج من لبنان في اي حال . 2096 

وقد انتقد عدد من الوزراءء في جلسة الحكومة الاسبوعية بتاريخ ۸ كانون الثاني /يناير ۱۹۸۲ء الجهات الامنية «التي كشفت ان 
اسرائيل لم تعد تربط خروجها من لبنان بانسحاب سوري .» وبين رفض رئيس الحكومة طلب الوزيرين شارون وموداعي لجرا مناقشة 
«للسياسة الجديدة» في لبنان واعدا بأن يجريها في وقت قريب» اعلن انه «لم يطرأ اي تغيير على موقف اسرائيل الرسمي القاضي بان تقام ایة 
تسوية في لبنان على اشاس اتفاق ۱۷ ايار/مايو الذي يدعو الى انسحاب القوات الاجنبية كافة من لبنان. )> وقد اعتبرت ا ناقشةء في 
جلسة الحكومة تلك. دليلا على انتهاج اسرائيل «سياسة الغموض بشأن نواياها في لبنان»» خصوصا في مسألة الخروج المتزامن للقوات 
الاسرائيلية والسورية من لبثان.(°“ 

وعلقت صحيفة «هارتس»» في افتتاحية لها على تصريح سکرتبر الحكومة دان مريدور» في اثر الجلسة. الذي ورد فيه ان اسرائيل 
«تواصل الاصرار على الانسحاب المتزامن للجيشين السوري والاسرائيلٍ من لبنان»» فقالت ان «هذا الكلام كان «مفاجأة» بعد ان كان قد 
امتنع «مرجع امنی كبير»» في مطلع الشهر» عن ربط خروج الجيش الاسرائيلي من لبنان ذا الشرطء وبعد ان قال رئيس الاركان لیوئیل 
ماركوس وار يوم الجمعة) انه يجب عدم اعتبار استمرار بقاء ا چیش السوري في لبنان ضررا امنيا. لقد كان من الجائز الافتراض 
ان هاتين الشخصيتين ما صرحتا بهذا الكلام لولا انها كانتا تعتقدان ان الوقت قد حان ليعتاد الجمهور على احتمال انسحاب اخر من لبنان 
جزئيا كان ام شاملا من دون ربط هذه الخطوة با يتقرر في دمشق . ٩۲‏ 

وقد لمح تيلي زلينغر الى هذا الاتجاه داخل المؤسسة العسكرية في مقال حمل عنوان دفی الجيش الاسرائيلي يرغبون في حزم حقائبهم». 
اكد فيه اضطرار اليش الاسرائيل الى مغادرة لبنان. قال: «ويقولون في الجيش الاسرائیلی منذ بضعة اشهر ان الانتشار على طول خط 
الأول لیکن سوئ مرحلة موقتةء وان بناء الخط يشهد على ذلك» عل الرغم من كونه كلف عدة ملابين من الشيكلات . ۳ وان وط 
عن البقاء في صيدا او الخروج منہا قد تحول الى سؤال هامشي . ومن الواضح للجمیع ان صيداء بحد ذاتہاء هي مجرد مر (سوا 
المرور بها جيدا ام سيئا). وفي جدول الاعمال: النزول جنوبا والانسحاب من القطاع الغربي ‏ الامر الذي لا جدل بشأن ضرورته حتى 
الآن , )> وأضاف زلينغر: «ان اعادة الانتشار في القطاع الشرقي ‏ من اجل فصل القوات مع السوريين او مهدف الانسحاب الکامل ل 
خطوة اخرى متوقعة. وان أصوات المدافع في بيروت تسرّع مناقشة المسألة: كيف نتراجع جنوبا من دون ان نتضرر اكثر. في اسرائيل 
يرغبون في ذلك بعد ان عرفوا عدم فائدة التمسك بالخط القائم حاليا وعدم وجود هدف من ورائه. وقد بدأ المسؤولون السياسيون 
يدركون الضرر الكامن في الخط القائم. لکن وعلى عكس الحيش الذي يدرك بصورة افضل ‏ ما يمكن عمله بالمعطيات القائمة ویزغا 
بتبصر» فان المسؤولين السياسيين غير مؤهلين لاتخاذ قرار بشأن ما يريدون او بشأن ما يستطيعون ان يفعلوه بالعطیات السياسية القائمةء في 
الوقت الذي تحزم فيه الولايات المتحدة وشریکاتہا في القوة المتعددة الجنسيات حقائبها . “^٠‏ 

5 زلينغر عن وجود جهات «تطالب بوقف التدخل العسكري في لبنان» لمصلحة أي طرف کان وأكد ان «الهدف الوحيد الذي 
تسعی اسرائيل لتحقيقه» فی الوقت الحاضر»» هو «حد ادنى من الترتيبات الامنية بالتعاون مع الحكم المركزي لضماها. » وأضاف: «يستطيع 
ا چیش الاسرائيل. من اجل ضمان سلامة الجليل» ان يبقى على الخط الدولي في المطلة ورأس الناقورة» وأن يدير الامن فی الجنوب اللبناني 
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بمساعدة قوة منطقة الجنوب التي تنتشر جتن , خط الليطاني او الزهراني. وفي هذه الحال يصبح فقدان الحكم المركزي الصديق تفصيلا 
هامشيا. ولدى اسرائيل الآن القوة حتى تسيطر في الجنوب. اذ يمكن ان تستخدم الفوضى في بيروت ستارا كثيفا كي لا تتسلل عبره معالم 
«الدولة المصغرة» التي سيديرها الجيش الاسرائيلي في الجنوب. والمشكلة هي ان اغلاق الجنوب وتحويله الى ارض اسرائيل الى هذا الحد 
او ذاك» سيتطلبان سلسلة من الخطوات الادارية التي تذكرنا فقط بالنظرة الاحادية الجانب التي انشأنا في ضوئها الشبكة في ودا 
والسامرة. )"> ودعا زلینغر الى الانسحاب جنوبا وني العمق» والى «بناء خط محصن جيدا وشبكة حكم عسكري يتيح للجيش الاسرائيلي 
ولأفراد [قوة] حفظ السلام في الجنوب حرية الحركة من اجل فرض الامن.» وقال زلينغر ان تحقيق هذا الامر «ليس اكثر تعقيدا من البقاء في 
القطاع الغربي من لبنان با حجم الحالي. ... اومن ديمومة حرب العصابات التي تتصاعد هناك .» وأشار الى ان الوقت قد حان «للصحو 
ايضا من وهم الجيش القوي الذي لا يُقهرء الجيش الذي لا يكن ان يسحق, ا حیش المنتصر. » وحذر من انه لا يوجد علاج «سحري 
لأية مشكلة : لا لظاهرة الانسحاق» ولا حتی لمضايقات حرب العصابات» ولا للصدى العام السلبي الذي ينجم عنها. 2١0)‏ وخلص 
زلينغر الى التشديد على ان «ليس للجيش الاسرائیلی مصلحة خاصة في البقاء في البقاع اللبناني؛ فالتهديدات السورية لاسرائيل لا تأي من 
هناك تحديداء وقد تكيفت اسرائيل مع الوجود السوري هناك منذ وقت طويل» وهذا حتما لیس بالأمر السيىء. ان قادة الجيش الاسرائيل 
في المنطقة لم يصبحوا متعلقين بأرض البقاع. ويرون ان الانسحاب من الخط الحالي يمكن ان يفيد الجيش الاسرائيل اكثر كثيرا مھا يمكن أن 
يضر به. ولا مفر من ذلك. ان الجيش الاسرائیلی سينسحب من لبنان بسبب المعطيات التي ستنشأ وبسبب قاط الرأي العام. وعندما 
نخسر ينبغي لنا ان نعرف ايضا متى نخسرء ولیس كيف نخسر فقط. ٩‏ 

ودعت صحيفة «دافار»» في افتتاحية لماء الى وضع حد للخسارة الناجمة عن البقاء في لبنان. وتحدثت عن عمليات «اقتلاع البساتين 
على جوانب الطرق في الجنوب اللبناني بسبب اطلاق النار على دوريات الجيش الاسرائيلي» وعن اعتقالات في القرى» وعن تقييد جزئی 
لحركة الانتقال ‏ کاغلاق معابر الاولي - وعن عمليات تمشيط وتفتيش وحظر تجول» وربما ايضا «العقوبة الجماعية» المعروفة لدينا في منطقة 
وقالت الصحيفة: «ان الجيش الاسرائيلي في مهمته القاضية بالقبض على المخربين يضطر الى اضطهاد اكبر 
عدد من السكان والحاق الاذى بهم» وهم في معظمهم من الشيعة الذين يتحولون بالتدریج الى جمهور كبير معاد لاسرائيل. ويتضح رويدا 
رويدا ان فكرة ايجاد بنية تحتية لقوة عسكرية محلیة تقوم في الاساس على الشيعة في الجنوب اللبناني. هي فكرة خادعةء عندما يتهم الناطقون 
الاسرائيليون «زعماء الدين» والمخربين والمحرضين, على أنواعهم» وكأنهم اقلية صغيرة تشاغب على اكثرية ترغب في السكينة . ٠٠»‏ 

وخلصت الصحيفة الى التحذير مما قد ينجم عن المفارقة الخطرة التي نشأت. فقالت: «ان اسرائيل» في ضوء ما تجمع عليه الآراء 
كافة» لا تستطيع ان تبقى في الجنوب اللبناني الى ما لاہایةء وسيكون من الممكن ضمان سلامة ا حلیل فقط بواسطة سكان وديين وقوة محلية 
ودية. لکن ومن دون ارادة احد في اسرائیلء قد ينشأ في الجنوب اللبناني. وبفعل استمرارية الحكم العسكري الاسرائيلي هناك 
الاحساس [بقيام] «الضفةالشمالية»» وتتشكل بنية تحتية للمخربین من نوع جديد. ويتضح من بقاء ا حیش الاسرائيلي في لبنان ان الخسارة 
الامنية تفوق الربح 2١99).‏ 

ودعا مردخاي غور» رئيس الاركان السابق» الى الخروج من لبنان بأسرع وقت ممكن, فقال: «ان تعداد قوة حداد يصل الى نحو 
ألف مجند يستطيعون الانذار بعودة مخربي م. ت. ف. الى تنظيم انفسهم» كا يستطيعون ايضا العمل ضدهم في بداية غموهم. وطردهم 
بمساعدة الجيش الاسرائیلی. وما دمنا في لبنان كقوة غریبةء فان الطائفة الشيعية (التی يخشى أفرادها بقاءنا هناك لفترة طويلة فنمس بذلك 
استقلاهم وسيادتهم) هي اليوم منقسمة بين النشاط الارهابي ضد اسرائیل وبين الرغبة في العيش بهدوء في جوار اسرائيل على الحدود 
الدولية. ويمكن الافتراض اننا اذا نجحنا في حمل الشيعة على تصديق ان خطتنا للخروج من لبنان حقيقة وفعلیةء فسيكون من الممكن تعزيز 


اخرى للأسف الشدید . ٠'١»‏ 


(۹۹) المصدر نفسه. 
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تلك العناصر في اوساطهم التي تفضل ان تقيم علاقات حسن جوار مع اسرائيل. وتمنع بالتالي - وا لی حد كبير مخربي م. ت. ف. من 
العودة الى التأسس في المنطقة الآهلة. ان ما شخضت عنه المعارك في الایام الاخيرة من انجازات بارزة يمكن ان يشجع العناصر المتطرفة في 
اوساطهم . ويقلص بالتالي النسبة الضئيلة لذلك الاستعداد الموجود حاليا بینہم للتعاون معنا )٠١5(»‏ وحذز غور من ان يَؤْدي لطر 
الوجود الاسرائیلی في لبنان الى زوال كل هذه العناصرء والاساءة الى «شروط البقاء في لبنان والخروج منه مع كل يوم جديد يمضي علينا 
ونحن هنا.» وقال: «ان ضعف الحكم المركزي في لبنان یستفحلء والتطرف الشيعي ضد ا حیش الاسرائيلي يتفاقم. ومطالبة الدول المعنية 
بعودة أفراد القوة المتعددة الجنسيات الى ديارهم تشتدء وقوة حداد تضعف في غياب حداد» والصراع الطائفي يتجدد بقوة في لبنان. 
«لذلك» يجب ان تركز اسرائيل على المسائل التي تمسنا مباشرة فقطء وأن تحدد في ضوئها أهداف عملية توضع موضع التنفيذ 
الفوري ‏ اي اشراك كل القوات المذكورة اعلاہء ما دامت موجودة» من اجل تثبيت ترتيبات الامن في الجنوب اللبناني ‏ والخروج 21١700!‏ 
ونفى غور ان يكون وجود القوات السورية في لبنان حائلا دون ذلك» وقال: «ان قوتنا العسكرية تمكننا من مواجهة الضربات 
السورية مها تكن. وان تمركز جزء من جيشهم في لبنان لا يلحق بنا ضررا على اية حال. وان تلبية جزء من المطالب السورية في 
لبنان» عبر انتهاج سياسة مرنة تجاههم ‏ ان من جانبنا اومن جانب الاميركيين واللبنانيين ‏ من شأنها ان تمكننا من العودة من لبنان الى 


ديارنا من دون تعریض امننا للخطر. 230١5)‏ 


ج - أحداث ٦‏ شباط /فبراير اللبنانية 

وتناولت «دافار»» في افتتاحية لهاء التطورات داخل لبنان فقالت: «ان المعارك وصراعات القوى التي عادت فنشبت في لبنان ليست 
سوى شهادات جديدة» لمن كان بحاجة الى شهادات اخرى» على مدى تعقيد الورطة الداخلية اللبنانية» ومدى حماقة فرضية الذين ساقونا 
الى حرب لبنانء التي تقول انه سيكون في الامكان» بوضع يدنا في يد الكتائب» ضمان الوحدة بقيادة بشير الجميل كرئيس صديق 
لاسرائيل. وكون الولايات المتحدة قد دخلت في هذه الورطة لا يزيد في خطورة المبادرة الاسرائیلیة البائسة ولا ینقص منها. وحتى من دون 
الغوص في السؤال عمن سبق مَنْء من الواضح ان الولايات المتحدة ستسحب قوات المارينز من بيروت عاجلا او اجلاء بینما سنبقى نحن 
في المنطقة ونضطر الى مواصلة التصارع مع وضع ذهبنا لنصلحه واذ بنا نزيده سوءا. 2626١50)‏ وأضافت الصحيفة: «. . . . ان ثلاثا من كبار 
شخصيات المأساة الوطنية هذه غادرت (موقتا) قلب الميدان: وزير الدفاع» اريئيل شارونء اجبر على الاستقالة نتيجة تحقيقات لحنة كاهان؛ 
رئيس الارکان ايتان» اعتزل في ختام الحدث. وكان سيجبر على الاستقالة لولم يكن على وشك الاعتزال؛ أما رئيس الحكومة مناحم 
بيغن» فقد تخل عن منصبه بسبب المرض. ويعتقد الكثيرون وكذلك مقربون ان ذلك کان الى حد بعیدء نتيجة فشل عملية سلامة 
ا جلیل. »> وخلصت الافتتاحية الى القول: «ان الحرب التي كانت مثار جدل الى حد انقسام الشعب؛ لم تعد كذلك. فالجميع متفق 
على اننا قد تورطنا. لكن هذا الاجماع الحدید لا يعفينا من التذكر بأن اكثرية اعضاء الحكومة الذين ضللونا قد فعلت ذلك لأا ضللت هي 
الاخرى ولأنها افتقرت الى الحكمة لتفهم - او مم يكن لدا الشجاعة لتفهم ‏ وما زالت تمارس مهماتها حتى الآن فی الحكومة. وما زالت حتى 
الآن تواصل التأثير على مصيرنا بتلك الادوات الفكرية التي ادخلتنا بها في المستنقع اللبناني» وهي غير قادرة على اخراجنا منه ومنذ عشرين 
شهرا. فهل من البالغة انتظار ان تدرك النتائج والعبر فتستقيل؟ ٠")‏ 

وحملت المعارضة على سياسة حكومة الليكود في لبنان مع توقع سحب القوات الاميركية من بيروت. ولخص عضو لجحنة الخارجية 
والامن في الكنيست» يعقوب تسوں موقف المعراخ بالقول: «ان الحكومة تعود ثانية الى تضليل الشعب» فتقدم معلومات غير صحيحة 


۱۹۸۱/۲/٢ «دافار»»‎ )۱۰١( 
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Vo 


ور نرق باع محري" في لبان وعما يتوقع ان يحدث هناك خلال الاشهر القريبة.» وأضاف: دان السياسة اللامسؤولة التي تنتهجها 
الحكومة ستؤدي الى مغادرة اسرائیل لبنانء في نهاية الامر» من دون ضمان الحد الادنى الحيوي لأمن اسرائیلء لأن الزمن المتبقي للتوصل 
الى تلك الترتيبات ينفد وشروط تحقيقه تزداد صعوبة یوما بعد يوم . )»> وخلص تسور الى الاشارة الى ان «الارهاب التنبعي یصمّد 
عملياته» والاصوات من الولايات المتحدة تبشر بانسحاب قريب للمارینزء وفي مقابل ذلك فان التحرك الاسرائيل مصاب بشلل ولا ترذ 
اتاد إلى نتضار مسق في اتوب اللیٹانی ٠.‏ والح في وجوب الہنعي لاتفاقات غخذودة+ ولاستمراز الخروج عل مراحل وبواسطة ضمان 
ألا يعود الجنوب اللبنانی قاعدة لنشاط معاد لاسرائيل. 20١)‏ 

0330 أحداث ٦‏ شباط / فبراير ٤ء‏ في بيروت» اتخذ اعضاء تكتل المعراخ في لجنة الخارجية والامن قرارا اعتبروا فيه تلك 
التطورات تعزيزا لرأیہم في ان تقدم اسرائيل «على تثبیت ترتيبات امنیة تضمن سلامة مستعمرات الشمال» والاسراع في اخراج الجيش 
الاسرائيلي من لبنان.» واقترح القرار «توسيع المنطقة التي تدخل ضمن مسؤولية قوة اليونيفيل وقوات محلية مناهضة للارهاب, وتأمين قدرة 
الردع الاسرائيلية.» وقال هؤلاء الاعضاء ان حكومة الليكود هي «سبب استمرار الوجود الاسرائيلي الزائد عن اللزوم» وذلك لوضعها 
شروطا غير عملية لاخراج اليش الاسرائيلي من لبنان. وبفعل الزمن الذي مضى لم يعد من الممكن التوصل الى الترتيبات الامنية التي كان 
يمكن ان تتحقق خلال الاشهر العديدة التي ولت.» وحذر هؤلاء من عدم استغلال «الامكانات المتوفرة اليوم» الذي کن ان خرج اسرائيل 
من لبنان من دون اية ترتيبات امنیة . ۳“ 

وقد فندت نیفا لانير ما يقصده السياسيون الاسرائيليون بحديثهم عن «ترتيبات امنية منسقة؛ء فحددتها كما يلي : 

١‏ استبدال جيش حداد بقوة تتشكل من «قوات محلية تستند الى الشيعة (سكان الجنوب اللبناني) وقرات حداد. وتنتشر هذه 
القوات في المنطقة الفاصلة بين المنطقة التي يوجد فيها الحيش الاسرائیلی من جهة. وبين بيروت والشوف والبقاع من جهة اخرى. 

۲ - يشكل الدروز في الشوف منطقة عازلة قنع عودة م. ت. ف. الى الجنوب اللبنانی . 

٣‏ - تقوم قوات دولية تابعة للأمم المتحدة (يونيفيل او مراقبون دوليون او وحدات خاصة) بالسيطرة على مواقع في تلك المنطقة التي 
يتمركز فيها الجيش الاسرائيلي بمواجهة السوريين فی الوقت الحاضر (القطاع الشرقي) . 20١9‏ 

وقالت لانير ان الجيش الاسرائیلی سيسحب قواته جنوبا الى خط نهر الليطاني اذا ماتم تحقيق هذه الشروط. «أما المنطقة الواقعة 
شمالي الليطاني فستبقى عملیا تحت الاشراف الاسرائيل. ٠°»‏ 

وأعرب زعيم المعارضةء شمعون بيريس» عن قلقه «من الوضع الجديد في لبنانء الذي لا يحمل في طياته خطر المخربين فقط بل 
ايضا مشكلة استراتيجية . » ودعا الى سحب الحيش الاسرائيلٍ فورا من لبنان «من دون ربط ذلك بالانسحاب السوري منه»» "> ولكن 
بعد تحقيق اربعة شروط يتضمنها الاتفاق مع لبنان» حددها كالتالي: 

. السماح لسلاح الحو الاسرائيلي بالتحليق في الاجواء اللبنانية في مهمات استطلاعية‎ - ١۱ 

5م السماح لسلاح البحرية بالقيام بدوريات على طول سواحله. 

٥١‏ ل تحويل قوة حداد الى لواء ضمن ا حیش اللبناني» على ان يكون لاسرائيل تأثير على اھیئة القيادية في هذا اللواء. 

“٠۷ . السماح لاسرائيل بحراسة وسائط الانذار المبكر داخل الاراضي اللبنانية‎ - ٤١ 

وكان وزير الدفاع» موشيه آرنس» قد زعم ان اسرائيل «مهتمة بالانسحاب من لبنان بأسرع وقت». غير انه استدرك مشيرا الى «ان 
الوقت لا يعمل ضدها بالضرورة.» واتهم المعراخ «بايجاد أجواء غير سليمة عن طريق الكلام الذي يفصح عن تراجع عن ربط انسحاب 


¥ اشد تق 
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لقوات الاسرائيلية من لبنان بانسحاب القوات السورية منه .۱*۷ ووصف الطالبة بالانسحاب الفوري من لبنان 
ب «السذاجة, 42١١5‏ وزعم انه اذا خرجت اسرائيل من لبنان «فستسقط الكاتيوشا غدا على مستعمرات الشمال.» وقال ان اتفاق 
۷ ايار /مايو هو «الاتفاق الذي يتعهد لبنانء بموجبه. بمنع عمليات المخربين انطلاقا من أراضيه» وان اسرائيل مستعدة لسحب الجيش 
لاسرائیل في مقابل ذلك .)2310 

كن وزير الدفاع لم يشر الى انسحاب القوات السورية من لبنان عندما قال بامكان تحقيق «اجماع جديد ازاء لبنان»» عبر «توحيد 
كثرية الشعب» فيم يتعلق بالمسائل الاساسية الثلاث التالية: «الرغبة في ايجاد اصدقاء وحلفاء في هذا البلد؛ توفير وسائط رادعة لردع من 
يجب ردعه عن تنفيذ عمليات تخريب؛ وأيضاء ايجاد قطاع امي يوفر الهدوء لحدود الشمال. >٠")‏ وقد حدد آرنس هذه الاهداف في 
جلسة الكنيست التي عقدت في ١‏ شباط /فبراير ١۱۹۸ء‏ وجرت فيها مناقشة شاملة كان موضوعها «مرور عام على حرب لبنان»» وكشف 
آرنس خلالها عن اجتماعه وثلاثة وزراء دفاع سابقين هم شمعون بيريس وأريئيل شارون وعيزر وايزمن» في مرجعيون «قبل بضعة اسابيع» 
وبحضور الرائد سعد حدادء لكنه لم يفصح عن مضمون الاجتماع . "21 

وذكرت نیفا لانير ان اسرائیلء في اعقاب أحداث ٦‏ شباط/فبراير في لبنانء تنتظر اجوبة «من الميدان» عن الاسئلة التي اثيرت: 
١‏ من سيحكم لبنان؟ 7 كيف سيطرح السوريون أوراقهم على الطاولةء وقد باتوا يمسكون «معظم الاوراق»» و«تم خرق التوازن 
الذي كان قائما عشية الحرب لمصلحتهم؟» ۳ - موقف الاميركيين من وجودهم العسكري في لبنان» ومن الحكم المركزي فيه . "© 

وأبرق رئيس الحكومة شمير الى الرئيس ريغان يعرب عن «قلق» اسرائيل من معلومات عن نية الرئيس اللبناني الغاء اتفاق 
۷ ایار/مایوں ويناشد الولايات المتحدة عدم المساعدة في «المساس» بالاتفاق مع لبنان» باعتباره «ثروة سياسية مهمة يجب حمايتها من اي 
ذى.» وأشار شمیں في برقيته. الى ان «اية محاولة للمساس بالاتفاق مع لبنان قد تكون مدمرة للبنان ولمسار السلام بمجمله. » وقال: «ان 
من شأن المساس بالاتفاق ان يوجد سابقة خطرة لمسار السلام في الشرق الاوسط»» وشدد على «الحاجة الى جهد اسرائيلي - اميركي مشترك 
لاحترام الاتفاق وتطبيقه والمحافظة عليه.» وأشار الى التطورات في لبنان» وقال ان اسرائيل تعتقد «ان تطبيق بنود الاتفاق هو اليوم السبيل 
لجيد لحل المشكلات هناك.» واختتم شمبر برقيته باعلان ان اسرائيل «لن تستطیع التسليم بالغاء الاتفاق». وانه اذا حدث ذلك فانها 
(ستضطر الى العمل من جانب واحد في الجنوب اللبناني لضمان سلامة مستعمرات الشمال. )"© 
وكان شمير قد حذر من ان اسرائيل «ستتراجع عن تعهداتها تجاه لبنان اذا اقدم الرئيس الجميل على الغاء الاتفاق»» وان الغاء حكومة 
لبنان للاتفاق «هو کالتنازل من جانبها عن سيادتها في الجنوب اللبنانی . وستكون اسرائيل حرة في البقاء في المنطقة او مغادرتها. ستكون حرة 
5 ان تتخذ بنفسها ولنفسها القرار بشأن ما ستفعله هناك 2١590).‏ 

وأعلن وزير الدفاع» ارش دان اهمية اتفاق ۱۷ ايار/مايو ۱۹۸۳ الاساسية هي تعهد لبنان بعدم حدوث عمليات تخريب ضد 
سرائيل انطلاقا من أراضيه. واذا ألغى اللبنانيون الاتفاق فسنكون نحن ايضا أحرارا في تعهداتنا التي يتضمنها [الاتفاق]ء وسنقرر وحدنا 
فيم يتعلق بانتشارنا في الجنوب اللبناني. » وأشار آرنس الى ان الحكومة تدرس عدة امكانات لاعادة نشر القوات الاسرائيلية في الجنوب 
للبناني» «وقد استقر الرأي على إيجاد الوضع الامثل في منطقة تستجيب لتطلبات الامن بأقل قدر من الاعباء على الجيش الاسرائيلي وبأقل 
عدد من السكان في هذه المنطقة. » واعترف آرنس باستحالة اغلاق اي خط «اغلاقا تاما» 2١7‏ وأكد آرنس انه في ضوء الوضع الذي 


(۱۱۸) دان مرغلیت» «هارتس». 1944/1/155. 
(۱۱۹) «دافار»» ۱۹۸٣/۲/۲۲‏ 

(۱۲۰) «معاریف»» ۲/۲۲/٣۱۹۸۔‏ 

(۱۲۱) عاموس بن فیرد «هارتس». ۱۹۸٤/۲/۱٤‏ . 
)۱٢١(‏ المصدر نفسه. 

. ۱۹۸٤/۲/۱۳ ددافارى‎ )۲۳( 

. ۱۹۸٤/۲/۱٤ «معاريف».‎ )۱۲٤( 

. ۱۹۸٤/۲/۱۲ نيفا لاني «دافار»»‎ )1١6( 

. ۱۹۸٤/۲/۱٤ ددافارى‎ )۱۲١( 


۷۷ 


شا في لبنان دم يبق امام اسرائيل سوى التمسك بقطاعها في الجنوب اللبناني. هذا ما تفعله اسرائيل اليوم» وهذا ما ستواصل فعله في 
المستقبل المنظور ايضا. ؛۲۷) وأوضح ان «الخروج من دون التنسيق مع العناصر التي تسيطر على الناطق التي سيخليها الجيش 
الاسرائيلي» بشأن ترتيبات امنية» سيؤدي الى عودة خطر الكاتيوشا على مستعمرات الشمال. 21١80)‏ 

وكان مصدر سياسي اسرائيلي قد اعلن ان القطاع الذي ستقرر اسرائيل «الاحتفاظ به» في الجنوب اللبناني ستحتفظ به «لوقت طويل 
على ما یبدو؛ء وان التطورات التي حدثت في لبنان هي التی «ستضطرها» الى ذلك .©“ 

وأكدت جهات سياسية اسرائيلية اخرى وان ال احد یکر فى الخروج الفوري والكامل من لبنان. وسيكون الوضع الذي سوف نصل 
اليه مشابها للوضع الذي نشأ في اعقاب عملیة الليطاني: سيطرة فعلية على المناطق التي سنجلو عنہا. . . . ولا نتحدث الآن عم نربحه بل 
عا لا نخسره. ٩۳۰(۲‏ 

وشدد رئيس الحكومة شمیں امام لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست» على اربع نقاط: ان الحكومة الاسرائیلیة مجمعة على 
«ضرورة التوصل الى ترتيبات امنية في لبنان لا تتطلب وجودا دائما للجيش الاسرائيلي» ؛ ان الحكومة «لا تنوي ان تکون سببا في تقسيم 
لبنان» و«لا محال للحديث عن رضفة شمالية) »؛ ان الجيش قدم للحكومة بضعة مقترحات لاعادة الانتشار العسكري في لبنان من دون 
تحديد موعد لذلك؛ ان اسرائيل هي الآن «في المرحلة الاخيرة من حرب لبنان. >٠١‏ 

وعلقت صحيفة «دافار». في افتتاحية لهاء على الحالة التي تتخبط فيها اسرائيل بلبنانء فقالت: «ان اعضاء الحكومة لن يعترفوا بذلك 
علانية» لکن مما لا شك فيه ان اسرائيل كانت عائدة بارادتها الى «الامر الواقع السابق» لترتيبات الامن على الحدود الشمالية ‏ اي الى 
الترتيبات التي كانت قائمة قبل حرب لبنان. ولم یکن القطاع الامنی في الجنوب اللبناني خاليا فعلا من عمليات التسلل في ذلك الوقت. لكنه 
كان قابلا لسيطرة هادئة نسبيا بمساعدة جماعة سعد حداد. بيد ان المسألة ليست في انه لم يعد هناك سعد حداد فحسب» بل ان انجازات 
حرب لبنان اللامعة تحول في هذه المرحلة على اي حال دون قیام بنية تحتية بين سكان الجنوب اللبناني من اجل تسوية امنية جديدة 
تسمح بخروج الجيش الاسرائيلي. ٠")‏ وأشارت الافتتاحية الى المشكلة السياسية الجديدة الطارئة والتعلقة بمسألة إلغاء الاتفاق 
اللبناني ‏ الاسرائيلي وارتباط الترتيبات الامنية بهذا الاتفاق. وقالت: «ان الأزق الذي تجد اسرائيل نفسها فيه يفترض التحرك على 
صعیدین: الاول هو السعي لانقاذ اسرائیل من الورطة بأقل قدر من الاضرار اليوم وفي الغد. والثاني هو المطالبة باجراء تحقيق وكشف 
رسمي وموثوق به عن الخطوات العملية التي تسببت بهذا التورط . ٠"١»‏ 

وأجرى شموئيل سيغف («معاريف») حديثا مسهبا مع منسق النشاطات الاسرائيلية في لبنان» اوري لوبراني» بشأن التطورات الاخيرة 
التي يشهدها لبنان والتي ادت الى قرار سحب القوة المتعددة الجنسيات وطرحت مسألة الغاء اتفاق ۱۷ ايار/مايو ۱۹۸۳. وفيا يلي اهم 
ما جاء في الحوار: ٩۳۶‏ 


س - ماذا سيحدث الآن؟ البحارة الاميركيون خرجواء واختفت آثار البريطانيين والايطاليين» ويبدو ان لبنان على وشك الانہیار؟ 

لوبرانی : «من الصعب التقويم . ان الجميع كانوا يعلمون ان لا قيمة عسكرية كبيرة لوجود القوة المتعددة الجنسيات في بيروت. وفي 
ضوء ذلك كانت هناك قيمة رمزية وتعبير عن التزام سياسي بالمحافظة على النظام ا حالی في بيروت. ومنذ ان حضر البحارة الامیرکیون 
والفرنسيون الى بيروت کانوا دائم) هدفا للاعتداء وخصوصا من جانب الدروز والشيعة الذين سعوا لتقويض نظام الجميل 
واضعاف الحكم.» 
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س هل فوجئت بالقرار الاميركي؟ 

چ «لا اعتقد ذلك. فقد توقعت قرارا من هذا القبيل منذ وقت بعيد. وكان هناك مجال للافتراض ان الانفاق على الاحتفاظ 
بقوة بحارة في بيروت وتعريضها لأخطار كبيرة ومتواترة انما هو انفاق باهظ خلال سنة انتخابات الرئاسة الاميركية . ومنذ الاعتداء الاخير على 
قيادة البحارة» كان هناك محال للتوقع ان يبحث ريغان عن طريقة لبقة للتخلص من هذا العبء. اننا على اتصال دائم بالولايات المتحدة في 
شأن الموضوع اللبناني. ولا اخطىء اذا قلت ان مواقفنا ازاء هذا الموضوع متمائلة. والولايات المتحدة تبلغنا سلفاء بصورة عامة» بقرار من 
هذا النوع ويمكنك ان تفترض ان هذا ما حدث هذه المرة ايضا. » 

س لکن ماذا سیحنٹ الآن؟ 

ج - «ان الوضع سيتغير» ونحن نمر الآن بذروة مسار لم يبلغ نهايته بعد. وربما سنعرف الوضع على حقيقته بعد بضعة ايام. ومن 
دون التقليل من شأن قرار ريغان» يمكن ألا تتضرر القوة الرادعة الاميركية في خليج بيروت نتيجة اجلاء البحارة. وربا يحدث العكس» 
وهذا من شأنه ان يعتق الولایات المتحدة من الكابوس اليومي ومن الخوف المستمر من المزيد من الاعتداءات على مواقع جنود البحارة» 
وتقليل الضغط الداخلى في الولايات المتحدة. وفي رأيي ان الاميركيين قد يستخدمون الآن المزيد من القوة» وربما يستخدمون هذه القوة 
بصورة اقل انضباطا مما كان حتى الآن. وبواسطة استخدام هذه القوة» ستظهر الولايات المتحدة مرة اخرى التزام ريغان بنظام الجميل» 
ذلك الالتزام الذي يكرر رئيس الولايات المتحدة اعلانه في كل مناسبة.» 

س ‏ هل هذا سينقذ نظام الجميل؟ هل ان الحقائق الجديدة التي تعينت في بيروت الغربية لا تحد من صلاحيات رئيس لبنان؟ 

2 - «لم اکن ارغب في التنبؤ بشأن القضایا اللبنانية» ولا سيا انني لا اريد التطرق الى مسارات لا سيطرة لنا عليها. وما لا شك فيه 
ان التدهور الاخير في لبنان لا يبشر بالخير. حتى ان ثمة اوساطا في اسرائيل تقدر ان نہایة الجميل قريبة. لکن نظرا الى ان الاميركيين يلمون 
بالوضع في لبنان بصورة لا تقل عن إلامنا نحن به وربما يلمون ببعض المجالات افضل منا ‏ فانني لا اريد ان ابت الامر في ذروة المسار. 
فاذا واصل ريغان تأييد نظام الجميل ذه القوة» فلربما يكون لديه من الاسباب ما يجعله يقدر ان قدرة هذا النظام على البقاء اكبر مما یکن 
ان يظن ظاهريا. » 

س ‏ على الرغم من كل ذلك فان الجيش هو احدی دعائم النظام في كل دولة. وجيش لبنان لم يصمد بعد في اي اختبار» ولم ینجز 
المهمات التي انيطت به. كيف يستطيع الجميل الصمود من دون دعامة عسكرية قوية؟ 

3 - «بعد الموجة الاخيرة ليس واضحا ما تبقى من ا حیش اللبناني. لكن» وفق معلومات متفرقة وغير اكيدة. لا يزال في لبنان قوة 
عسكرية مسيحية كافية لتمكين الجميل من التحصن في شرقي بيروت ومواصلة النضال. وهذا تقدير شخصي من قبلي فقط. وليس رأيا 
شائعا لدى الجميع. اذ ان الوضع سيتوضح بصورة مؤكدة خلال الايام المقبلة . » 

س ‏ لکن المعارضة طالبت بانسحاب اسرائيلي سريع من لبنان. ألا تعتقد ان هذه الاصوات ستزداد خلال الايام المقبلة؟ 

اج - وف الحقيقة لا افهم العارضة . وأنا على يقين من ان الذين يضغطون لاجلاء الجيش الاسرائيلٍ على الفورء يفعلون ذلك نتيجة 
دوافع ويعملون لمصلحة اسرائيل. 

«ومع ذلك» علي ان اسأل «الضاغطين» : ماذا سيحدث بعد ان ينسحب الجيش الاسرائيلي الى المطلة ورأس الناقورةء ويغلق بوابات 
لبنان وراءه؟ هل سنحل بذلك مشكلة امن مستعمرات الجليل؟ أليس من الحكمة الافتراض انەء في حال الجلاء التامء ستتساقط القذائف 
من جديد على كريات شمونة؟ أوليس من المجدي محاولة التوصل الى حل يقلص امكان تحول الجدار على حدودنا الشمالية الى خط مواجهة 
مع قوات معادية؟» ١‏ 

س - لکن المعارضة ليست وحدها التي تہاجم الحكومة . فهناك الوزير شارون او الذين يعبرون عن ارائه» مثلاء يهاجمون سياستك 
في لبنان. انهم يزعمون ان حكومة شمير «غدرت» بالمسيحيين لمصلحة «ارتباط مشكوك فيه» بالدروز» فهل هذا صحيح؟ 

ج - «يؤسفني ان اسمع ان شارون ليس مرتاحا الى سياسة الحكومة التي هواحد اعضائها. فأناء كا هو معروف». لا اضع 
السياسة. انني احد الذين يساعدون في وضعها. فالحكومة هي التي تضع السياسة. ان السياسة ا حالیة في لبنان قائمة على المبدأ القائل ان 
علينا البحث عن وسائل للوصول الى جميع الجهات والطوائف المستعدة للتفاهم معنا. وهذاء با لمناسبةء مبدأ سليم لا لأننا لا نزال في لبنان 
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فحسب بل هومبدأ سليم ايضا للمدى الابعد عندما نصبح داخل حدودنا. وبالنسبة الى الاتصالات بالدروزء اذا جاز التعبير» فهذه 
الاتصالات لم تكن ضارة بنا فقطء ول تكن على حساب علاقاتنا التقليدية بهذه الطائفة اللبنانية او تلك.» 

س - ومع كل ذلكء في ضوء التطورات الاخيرة في بيروت» هل كنا مضطرين الى الانسحاب من جبال الشوف» حتى عندما 
كنا نعلم ان مثل هذا الانسحاب سيؤدي الى سيطرة درزية كاملة على المنطقة؟ 

ج __ «كنا ندرك الخطورة الكاملة التي ينطوي عليها الانسحاب من جبال الشوف» حتى اننا اختلفنا في تقويم الوضع مع الولايات 
المتحدة واللبنانيين انفسهم» سواء مباشرة او بواسطة شخصيات ها تأثير على الرئيس الجميل. وقد قام موشیة ارنس» وزير الدفاع» بجهد 
شخصی وكلف نفسه عناء السفر الى بيروت كي ينقل الى ادارة الجميل هذه الرسالة بصورة واضحة وقاطعة جدا. 

«وفي ضوء ادراك خطر السيطرة الدرزية على جبال الشوف أجل انسحاب الجيش الاسرائيلي من المنطقة مرتين: مرة بناء على طلب من 
ریغانء وأخرى بناء على طلب من مبعوثه الخاص» روبرت ماكفرلين. ويمكنني ان اكشف هنا عن سر: لوتوجه رئيس لبنان اليناء 
شخصياء بطلب لتأجيل الانسحاب من الشوف لفترة تزيد حتى على اسبوعين» لاستجابت حكومة اسرائيل لطلبه. غير ان الجميل لم يشأ 
توجيه مثل هذا الطلب الى اسرائيل» ول يبد استعدادا للتوصل الى تسوية مع الدروز.» 

س ‏ كيف ستتأثر اسرائيل بقرار اجلاء القوة المتعددة الجنسيات والسيطرة الشيعية على بيروت الغربية؟ هل مات اتفاق 
۷ ايار/مايو؟ 

چ -- «كلا لم يمت بعد. لکن امكان تطبيقه يعتبر اليوم بعيدا جدا.» 

س - ألا ترى ان اجلاء القوة المتعددة الجنسيات يشكل خطرا على الجيش الاسرائيلي» ويعرضه لزيد من الاعتداءات في الجنوب 
اللبناني؟ واذا كان هذا صحیحا فیا الفائدة من الاستمرار في البقاء هناك, اذا لا نخلي هذه المنطقة ايضا؟ 

ج «لا شك في ان التصعید في بيروت يؤثر وسيؤثر على الجنوب. وهذا ت شأنه ان يؤدي الى تصاعد النشاط المعادي لنا. 
ولا بجوز ان يكون خروجنا من الجنوب اللبناني مرهونا بضغوط من سورية وحلفائها في لبنان» وانما وفق اعتبارات اسرائيل الامنية. لقد 
اعلنت الحكومة انها تود الخروج في اقرب وقت. فالمسألة هي مسألة وقت اذنء ومسألة مكان الانسحاب. اننا نقوم الآن بنشاط واسع من 
اجل تقليص او حتى انہاء بقائنا في لبنانء وذلك شرط ألا تعود المناطق التي سنجلو عنہا فتُستخدم قاعدة لأعمال معادية ضد مستعمرات 
الجليل. ان الظروف التي يجري في ظلها هذا النشاط الاسرائيلي ليست سهلة» ولست واثقا ‏ على الاطلاق ‏ من نجاحه. ومن واجبنا بذل 
كل جهد يضمن سلامة حدودنا الشمالية» ويفسح المجال لاقامة علاقات حسن جوار بالسكان اللبنانيين المجاورين لهذه الحدود.» 

س ‏ هل هناك امل. بعد کل ما حدث في بيروت» بأن تواصل اسرائيل الاحتفاظ بعلاقات ما بالطوائف المختلفة في لبنان؟ 

ج «سنبذل کل جهد للمحافظة على الاتصال بكل من نتصل به اليوم. ان لنا اتصالات بجهات شيعية معتدلة تسعى لحياة سلام 
وطمأنينة . ولا اری اي سبب يحول دون مواصلة تطوير هذه الاتصالات في المستقبل . وبالنسبة الى الدروز» لا يوجد اي سبب يمنعنا من 
الاستمرار في الاتصال بهم لمصلحة الطرفين. وبالنسبة الى المسيحيينء لم نقطع الاتصالات بهم قط ولا ارى سببا لانقطاعها في المستقبل. » 


وات إلقاء اتفاق: 5۷ ايار / مايق 


في آذار/مارس ۱۹۸۰ء أعلن في اسرائيل اقدام لبنان» ومن جانب واحد» على إلغاء الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي ‏ الاميركي » وذلك بعد 
مرور عشرة اشهر تقريبا على عقده في بلدة خلدة اللبنانية . وأبلغت اسرائيل لبنان رفضها الغاء الاتفاق ورفضها «المشاركة في جنازته»» وذلك 
عندما رفضت الوافقة على اقتراح مناقشة ترتيبات امنية في الجنوب اللبناني تكون بديلا للاتفاق. وأكدت اسرائيل انه «لن تكون هناك 
مفاوضات بديلة مع حكومة لبنان بشأن ترتيبات امنية. وسنہتم بہذہ الترتیبات بأنفسنا. »2390 


.1984//5 نيفا لاني «دافار»»‎ )۱۳١( 


وأصدرت الحكومة الاسرائيلية بيانا رسميا بشأن إلغاء الاتفاق الاسرائیلی - اللبناني» فيا يلي نصه : 

وان الاتفاق الذي وقع في ۱۷ ايار/مايو ۱۹۸۳ء بين لبنان واسرائيل» أنجز بعد مفاوضات حرة بین الدولتين. وقد شاركت الولايات 
المتحدة بصورة فعالة في المفاوضات وني التوصل الى هذا الاتفاق. كم ان البرلان اللبناني قد اقر الاتفاق بأغلبية حاسمةء وكان ذلك تعبيرا 
عن سيادة لبنان واستقلاله. وقد جاء الاتفاق ليرسي عهدا جديدا من العلاقات بين لبنان واسرائیلء ویثبت حدا ادنى من الترتيبات الامنية 
وسحب القوات الغريبة من لبنان . 

«ان سورية هي العقبة في وجه استقلال لبنانء والعامل الرئيسي الذي يقف حجر عثرة فی وجه الجهد لتوسيع دائرة السلام في الشرق 
الاوسط. لذلك باشرت سورية» فور توقيع اتفاق ۱۷ ايار/مايو ۱۹۸۳ء العمل على ابطاله بلجوئها الى استخدام العنف. لقد اخضعت 
سورية حكومة لبنان لاملاءاتہاء مما يعني الحكم على استقلاله وسيادته. وان اسرائيل تدين بشدة التدخل السوري والغاء الاتفاق. 

دوازاء کون لبنان غير مؤهل» في مثل هذا الوضعء لتنفيذ تعهداته الدولية ومنع تحول جنوبه مجددا الى قاعدة لعمليات الارهاب 
ضدناء فان اسرائيل ستعرف كيف تجد بنفسها الطرائق الملائمة لضمان امنہا۔ 

(ومع ذلك» ستواصل اسرائيل التعبير عن صداقتها للشعب اللبناني» وخصوصا للأصدقاء الذين تقيم معهم علاقات وثيقة منذ زمن 
طويل. وهي تأمل بأن ينجح لبنان في استرداد سيادته والتحرر من الهيمنة السورية. کم انها مستعدة» اليوم ايضاء لتطبيق اتفاق 
۷ ايار/ مايو ۱۹۸۳ , )۱۳٦()‏ 

واعلن وزير الدفاعء موشيه آرنس» ان دالغاء الاتفاق مع لبنان لن يؤثر على انتشار ا حیش الاسرائيلي وأهدافه فی الجنوب اللبناني»» 
و «ستواصل [اسرائيل] السعيء ومن جانب واحدہ للتوصل الى ترتيبات امنیة تمکننا من المحافظة على سلامة ال جحلیل والخروج من لبنان .4 
وأضاف آرنس انه «ما زال من السابق لأوانه» في الوقت ا حاضر الحديث عن استئناف المفاوضات بشأن ترتيبات الامن مع لبنانء وان 
اسرائيل لم تغلق الباب الاخير على إجراء محادثات مع اي طرف متورط فیم| يجري هناك . ۰۷۲ 

وعقب رئيس الاركان اللواء موشيه ليفي» بدورہء على الغاء الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي» فأشار الى عزم اسرائيل على «مواصلة 
تنشيط جيش لبنان الجنوبي»» ونفى نفيا قابا احتمال الانسحاب بسرعة من لبنان لأن «لا حلول سريعة لمشكلات الارهاب او للتهديد 
السوري . واننا تعرز عيش حذاد ٩۴۵‏ 

ودعا زعيم المعراخ» شمعون بيريس» الى الشروع فورا ‏ ومن جانب واحد ‏ في تنفيذ تلك البنود في الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي» 
«ذات الصلة بأمن شمال اسرائيل»» والتي تخول اسرائيل التحليق في أجواء لبنانء وتسيير دوريات على طول شواطئه» واعادة تنظيم قوات 
حداد لتصبح __ وخلال فترة قصيرة ‏ 7 نظامية اكبر». والمحافظة على اجهزة الاستخبارات ووسائط الانذار المبكر في الجنوب اللبناني» 
وقال: «في رأيي ان لا محال لبقاء ا حیش الاسرائيل بصورة ثابتة. فالجيش الاسرائيلي ليس جيش تخندق بل هو جیش متحرك» ولیس 
جيش سيطرة "5 جيش دفاع . ان الدمج بین میزتي التحرك والدفاع يجب ان يكون في صميم تنظيمنا في الجنوب اللبناني . » وبشأن ما انتھی 
اليه الاتفاقء قال بيريس ان کون لبنان «خاضعا» لسورية هو سبب لاجراء مفاوضات مباشرة مع السوريين» «ولم يكن هناك داع للتوصل 
الى اتفاق مع لبنان وربط ذلك مموافقة سورية» وقد كنا نعرف منذ البداية بأن شيئا لن يتأق من ذلك. فمن هذه الناحية كان الآمر هدرا 
للوقت :وتخداغنا للنفس..)0”50 

وانتقد بيريس سياسة الليكود في لبنان» وقال ان اسرائيل قد دقت هناك «مسمارا قويا في حائط منهار.» وأشار الى قدرة الجيش 
الاسرائیلء عند الضرورة, على العودة الى دخول لبنان بعد انسحابه منه «اذا ماعاد المخربون.» وأضاف: «هذا ماكان يجري في عهد 
المعراخ: الدخول والتطهير فالخروج. وعن طريق نسج علاقات معينة بالطوائف وانشاء ميليشيات صديقة لاسرائيل في بعض المناطق 
المجاورة للحدود. ان المعراخ لا يقترح الانسحاب من دون ترتيبات امنية منسقةء لکن لاذا لم توجد هذه البدائل؟ ان الليكود يفتقر» على 


۱۹۸٤/۳/۹ «دافار»»‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) شمعون فایس؛ «دافار»» ۱۹۸٤/۳/۷‏ . 
(۱۳۸) حغاي ايشد. «دافار». ۱۹۸٤/۳/۸‏ 
(۱۳۹) «دافار»» ۱۹۸٣/۳/٦‏ 
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ما يبدو الى اي مفهوم بديل .)2040 

ول ارال ا شكومة. :يتسحاق شمير» على سورية فزعم ان «الطموح الاساسي لنظام الحكم السوري هوايجاد حالة حرب بين 
اسرائيل وجيرانهاء كما كان الامر قبل توقيع الاتفاق مع لبنان. وان مشكلة النظام السوري ذات صلة بالسلام في المنطقة ككل. وبفرصة ان 
يسود استقرار اكبر» من اجل استمرار مسار السلام. لذلكء, فان لالغاء الاتفاق مع لبنان صلة بكل دول العام الحر. التي لما مصلحة في 
الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط.» وأضاف شمير داعيا هذه الدول الى «النظر باحتراس الى العقبة السورية فى وه هدف تحفيق 
الاستقرار في المنطقة . ٠“‏ ب 3 2 

وعلى الرغم من ان مناقشات كانت تجري. في تلك الآونة» في شأن الخيارات الممكنة من اجل اعادة نشر قوات ال حیش الاسرائيل في 
لبنان «لضمان حد اقصى من السلامة لمستعمرات شمال اسرائيل»» وعلى الرغم من ان ضباطا اسرائیلیین كبارا أعربوا عن املهم بأن يؤدي 
إلغاء الاتفاق الى ان يدرك السياسيون ضرورة الحسم فيا بختص باعادة الانتشار العسكري في الظروف القائمة على الارض في لبنان» وال 
لا امل بتغييرها حتى الآن 20457 فان مكتبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع وضعا حدا لهذا اللغط باصدار نفي قاطع للأنباء التى تتحدث 
عن «سحب قوات الجيش الاسرائيلي واعادة الانتشار العسكري في الجنوب اللبناني في الايام 7۳ و ي 

وذكر زلینغر ولانير ان بناء قوة لبنانية جنوبیة یشک( توجها اساسيا في كل الصيغ المقترحة بشأن اعادة انتشار الجيش الاسرائيل فى 
لبنان» و«ان الجيش الاسرائيلي» بحسب كل الخيارات المقترحة» سيواصل البقاء في لبنان على طول خط من المواقع يشبه خط الاو 
الحالي ‏ على طول الليطاني. او الزهراني» اوفی تجمعات مقلصة بمحاذاة جيش لبنان الجنوبي» مع الحرص على الاشراف عليه وتوجيهه 
ليقوم بمهماته خير قيام» با يضمن اغلاق طريق عبور المخربين الى المنطقة التق تقع شمالي الخط البنفسجي واحباط الهجمات داخل 
هذه المنطقة . ۱ ۱ انت ۱ 

دان الاتجاہ اذا كان الامر کذلكء هو لتقويم خط جنوب الاولي من اجل تقليص مساحة المنطقة التي سيضطر ا حیش الاسرائیل الى 
: سر الى هذا الحد أو ذاك» ومن اجل تقليص عدد السكان المحليين الذین سيضطر ا حیش الاسرائيلي الى العمل بينهم . 

«ان السياسيين والعسكريين لا يحثون غلاق الخط اغلاة نشاء منطقة خاضعة ۱ 

بین لا يحثون على اغلاق الخط اغلاقا حکماء وانشاء منطقة خاضعة ۱ الاسرائ زولة عن 

لص للحكم العسكري الاسرائيلي ومعزولة عن 

«ويكمن في اساس الخيارات المتبلورة كافة هدف الضمان على اكمل وجه وبالمعطيات القائمةء لمساحة واسعة كفاية من اجل اخراج 
مستعمرات ا حلیل من مدى صواريخ الكاتيوشاء وتعزيز امن الجنود الذین سيبقون في المنطقة المقلصة» قدر الامكان, والمحافظة على امكان 
المناورة وعلى محال المبادرة والرد على كل تطور. 

«ويجري في الجيش الاسرائيلٍ وضع خطة تنسجم مع واقع اساسي هو انه من غير الممكن اطلاقا منع سقوط قذائف الكاتيوشا على 
مستعمرات ا جلیل وقرب الجنود الاسرائيليين. 

«وتسمع في اوساط ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي آراء تنادي بضرورة ان ينسحب ا جحیش الاسرائیلل جنوبا قدر الامکانء ورمًا 
حتى الى الخط البنفسجي. والمناورة بحسب الحاجة شمالي هذا الخط بالتعاون مع عناصر محلية اذا امكن. فل مستوى لا يختلف كثيرا 
عما كان قائما قبل حرب سلامة الجليل. ,201440 ۱ ۱ 

وخلص زلینغر ولانير الى الاشارة الى ان «هذا الرأي يقوم على التقدير القائل بامكان التوصل الى اتفاق مع السوريين من شأنه ان 
يضمن منع تسلل ال مخربین جنوبا. لکن هذه المقاربة على مایبدوء بعيدة جدا عن مقاربة السياسيين التي ریا تتبلور الآن لكنها لن تصل 
ل حد استنتاجات كهذه. لذلك يجب الافتراض ان الجيش الاسرائيلٍ. في هذا النطاق اوغیرہء سیمکٹ طويلا فی لبنان. ٠٤٥(۲‏ 


۱۹۸4/۳/۱۳ «هارتست‎ )۱٤١( 

)١151(‏ المصدر نفسه 

۱۹۸٤/۳/٩ تیلی زلینغر «دافار».‎ )١55( 

۔۱۹۸٣/۳/۹ تيل زلينغرء ونيفا لاني «دافار‎ )١5*( 
المصدر نفسه.‎ )١55( 

)۱١١(‏ المصدر نفسه. 


غير ان جهات اسرائيلية في الجنوب اللبناني كانت ترى غير هذا الرأي . وقد حذرت هذه الجهات من «انسحاب اسرائيلي الى جنوبي 
الاولي لا ترافقه اجراءات وقائية»» لأن ذلك «لن يخفض نسبة الاصابات» ولن يسهل الامور على الجيش الاسرائيل .»0450© کیا شددت 
هذه الجهات على ان الانسحاب في اتجاه «الخط البنفسجي» سوف «يقرب الهجمات من الحدود الشمالیة؛ء وعلى ان استمرار وجود الجيش 
الاسرائيل فی الجنوب اللبناني يعني «استمرار هجمات المخربين والعناصر المعادية الاخرى.» وتتلخص الاجراءات الوقائية التي نصحت بها 
تلك 5 ب «اغلاق المعرات + ومراقبة اكثر صرامة للطرق ومعابر الاولیء وتجريد السكان من اسلحتهم» واجراءات اخرى. 20470 

وقال منسق الانشطة الاسرائيلية في لبنانء اوري لوبراني: «لست واثقا اطلاقا من اننا سننجح في التوصل الى منع النشاط المعادي في 
المستقبل» لکن علي ان اشير الى ان الجهود الضخمة التي نبذها تثمرء وثمارها تبرر بالتأكيد متابعة الجهد. 62١480)‏ وأضاف لوبراني: «لقد 
حقق السوريون انتصارا لا يمكن ان نتجاهله» بل ينبغي لنا ان نتعلم الدروس منه. ان المصلحة السورية في لبنان وارتباط لبنان الاقتصادي 
بسورية اكبر من ان يُقدِّرا وأكبر من مصلحة اسرائيل في لبنان ومن الميل اللبنانی الى اسرائيل. لقد ذاق السوريون طعم البيضة اللبنانية . 
وهم يسعون لعدم التدخل المباشر فيا يجري في لبنان. انهم يحركون «الموالين» لحم لينفذوا مهمتهم من دون ان يصبح السوريون عرضة 
للاحتكاك بسكان معادين في الاساس. ويبدو ان السوريين لا يرون انهم بحاجة الى اجراء حوار معنا في الظرف الراهن. والرئيس الاسد 
حريص جدا على عدم اجراء اتصالات مباشرة معناء حتى لا يلحق الضرر بالصورة التي يريد ان يكسبها لسورية كدولة عربية طاهرة 
فیما يتعلق بعروہتھا. ۰٤٩۲‏ 

وقال لوبراني: «وكما هو معروف» فقد وضعت الخطوط الحمر بوساطة اميركية في الماضي عندما كان السوريون مهتمين بعدم شد 
الحبل اكثر من مداہء سواء مع اسرائيل او مع الاميركيين. وحتى اللحظة يبدو انهم غير مهتمين بالعودة الى هذا الوضعء حتى لو كانوا 
يتوقعون دائم) مفاجأت في لبنان. ومهما یکن فاننا ‏ ني اي حال نعمل على وضع ترتيبات امن لا تكون مرتبطة بموافقة السوريين. وكلا 
اثمر التفاهم والترتيبات مع سكان الجنوب اللبناني تقلصت مساحة ذلك القطاع في الجنوب الذي يتطلب وجود الجيش الاسرائيلي فيه في 
المستقبل للقيام بعمليات احباط ووقاية. ان الهدف المشترك لكل ا معنیین بهذا العمل هو السعي لتقليص مساحة هذا القطاع قدر الامكان» 
وتقليص القوات المسيطرة عليه والمدة الزمنية التي يتطلبها ذلك . ٠*٠»‏ 

واعترف يوسي اولمرت» وهو من كبار البحاثة في معهد «شيلواح» وخبير بالشؤون اللبنانية» بالهزيمة السياسية التي منيت بها اسرائیل في 
لبنانء وبعودتها فيه الى مرحلة ما قبل حرب «سلامة ا حلیل)ء وذلك ضمن حديث عن العلاقات بين اسرائيل ولبنان في ضوء الغاء اتفاق 
۷ ايار/مايوء ادلى به الى صحيفة «دافار» . قال اولمرت: «ان الغاء الاتفاق بين اسرائيل ولبنان هذا الاسبوع. يثبت ان هذا الاتفاق لم يعد 
ذا قيمة فعلية او رسمية» وسيكون على اسرائيل من الآن فصاعدا اختيار طرائق عمل جديدة لحل مشكلة لبنانء وذلك بعدما فشلت في 
علاقاتها السابقة بالمسيحيين في لبنان. ومع ذلك. يجدر التذكير بأن الاتفاق لم يكن. منذ البدایةء وسيلة لحل اية مشكلة في لبنان لأنه استند 
الى قوة قوية واحدة في لبنان» وهو امر غير موجود فعلا في الفسیفساء اللبنانية المعقدة. )"> وأضاف اولرت: «سيكون علينا من الآن 
فصاعدا ان نتعامل مع الطائفة المسيحية في لبنان فقط كواحد من الاطراف في لبنان وليس على اساس الطرف المسيطر فيه. ومعنى هذاء على 
الصعيد العملى. ان اسرائيل قد عادت الى مرحلة ما قبل حرب سلامة الجليل على صعيد العلاقات بیننا وبين لبنان. »> وتناول اولرت 
خطوة الرئيس اللبناني بالغاء الاتفاق. فقال: «لا شك في ان الامر كان اتفاقا بين سورية ولبنان بقيادة ا حمیلء لأن الجميل سيكون غداة 
الغاء الاتفاق العنصر المركزي في لبنان. ولقد اصبح الاسد سيد لبنان ليس رسميا فحسب بل عمليا ايضا. وسيتخذ من الآن فصاعدا 


.١1984/7/١١ شمعون فایس «دافار».‎ )١٤١١( 
المصدر نفسه.‎ )۱٤۷( 

۱۹۸٤/۳/۹ حغاي ایشد «دافار»»‎ )۱٤۸( 
المصدر نفسه.‎ )١59( 

)١160(‏ المصدر نفسه. 

. ۱۹۸٤/۳/۲ «دافار»»‎ )۱٥١( 


)٠١۲(‏ المصدر نفسه. 


فرارات طلبت اسرائيل اتخاذها في الماضي وفشلت . 219790 

وردا على سؤال فیا يتعلق بهزيمة اسرائيل السياسية في لبنانء قال اولرت : «بالتأكيد. لقد دحرت اسرائيل للمرة الاولى منذ حرب يوم 
الغفرانء وعلى يد دولة عربية مارست ضغطا على دولة عربية في المنطقة وقعت اتفاقا مع اسرائيل» ورغم انف اسرائيل ألغي الاتفاق مع 
الدولة العربية هذه. )2955 

واعتبر دان افيدان, المعلق في «دافار». ان إلغاء اتفاق ۱۷ ايار /مايو هو عودة بالساحة اللبنانية الى الوضع الى كانت علي عشية عملية 
«سلامة الجليل». وتناول ما سينجم. في رأيه» عن هذا التطور على الصعيد الاسرائيلي» فقال: «ان اسرائيل ستضطر. على الصعيد 
الاسرائيلي» الى تنفيذ ترتيبات امنية من جانب واحد في الجنوب اللبناني. لکن على مساحة اوسع كثيرا. وهذا يعني الاعتماد على قوات 
شنا ین الطاقع الىیحة والشبعيةة تتعاون مع ا چیش الاسرائیلی من اجل منع اعادة تأسس المخربين في الجنوب اللبناني . وهكذاء 
يبدو ان اسرائيل ستوافق على تنسيق ترتيبات امنية مختلفة في الجنوب مع حكم ا جحمیلء شبيهة بترتيبات الامن التي كانت قائمة هناك قبل 
عملية سلامة الجليل» وبحسب اقتراح الجميل. اي الترتيبات التي تستند الى اتفاق ال مدنة بين الدولتين. وهذا يشمل قوة المحافظة على 
الامن في الجنوب اللبناني التابعة للأمم المتحدة. والتي سيكون عليها منع تسلل المخربين الى مستعمرات الجليل. وستكون كل ترتيبات 
الامن المحتملة فی الجنوب محدودة بطبيعتهاء وستلزم الجيش الاسرائيلي في حال انسحابه من لبنان في نہایة المطاف ‏ التدخل من حين 
الى آخر في الجنوب» ليضمن عدم تأسس المخربين. لذلك قد يوافق السوريون» بضغط من منظمات التخريب الموالية حم على عمل 
المخربين في الجنوب ضد قوات ا چیش الاسرائيلٍ ومستعمرات الشمال - على ان يكون عملا مسيطرا عليه ولا ينطوي على خطر مواجهة 
عسكرية مع اسرائيل. ونشاط من هذا النوع لا تستطيع ان تمنعه قوات الامم المتحدة. ولا قوات میلیشیا محلية تفتقر الى تغطية جيش لبنائي 
وحكم مركزي قوي في لبنان. )21000 

وتطرق عكيفا إلدار» المعلق في «هآرتس». الى علاقات القوى في اعقاب الغاء لبنان لاتفاق ۱۷ ايار/مايو ۱۹۸۳ء فقال: 

دان نبوءة مناحم بيغن في ۱۷ ايار/مايو ۱۹۸۳ء بشأن صفقات السياحة بين لبنان واسرائيل ومصر» قد تأجلت كما يبدو في سنة 
۹٤‏ الى آخر الدھر۔ 


«ان الوضع الذي يرتسم على الارض شبيه جدا بتوقعات المؤسسة العسكرية منذ اربعة اشهر: تقسيم واقعي للبنان» في حين يتطلع 
كل فريق الى تحقيق مصالحه؛ اسرائيل في الجنوب اللبناني؛ سورية في المناطق الخاضعة لسيطرتهاء مع محاولة تشكيل وجهة الحكم في لبنان 
وفق مشيئتها وابعاد اسرائيل عن لبنان؛ الحكم المركزي في منطقة بيروت يكافح من اجل وجوده. 

«سيتضح بعد مؤغر لوزان مرة اخرق» كا يبدوء. ان الاسد لا ا جمیل هوشريك اسرائيل في كل تسوية في لبنان. فبعد ان ألغى 
الاتفاق م تعد اسرائيل ملزمة باحترام الرئيس اللبناني» ولو ظاهريا. اذ انه بعد فترة.... ربما تستأنف المحاولة الاسرائيلية 
الاميركية للتوصل الى تسوية مع سورية. وقد سلمت اسرائيل عمليا بوجود الجيش السوري في البقاع.... ولم يبق اذن 
سوى ایجاد سبيل لخفض القوات او لفصل القوات بين القوات السورية ووحدات اليش الاسرائیلی في القطاع الشرقي. ان مثل هذا 
الترشية سيقود الى انحسار الاحتكاك الخطر بين الجيشين. وسيشكل اختبارا للانسحاب الى الحدود الدولية في جميع القطاعات. . . .)200572 


)۱٥١(‏ المصدر نفسه. 
)۱٥(‏ المصدر نفسه. 
)٠٠١(‏ المصدر نفسه» ٦/۱۹۸۱/۳۔‏ 
)۱١١(‏ «هارتس»» ۱۹۸6/۳/۱۳ . 


الف ناك 


الإفْيِحَابٌ ازب 


عشية قدوم وزير الخارجية الامیرکي ؛ جورج شولتس» الى المنطقة في مهمة تہدف الى استعجال التوصل الى اتفاق اسرائيلي ‏ لبناني» 
كانت الحكومة الاسرائيلية في وضع متكدر. فقد تعثرت المفاوضات مع لبنان بشأن ما تبقى من مسائل عالقةء منہا مشكلة وضع الرائد 
حداد» وازداد التصعيد الامنی على الارض وازدادت معه الاصابات في صفوف القوات الاسرائيلية» وكبر الشك بتل ابيب في قدرة لبنان 
على تنفيذ اتفاقات يعقدها مع اسرائيل. 2١‏ وقد انعكس هذا الوضع على الحكومة الاسرائيلية التي عقدت جلسة ها في ۲٢‏ نيسان/ ابريل 
۴ لتداول الوضع في لبنانء مما افسح لبعض الوزراء مجال التقدم باقتراح يقضي بأن ينفذ الجيش الاسرائيلٍ انسحابا من جانب واحد 
الى خط نہر الاولي. طرح رح الاقتراح الوزيران مردخاي بن بورات وأهرون أوزان. وعلل بن بورات اقتراحه بأن «المخربين ينشطون في بيئة 
لا نسيطر علیھاء وتخلو من كل شعور بالود. ان عدد الضحایا آخذ في الازدياد. كما ان ضعف اللبنانيين لا يترك مجالا للأمل بأنهم 
يستطيعون تنفيذ الاتفاقات. وحتى لو وقع لبنان في نهاية الامر الاتفاقء فان سورية سوف تحول دون امكان تطبيقه .)29 

ودعا الوزير أوزان الحكومة الى اتخاذ «قرار بالانسحاب من جانب واحدہ قبل قدوم شولتس» مشيرا الى «ضرورة ان تعرف الولايات 
المتحدة ان اسرائيل غير مستعدة لأن تستمر» وحدهاء في دفع الثمن ف في لبنان. ٩)‏ کم ايد اقتراح الانسحاب من جانب واحد الى نہر 
الاولي» كل من وزير العلوم يوفال نئمان (ھتحیا)ء ووزیر لے زفولون هامر (المفدال) . وكان الاول قد دعاء منذ فترۃء الى «انسحاب 
الجيش الاسرائیلی من جبال الشوف والتمركز في خط الامن ه؛ كلم»» بينه| اكتفى الثاني بالدعوة الى «درس الاقتراح على الصعيد التكتي» 
مع مواصلة الجهود السياسية ما دام هناك امل بالتوصل الى تسوية . )(» 

غير ان موقف كل من وزير الخارجية شمير» ووزير الدفاع انس آنذاك كان الاصرار على «اتاحة الفرصة» للوزير شولتس 
لانجاز مهمته وعلى ألا تتخذ الحكومة الاسرائيلية قرارات «من شأنها ان تكبل يديه وتفشل جولته .» وأعرب شمير عن معارضته «اتخاذ قرار 
بالانسحاب من جانب واحد»» مادام هناك «امل بنجاح امسار السياسي». كما اید رئيس ال حکومةء بیغنء «الخط الذي يقضي ممنح وزير 
الخارجية الاميركي الفرصة لاستنفاد مهمته السیاسیة . “٠‏ 

ولم تكن هذه اول مرة يطرح فيهاء في وسط رسمي» اقتراح انسحاب اسرائيلي من جانب واحد. فقد سبق ان تقدم عسكريون 

سرائيليون» قبل عدة اشهرء باقتراح يقضي بانسحاب الجيش الاسرائيلي من جانب واحد الى خط على نہر الاولي. وأشار زئيف شيف الى 
ان اعتباراتهم آنذاك كانت عسكرية في الاساس» ثم اضيفت اليها اعتبارات اخری؛: وقال: 

دفي الاضی عارض رئيس الحكومة ووزراء وموظفون کبار آخرون ذلك بحجة ان الامر قد يبدو «تقوقعا» في اعقاب ضغط خارجي ؛ لیس 
نتيجة ما دفعته اسرائيل من ثمن غال الى هذه الدرجة ‏ فی الحرب . کا أوضح ان انسحابا من جانب واحد قد يتسبب بتفتيت الكتائب» 
وأن السوريين سيأتون في أعقابنا الى منطقة الشوف ويزداد تسلل المخربين الى بيروت. 

«ومنذ رفض الاقتراح حدثت عدة امور: الكتائب في حالة تفتت على اية حالء ولا يفيدون اسرائيل بأي شكل» وليس لوجودنا على 
طريق بيروت ‏ دمشق اهمية كبيرة في منع تسلل المخربين الى بيروت. انهم يصلون الى هناك على اية حال» واللبنانيون هم الذين یقررون 
)١(‏ ايلان کفیں «معاريف»). ۱۹۸۳/٣/۲٢‏ 

(۲) المصدر نفسه 
(*) المصدر نفسه 
(4) المصدر نفسه. 


)٥(‏ المصدر نفسه. 


AV 


هل یعتقلونہم وماذا يفعلون بالمعلومات التي يتلقونها منا بالنسبة اليهم. . . . وعلى اية حال لن نستطيع منع النفوذ السوري في جبال الشوف 
وفي أجزاء اخرى من لبنان. »^ 

وأورد شيف تعليلات العسكريين الذين كانوا اول من طرح الاقتراح. فقال: «يقول الداعون الى انسحاب من جانب واحد ان 
تغلغلا سوريا في الشوف» بعد ان ننسحب» وحتی تغلغلا سوريا في بيروت» سيؤدي الى تأزم علاقات دمشق بالولايات المتحدة والى اثارة 
الخلاف بينها. بالاضافة الى ذلك سيكون ا حیش السوري مشتتا في لبنان وسورية وفي مرتفعات الجولان. مما يخفف الامور على اليش 
الاسرائيلي من الناحية العملانیةء في حين ان حشد الجيش السوري في بلده سيضع قبالتنا في مرتفعات الجولان ثماني فرق سورية. 
وانسحاب كهذا سيخفف الامور على اسرائيل من الناحية الاعلامیةء وعلى ا حیش الاسرائيلٍ من ناحية الامن الجاري . ويقول هؤلاء 
العسكريونء انه يمكن ايضا تنفيذ فصل القوات مع الجيش السوري من جانب واحد» بہدف امجاد منطقة حرمة لاا نسمح لمذاء 
اش بدخوطا. م(۷) 

وبرر شيف معارضته لفكرة الانسحاب من جانب واحد الى خط الاولي. فقال: «ان الانسحاب من جانب واحد سيعطي اسرائیل 
وسيلة ضغط في المفاوضات من اجل الحصول على شروط امنية افضل في الجنوب اللبناني. وعندما يكون المقصود سلامة مستعمراتنا في 
ا لحلیلء فان ذلك هدف مشروع وان كان يتعلق فعلا بعملية موقتة. لكن يبدو ان لدى قسم من مؤيدي فكرة الانسحاب من جانب واحد 
هدفا بعيد المدى» الغرض منه تغیبر الهدف القدیمء الذي كان مشتركا بيننا وبين الولايات المتحدة» وهو اخراج جميع القوات الاجنبیة من 
لبنان. اي : التسليم بوجود الجيش السوري وآلاف المخربين داخل خطوطه. في شمال سهل البقاع اللبناني» وبوجود المخربين في طرابلس . 
هذاء بہدف ابقاء الجيش الاسرائيلي جنوبي نہر الاولي» وتحويل الجنوب اللبناني الى «الضفة الشمالية» لاسرائيل. ان هدفا كهذا لن يقودنا 
ا لی صدام مع الولایات المتحدة فحسب» بل سیحولنا ايضا الى قوة احتلال فعلية» ستصطدم لا مع الفلسطينيين وم. ت. ف. فحسب» 
بل ایضا مع اللبنانيين الذين تباهينا بتحريرهم من احتلال م. ت. ف. وارهابها. )29 

وزعم شيف أن واشنطن غير معنية بانسحاب الجيش الاسرائيلٍ من جانب واحد الى نہر الاولي. لأنها «لا ترید فصل قوات بین 
الجيش الاسرائيلي والجيش السوريء على الرغم من ان هذا الامر قد یقلص جدا خطر الصدام بین الجيشين. ذلك بأن انسحابا اسرائيليا 
جزئيا من جانب واحدء او فصل قوات بين الجيشين. بحسب رأي واشنطن» قد يؤدي الى تثبیت وضع غير مرغوب فيه وابقاء الجيش 
الاسرائيلي والجيش السوري. على حد سواء. في لبنان. هذاء بالاضافة الى ان ذلك يعرض للخطر حكم الرئيس امين الحمیلء المعني بأن 
یستمر الجيش الاسرائيلي في الوقت الحاضر ‏ في القيام بأعمال المحافظة على الامن في جبال الشوف» التي لا يستطيع هو وقواته 
القيام بہا.م(۹) 


اولا: الموقف الرسمى 


على الرغم مما ذكر من ان الوزير الاميركي شولتس قد نجح في وقف مثل هذه الخطوة الاسرائیلیةء التي كانت «تنطوي على ما يعرّض 
انجازات الولايات المتحدة في لبنان للخطر». 62١07‏ فقد تبلورت فكرة داخل الحكومة الاسرائيلية ترى في الانسحاب الاسرائیل من جانب 
واحد الى نہر الاولي «الحل الوحيد البادي للعيان»» في ضوء تعثر المفاوضات مع لبنانء وتعتبر ان دا حل الوحيد» هذا يعني «تقسيم لبنان 
بصورة واقعية بين اسرائيل وسورية»» لكنه في الوقت نفسه ‏ السبيل الوحيد للخروج من «الحلقة المفرغةءء بحجة انه حتى لو توصلت 
اسرائيل الى حل ما مع لبنان «فستواصل سورية معارضته ولن تسحب قواتها. وهذا ماسيحدث -ونحن لن نسحب 
الجيش الاسرائيل . “١,‏ 
)٦(‏ «هارتسى. 1984/4/١‏ 
(۷) المصدر نفسه. 
(۸) المصدر نفسه. 
(۹) المصدر نفسه. 
)٠١(‏ ايلان کفیر» «معاريف». ۱۹۸۳/٤/۲۷‏ . 
)١١(‏ بهودا لیطاني» «هارتس». ۱۹۸۳/٤/۲۹‏ 


۸۸ 


وفي اعقاب توقيع الاتفاق بین اسرائيل ولبنانء بدأ الجيش الاسرائيلي يتأهب للانسحاب الى جنوبي نہر الاولي. وأكد رئيس هيئة 
الاركان» الجنرال موشيه ليفي » انه يجري الآن التفكير والبحث والتخطيط في هذا الاتجاه. على الرغم مما وصفه ب «القيود السياسية القائمة» 
حول خطوة انسحاب من عات واحد. "> أما «القيود السياسية» التي لمح اليها رئيس الاركان. فقد تمثلت في رغبة واشنطن في «ان 
يستمر جنود ا حیش الاسرائيلي في القيام بدور رجال الشرطة في جبال الشوف»» في ضوء «عدم وجود موافقة سورية على تسوية شاملة 
للمشكلة اللبنانية»» وتمثلت ايضا في رغبة رئيس الحكومة» مناحم بیغنء في «تحسين العلاقات» بالرئيس الاميركي ومنحه ‏ بالتالی ۔- 
«المهلة» التي يطلبها لتأتي سياسته بالنتيجة المتوخاة» وهي «تشكيل ضغط عربي شامل على سورية بحيث لا يبقى امام قادتها اي خيار سوى 
الموافقة على نسوية للانسحاب من لات بہذہ الشروط ار ثلك ٠١۲.‏ 

وأوضح وزير الدفاع الاسرائيلي» آرنس» الموقف الرسمي من مسألة الانسحاب الاسرائيلي الجزئي في لبنان» نزولا عند إلحاح عدد 
من الوزراء فأكد ان «المؤسسة العسكرية تدرس حاليا عددا من المشاريع البديلة لاعادة انتشار الجيش الاسرائيلي» وضمنہا مشاريع 
انسحاب . » كما اكد ان حكومته مهتمة بأن «تضمن مسبقا» انتشار قوات «غير معادية لاسرائيل او صديقة لهاء في كل منطقة ينسحب الجيش 
الاسرائيلي منہاء لتمنع رجال م. ت. ف. او ا حیش السوري من دخول هذه المناطق». وأنه هذا السبب «سيتم كل انسحاب؛ مزمع 
تنفيذه. بالتنسيق مع لبنان والولايات المتحدة الاميركية.» وحرص آرنسء في هذا الصددہ على نفي ان تكون اسرائیل تتعرض لضغط 
اميركي کي لا تسحب من لبنان» مؤكدا ان «الصحيح هوان ثمة تمائلا كبيرا في المصالح بين الولايات المتحدة واسرائيل. وليس هناك 
وضع تريد فيه اسرائيل الخروج من لبنان بين تأمرها الولايات المتحدة بعدم الخروج.2400 لكنه حرص» ايضاء على التوضيح ان 
ولا خيار لاسرائيل سوى البقاء الآن في المناطق التي تسيطر عليها»» مؤكدا بذلك ما رشح عن اوساط سياسية في القدس من «ان اسرائيل 
لا تستطيع الآن ان تنسحب من جبال الشوف ومعلقة بيروت». لأنه ہلا توجد في هذه المرحلة ایة جهة قادرة على تولي المسؤولية في 
هذه المنطقة . 26١0)‏ 

وأبلغ آرنس اعضاء الحكومة بأنه من غير المجدي «تحديد موعد نهائي» لخروج ا حیش الاسرائيلي من لبنان» في ضوء استمرار 
الولايات المتحدة ولبنان في الاعتقاد «ان في الامكان حمل سورية على الانسحاب.» وحذر من ان العمليات التي تنفذ ضد جنود ا چیش 
الاسرائيل. والتی تہدف الى حمل اسرائيل على الانسحاب من لبنان من دون «ضمان مصالحها»» «لن تنجح». وأشار الى «ان معظم 
الاعتداءات على الجنود الاسرائيليين يتم ضمن نطاق شريط ال ٠٠‏ كيلومترا الامني» وليس فی سائر المناطق التي يوجد فيها الجيش 
الاسرائيلي اليوم .2070 وكان رئيس الاركان الاسرائيلي قد اعرب عن اعتقاده ايضا ان «الجيش الاسرائيلي سيمضي فترة طويلة اخرى 
في لبنان , )(۲۱۷) 

ونقل ميخائيل غارتي(«هآرتس») عن اوساط في الجيش الاسرائيلي قوفا انه لن يكون «هناك انسحاب جزئي قبل حل قضية الاسری مع 
سورية وم.ات. ف۔ ؛ فهذه القضية» وكذلك ضرورة ضمان عدم عودة قوات م. ت. ف. وا یش السوري الى المناطق التي سيتم الجلاء 
عنہاء تقللان من امكان تنفيذ مثل هذا الانسحاب .» كا نقل تأكيد هذه الاوساط «ان الانسحاب الحزئي را يعفي الجيش الاسرائیلی من 
مهمات الشرطة في الشوف» لكنه يبقى في مناطق ينشط فيها اللخربونء وني الاساس على محور الشاطىء. وحتى اذا ما تم تنظيم الانتشار 
للحفاظ على الامن الجاري في مناطق الانتشار الجديد. فان الظروف المادية والنشاط المعادي ستتطلب شهورا عديدة دربما حتى الربيع 
القادم؛ من اجل التوصل الى وضع هادىء في المنطقة . )»> وكشف غارتي ان ا حیش الاسرائیلی بات في مرحلة درس ثلاث خطط لاعادة 
الانتشار في لبنانء فقال: 


(۱۲) سافان ۲۳ /۱۹۸۳/۱۔ 

(۱۳) یوسف بریئیل «دافار»» ۱۹۸۳/۱/۲۷ 

۱۹۸۳/۹/۱۳ دالیا شحوري» «عال همشمار».‎ )١١( 
. ۱۹۸۳/۹/۱۳ ودا لیطاني» دھارتس؛‎ )۱١( 
۱۹۸۳/۹/۱۳ دالیا شحوري» «عال همشمار».‎ )١١( 
۱۹۸۳/۱/۲۳ «دافار».‎ )۱۷( 

(۱۸) «هارتسى ۱۹۸۳/۹/۱۳ . 


۸۹ 


«تشمل خطط اعادة انتشار الجيش الاسرائيلى في لبنانء التي بدأ البحث فيها منذ اشهر عديدة, ثلائة بدائل اساسیةء وأهم فارق 
بینہا هو الخط الذي ستنسحب اليه قوات الجيش الاسرائيل على طريق الساحل. 

دان المقترحات المختلفة» التعلقة بمحور الساحلء تتحدث عن انسحاب حتى مصب نير الاولي شمالي صيدا (على مسافة تبعد 
٠‏ كيلومترا عن الحدود الاسرائيلية ‏ اللبنانية)» اوالى مصب نر الزهراني على بعد ٠١‏ كيلومترات جنوبي صيدا. وتشتمل جميع خطط 
اعادة الانتشار في لبنان على انسحاب من جبال الشوف» والاحتفاظ بموقع على جبل الباروك وحاور الطرق المؤدية اليه من الشرق والغرب» 
والسيطرة على منحدرات جبل الشيخ السورية. وبالنسبة الى الانتشار في البقاع اللبناني» هناك خطط للانتشار على خط شمالي بحيرة 
القرعون؛ خط يتبح السيطرة بالنيران على طريق بيروت ۔۔۔ دمشق ويحمي مفترق طرق البقاع ‏ جبل الباروك . ٣۱۹۶)‏ 

وني الواقعء لم يعد السؤال في وزارة الدفاع الاسرائيلية» في تلك امرحلةء عا اذا كان يجب الانسحاب «من المناطق الصعبة في 
لبنان»» بل متی ينفذ الانسحاب وا ی اين يمتد خط تمركز القوات الاسرائيلية الجديد هناك. فالخبراء العسكريون باتوا مقتنعين» بعد مرور 
عام على حرب لبنان (التی سقط فيها ٠٠٥‏ جندي اسرائيلي)» بضرورة «الابتعاد الى مناطق الجنوب» للخروج من «حرب استنزاف من نوع 
جديد لا تقل خطورة عن حربي الاستنزاف اللتين وقعتا بعد حرب يوم الغفران وحرب الايام الستة. ويتضح ان توفير الامن لمستعمرات 
لجليل كلف دماء غزيرة وعددا من الضحايا (سقطت خلال اشهر الوجود في لبنان) اكبر كثيرا من عدد الضحايا التي وقعت في عمليات 
لاجتياح وعمليات القصف والتسلل التي نفذها المخربون داخل اسرائيل من الشمال قبل الحرب. "> وبدا ان ما يعيق حسم موعد 
لانسحاب الجزئي وحدوده هو ا حرص الاسرائيلي على «انسحاب منسق؛ انسحاب في ضوء خطوة لا تمس الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع 
الحكومة اللبنانية» وخصوصا [خطوة] لا تشوه العلاقات التي تحسنت مع واشنطن .» وكان وزير الدفاع ارنس واضحا تماما عندما اعلن» في 
ثر تعيينه في منصبه» انه «اذا ما تم انسحاب بالضغط ومن دون تنسيق مع الولايات ا متحدةء فان اسرائيل قد تكون الخاسرة نتيجة هذه 
لخطوة؛ من دون اية ضمانات مهمة على الارض.» وأوضح ان العسكريين في وزارة الدفاع الاسرائيلية يرون «ان الانسحاب القائم على 
لتنسيق سيلزم الولايات المتحدة. والقوة المتعددة الجنسيات» والجيش اللبناني. السيطرة على هذه المناطق واقامة حاجز فيها بین المخربين 
والسوريين من جهة, وبين قوات ا حیش الاسرائيلي في القطاع الجنوبي من جهة اخری. ٠‏ 

ووفقا هذه السياسة التي تقضي «بعدم التحرك من دون التنسيق مع الامیرکیین)ء وني ضوء الخلافات في الرأي فيا يتعلق 
بالانعكاسات المحتملة لانسحاب القوات الاسرائيلية الجزئي في لبنانء استقر رأي الحكومة آنذاك» على ما يبدو على انتظار عودة رئيس 
الحكومة مناحم بيغن من زيارته لواشنطن» لتقرر ما «اذا كانت ستنفذ مبادرة من جانب واحد لانسحاب الجيش الاسرائيلي من مناطق 
الشوف. والانتشار في خط جديد يكون اكثر ملاءمة للدفاع ومنع الاعتداء على جنود الجيش الاسرائیلی . ٠"‏ 

وأكد هذا الامر رئيس الاركان الاسرائيلي» موشيه ليفي. عندما اعلن ان المسؤولين السياسيين هم الذين يتخذون قرار تقليص رقعة 
انتشار الجيش الاسرائيلي في لبنانء وأن هذا التقليص اذا ما تقرر فسيكون «عملية تدريجية وبطیئة؛ء تراعي «جهات اخرى تشترك في حل 
المشكلة اللينانية © 5-0 في حينه» ثلاثة امكانات لاعادة انتشار القوات الاسرائيلية في لبنان: ا ... في خط على امتداد نہر 
الاولي» شمالي صور وصيدا»؛  ”‏ «انسحاب الى خط الزهراني» جنوبى صيدا والقرى المجاورة ها»؛ (.... انسحاب حت نہر 
سينيق بين الاولي والزهراني» جنوبي مدینة صيدا. “٠)‏ 

وأورد ايتان هافر» في مقال له. خمسة امكانات لاعادة انتشار ا حیش الاسرائیلی في لبنان : 

«الخط الاول: انسحاب واعادة انتشار في خط يسير من نہر الدامور والصفاء على امتداد جبال الشوف شمالي دير القمر وبيت الدين» 
وحتى شمالي عين زحلتا. 


(۱۹) المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/۹/۱۲ يعقوب ارز «معاریف»»‎ )٠١( 

)۲٢(‏ المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/۹/۱۳ هافر» وحلمیش؛ وهمیئري» «يديعوت احرونوت»»‎ )۲٢( 
. ۱۹۸۳/۹/۱۹ أليكس فیشمان» «عال همشمار».‎ )۲۳( 

. ۱۹۸۳/۹۱/۱۲ يعقوب ارز» «معاریف»»‎ )۲٤( 


وان دلالة مثل هذا الانسحاب السياسية والعسكرية هي ان ا حیش الاسرائيلي يتخلى بارادته عن السيطرة على مشارف بيروت» بكل 
ما يترتب على ذلك من مغزى سياسي وعسکري؛ وعلى قسم كبير من جبال الشوف (وبذلك يتخلص» حمدا لله. من مشكلات الدروز 
والمسيحيين) وسوق الغرب وبحمدون وعاليه» وخصوصا عن الورقة المهمة: السيطرة على طريق بيروت ‏ دمشق . والمغزى ‏ في هذه 
الحالة ‏ هو انه لن يملا ا حیش اللبنانيء او القوة المتعددة ال جنسیات: الفراغ الذي سينشأ عن خروج ا حیش الاسرائيلي من النطقق وأ 
السوريين والمخربين يستطيعون العودة الى بيروت. ويمكن طبعا التغلب على ذلك اذا احتفظ ا حیش الاسرائيلي بجيوب تمكنه» على الرغم 
من كل ذلكء من السيطرة بالنيران على طريق بيروت ‏ دمشق . 

«الخط الثاني : انسحاب واعادة انتشار على خط نهر الاولي. ذلك النہر الذي انزلت على مصبه قوات عاموس يارون خلال ا حربء 
من اجل الالتفاف حول صيدا. ويبدأ هذا الخط من شمالي صيداء ويمتد الى الشرق حتى قرية بسري ونہر بسري» والى الشمال الشرقي في 
اتجاه المختارة (عاصمة الدروز ومعقل جنبلاط)؛ ومنہا حتی جبل الباروك وعين زحلتا. ۱ 

«الخط الثالث: الخط نفسه. مثل الخط الثاني» لكنه يندأ بنہر سینیق جنوبي صيدا ويتصل بالاولي. ومعنى ذلك خارج صيداء اي 
ان المنطقة الواقعة تحت سيطرة ا حیش الاسرائيلي لن تضم صيدا. 

«وهذا ال خط هومثار للجدل. هل يجب ان تكون صيداء بسكانها العاديين ال ٠٠١‏ ألفا (سنة وشيعة وفلسطینیون)ء ضمن المنطقة 
التي يسيطر عليها الجيش الاسرائیلی أم لا؟ 

«ان الذين يؤيدون ان تكون صيدا ضمن ا نطقة التى يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي (وهذا قد يستمر سنوات عديدة) يقولون 
ما معناه: ان صيدا هي عاصمة الجنوب اللبناني» ولذا فان اي فصل مصطنع للمدينة عن 2 الاقليمي الخلفي «(Hinterland)‏ وعن 
بيئتها الطبیعیةء سيجعل حياة سکانہا صعبة» ويلزم دولة اسرائيل ابتكار عاصمة مصطنعة اخرى, النبطية مثلا. واذا ما فصلنا صيدا عن 
المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي» يمكن ان تعود لتصبح مدينة مخربين» ينطلقون منہا للقيام بعمليات ضد ال حیش الاسرائيلي ثم 
يعودون الیھاء حيث لن يكون في قدرة الجيش الاسرائيلي دخوها وتفتيشها والعثور على المخربين. ونظرا الى انه يستحيل فصل صيدا عن 
بيئتها الطبيعية» فستتطلب الضرورة السماح لآلاف السيارات بالسفر من المدينة يوميا الى الجنوب اللبناني. ومعنى ذلك» انه سيكون من 
الممكن تہریب مواد متفجرة ووسائل قتالية ومجموعات من المخربين. والدلالة الامنية هي ان الضرورة ستقتضي تفتیش مئات السيارات 
یومیاء بل الآلاف منها. 


«ان الذين يعارضون ان تكون صيدا ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي» يقولون ما معناه: يمكن التخلص مرة واحدة 
والى الابد من ٠٠١‏ ألفا من مسببي القلاقل المحترفين 7 السيطرة على سكان معادين» اذ ان مجرد السيطرة تفسد نفسية الجندي 
الاسرائيل ا حدیث السن . وسيكون 7 الصعب» اذا لم يكن من المستحيل, الحؤول دون الاعتداءات على الجنود الاسرائيليين. وماذا بشأن 
نفقاث السلطة المائية ي صيدا؟ 
«الخط الرابع. الذي هوخط نہر الزهراني. ان جميع المزايا والعيوب التي سردناها بالنسبة الى الخطوط السابقة قائمة في هذا الخط 
ايضاء فيا عدا العيب الجديد الذي يلغي تماما حجة ال ٥٤‏ کیلومتراء وهو قريب من 7*١‏ كيلومترا عن حدود اسرائيل . 
«الخط الخامس : الخط نفسه لكنه على نہر الليطاني» ومعنى ذلك انه الخط نفسه تقریبا الذي كان في يد اسرائيل» وخصوصا قوات 
حداد» حتى حرب لبنان. وحسبي ان لا لزوم للشروحات في هذا الصدد. ٠"٠»‏ 

وأضاف هافر يقول في مقاله: 

«ويمكن تعداد بعض الاسباب الوجيهة التي تحدو السوريين على عدم الخروج من لبنان في هذه المرحلة : 

٦‏ صحيح ان الجيش الاسرائیلی يشكل اليوم تہدیدا لدمشق» لکن دولة اسرائيل لا تستطيع السماح لنفسها بحرب اخرى في وقت 


. ۱۹۸۳/٦/۲۲ «يديعوت احرونوت»»‎ )۲٢( 
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قرايت ؟ وكفاها حرب لبنان. علاوة على ذلكء فان الدعم العسكري والسياسي السوفیاتي من جهة. والكابح الاميركي من جهة اخرى» 
سيردعان اسرائيل عن شن حرب اخری. ومن وجهة النظر السورية» يمكن ركوب المجازفة . 

«- ان دولة اسرائيل لم تقوم الوضع بصورة صحيحة قبل دخوها العسكري الى لبنان» وهي الآن غارزة في الوحل اللبناني حتى قمة 
رأسها. ويمكن «ازهاق روحها» بحرب استنزاف يخوضها المخربون وقوات لبنانية محلية» شرط ألا تكون الايدي السورية في الوضوعء كي 
لا تتوافر إالذریعة للجيش الاسرائيلي للتحرك. وکلما بقي الجيش الاسرائيلي في لبنان ازداد عداء السكان المحليين له» وتعزز التعاون بینہم 
وبين المخربين والقوات الاخرى ‏ الشيعة والدروز وما الى ذلك. ان حرب استنزاف من هذا النوع توقع الخسائر في صفوف الجيش 
الاسرائيلي. ولا حاجة بنا الى الاسهاب في الكلام عا يحدثه التأثير المتراكم للخسائر البشرية لدى السكان في اسرائيل. 

و ان الحرب في لبنان تستنزف ايضا موارد اسرائیل الاقتصادية الشحيحة. 

و ان سورية تسيطرء بطبيعة ا حالء على قسم كبير من لبنان» اي على الاجزاء التي تريدهاء فيا عدا بيروت. 


١‏ ان الوضع الراهن» وبالتأكيد تأزمه في المستقبل القريب» من شأنه ان يؤدي الى انسحاب اسرائيلي من دون اية نتائج ايجابية 
للقدس . واستمرار الوضع القائم قد يقود الى خلاف بین اسرائيل والولايات المتحدة» وهذا سيقود بدوره الولايات المتحدة الى دمشق. وفي 
هذه الحالة نستطيع اللعب بورقة مرتفعات الجولان. ومتى وصل الاميركيون الى أبواب دمشق» يستطيع السوريون «اللعب» بين الدولتين 
العظمیین؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق . 

« ان الحرب الحالية توسع من شقة الانقسام الداخلي في اسرائيل. 

«وبالتالي فانه» بحسب جميع التقويمات والدلائل في هذه المرحلةء لا توجد لدى سورية نية الخروج من لبنان» وكل قرار آخر في 
دمشق سيكون بمثابة مفاجأة سارة. وتقول مصادر حسنة الاطلاع في القدس. ان الاميركيين ينشرون مؤخرا معلومات عن استعدادات 
ودلائل سورية على الخروج من لبنانء فی اطار حرب نفسية ترمي الى التخفيف من حدة الاحقاد القديمة بين القدس ودمشق. 

«ومعنى ذلك - ومرة اخرى في هذه المرحلة ‏ ان على ا حیش الاسرائيلي التأهب للبقاء طويلا في لبنان. ما الذي يؤثر على انتشاره في 
لبنان حالياء وما الذي ينبغي له ان يفكر فيه وهو يسعى لاعادة انتشاره؟ 

« الخسائر: ولا حاجة بنا الى الاسهاب في الكلام على هذا الموضوع . 

ل انعدام الرجاء من البقاء في الخطوط الحالیة نتيجة التعقیدات المختلفة: النزاع الرهيب بين الدروز والمسيحيين في جبال الشوف. 
وانكار الجميل من جانب السكان الذين استنجدوا بدولة اسرائيل. 

١‏ الثمن العسكري : ثمن ناجم عن الاحتفاظ بقوات كبيرة في لبنان» والانصراف الى الفعل العملاني بدلا من التدريبات» وعبء 
ایام خدمة الاحتياط» والتأثير في الروح القتالية لدى جنود ا حیش الاسرائيلي» والثمن اللوجستي المائل بالطرقات والمباني والتسليح 


والملابس وغيرها. 
« ان لتقصير الخطوط اللوجستية تأثيرا الآن على الثمن بالدم. وكلما كان السفر في لبنان عميقا في الداخل ازدادت 
احتمالات الاصابات. 


١‏ صورة دولة اسرائيل» وخصوصا حکومتھاء بعد الانسحاب. وعلى ا حکومة كالدولة» ان تراعي هيبتها التي ستتضرر كثيرا اذا 
ما نفذ انسحاب عسكري اسرائیلی من دون غاية محددة. 

«- ومن المهم معرفة القوات التي ستملا الفراغ الذي سينشاً نتيجة انسحاب ا جحیش الاسرائيلي. من سيحل مكان وحدات المظليين 
والدروع و [لواء] غولانی (اليونيفيل» القوة المتعددة الجنسيات. ا حیش اللبنانی)؟)(٦۲)‏ 

واشار هافر الى ان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان امر غير وارد عند المسؤولين العسكريين او السياسيين. وان هذا الموقف 
هو الذي اوجد مشكلة امام خططي اعادة نشر القوات الاسرائيلية في لبنان. قال هافر: 

«ان كل من يضع الآن في هيئة الاركان العامة للجيش الاسرائیلی خطط الانسحاب (او کا يميلون الى تسميته لتخفيف وطأته على 
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الاذن والعين: «اعادة انتشار»» او «اعادة تمركز») يدرك ان اقوى الاوراق الي يمتلكها ا چیش الاسرائیلی في لبنان هي ديد مشن ر 
مسافة ۲۳ كيلومتراء والتمركز على قمة جبل الباروك. ولذاء فان کل خطة انسحاب اواعادة انتشار» يجب ان تراعي هذين الواقعين 
العسكريين» ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تسحب هذه الاوراق من يده بارادته. وهذا يعني على الارض: ان الجيش الاسرائيلي لن 
خرجء في مطلق الاحوال. من البقاع اللبناني وجبل الباروك . 

«ان الجيش الاسرائيلي موجود اليوم في لبنان في خطوط طوبوغرافية مسيطرة. ودلالة انكفائه الى الوراء او اعادة انتشاره هي التخلي 
عن أراض وعن امكان السيطرة من هذه النقطة اوتلك. وهنا تکمن؛ تماماء المشكلة التي يواجهها كل من يبني ويخطط لاعادة انتشار 
لجيش الاسرائيلي : ما الذي يمكن التخلي عنه. وفي مقابل ماذا؟ في مکتب وزير الدفاع يستهوون استخدام عبارة 014 7206 (تبادل تجاري) 
في سياق الاعتبارات وتقويمات الوضع الخاصة بالانسحاب. وبكلمات اخرى: ما هي المشكلات الناجمة عن وجودنا في لبنان» التي يجب 
لتغلب عليها في مقابل التخلى عن الحد الادنی من الخطوط المسيطرة. وعلى سبيل اعطاء المثل لذلك عن طريق المبالغة : يمكن التغلب على 
جميع المشكلات اذا غادرنا لبنان كلياء وينتهي كل شيء. وبا ان من في الاركان والحكومة لا يفكرون على هذا النحوء فانه يجب ايجاد حل 
للمشکلات الضاغطة في مقابل التخلي عن ا حد الادنى من الاراضي .)257 
في الواقعء ظل طابع الارتباك غالبا على الموقف الرسمي من مسألة الانسحاب الجزئي للقوات الاسرائيلية في لبنان. فوزیر الدفاع» 
موشيه آرنس» يصرٌ على اعطاء الامر صفة الاحتمال: «لن نخرج من جانب واحد. ويمكن ان نضطر الى اعادة نشر القوات في 
لبنان. >٠‏ ورئيس الارکانء موشيه ليفي» يردد ان «لدى ا حیش الاسرائيلي خططا مختلفة لاعادة الانتشار في لبنان اذا ما اقتضت 
لضرورة» وهذه الخطط تتغير وتتجدد طوال الوقت وفق التغييرات في الوضع»» و«اننا في كل يوم وبحسب الظروف» نعد خططا غتلفة 
وجديدة تتلاءم والوضع القائم» في لبنان .(۲۹) 

وكانت اسرائيل قد اجرت اتصالات مکثفةء في تلك الآونة» «بجهات مختلفة لضمان تسليم المناطق التي سيجلو عنہا الجيش 
الاسرائيلٍ الى الجيش اللبناني والقوة المتعددة الجنسيات» كي لا يدخلها السوريون ورجال م. ت. ف. » لأن الحكومة الاسرائيلية كانت ترى 
ان من شان عدم وجود «تفاهم وتنسیق) مع «شريكي الاتفاق» ان يجعل «هذين الشريكين فی حل من التزاماتہما الواردة في ذلك الاتفاق. 
وقد يذهب كل ماتم التوصل اليه حتى الآن أدراج الریاح .)20 وقد نجحت ا حکومة الاسرائيلية» على مايبدو. فی الحصول على 
«تفهم» الولايات المتحدة «للحساسية القوية القائمة في اسرائيل ازاء الاصابات بین جنود ا حیش الاسرائيلي في لبنان. ويدرك الاميركيون ان 
هذا يشكل عنصرا مهما في اعتبارات صانعي السياسة الاسرائيلية وبلورة موقفهم ازاء الموضوع اللبناني. » فقد اكد رجالات الادارة الاميركية 
انهم «لا يتجاهلون حق اسرائيل في نشر قوت جيشها وفق اعتباراتها العسكرية». كما انهم «لا يتجاهلون التوضيحات الواردة في الرسائل 
المرفقة السریة التي سلمت الى اسرائيل كملاحق لاتفاق لبنانء وبحسبها يحق للجيش الاسرائيلي ان يعيد انتشارہ في لبنان خلال شهر 
واحد من توقيع الاتفاق»» وان جل ما يطلبون هو التفاهم مع شريكي الاتفاق في شأن كل خطوة. "© 

وأكد رئيس الحكومة مناحم بیغنء امام لحنة الخارجية والامن التابعة للکنیست: «ان اسرائيل حريصة على التفاهم مع الولايات 
المتحدة بشأن اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في لبنان» لکن القرار سيكون من شأن الحكومة وحدها.» كما «ان اسرائيل افترضت سلفا ان 
سورية لا تنوي الجلاء عن لبنانء ولن تعترف بالاتفاق بين اسرائيل وحكومة بيروت . » وان الاميركيين الذين «سيستطيعون اقناع دمشق 
بالانسحاب من لبنان»» يقتربون «من وجهة النظر الاسرائيلية في هذا الموضوع .» وان حكومة اسرائیل «قد تبحث» خلال هذا الاسبوع» في 
خطط الجيش الاسرائيلى الخاصة باعادة الانتشار في لبنان»» و«ان سفره [بيغن] الى واشنطن في أواخر تموز/يوليو ليس مرتبطا 
بهذا الوضوع .۲ ٠‏ 


(۲۷) المصدر نفسه. 

(۲۸) ميخائيل غارتي» «هارتس»» ۱۹۸۳/۹/۱۷ . 

(۲۹) «معاریف»» ۱۹۸۳/۹/۲۰ . 

(۳۰) آريبه تسیموکي» «يديعوت احرونوت»» ۱۹۸۳/۹/۱۷ . 
)۳١(‏ المصدر نفسه. 
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ثانيا: آراء في خطة الانسحاب الجزئي 


وتعرض ميخائيل غارتي («هارتس») لمسألة الانسحاب الجزئي للجيش الاسرائيلي في لبنانء التي باتت تتصدر المداولات السياسية 
آنذاك فأكد ان المسألة طرحت «بعد اشهر عديدة من التمحيص الدقيق في هذا الموضوع من جانب جموعات التخطیطء وتقويمات للوضع 
داخل الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع . ٠")‏ وأضاف: 

«ويجب التمييز بین خطط الانسحاب الفعلي. الى الدامور او الاولي او الزهراني. وبين الكلام على مثل هذا الانسحاب . فالكلام 
ے نما فى ذلك التسرينات:وكان اسرائيل على وشك الانسحاب خلال بضعة اسابيع ‏ هو حاولة لممارسة الضغط السياسي على لبنان. 
والولايات المتحدة للتحرك بصورة حثیئة اكثر والشروع في مفاوضات فعلية مع السوريين بشأن خروجهم . 

«ان الكلام يخدم ايضا مصلحة الحكومة على صعيد السياسة الداخلية. اذ ان الاستعدادات لانسحاب من جانب واحد تخفف من 
حدة الانتقادات من جانب ا معارضةء وتصور الحكومة ‏ التي خاضت مغامرة كلفتها ٠٠٠١‏ جندي حتى الآن ‏ كحكومة موجودة في لبنان 
لأنه دلا يوجد خیارء ويستحيل الخروج» . 

«وخلافا للكلام على الانسحابء فان التخطيط الحقيقي للانسحاب ولاعادة الانتشار ‏ وخصوصا قرار التنفيذ ‏ يبدو محاولة لفك 
مجموعة من الشباك المتداخلة بعضها في بعض. وكي نفهم من اين استمدت الخطوط الثلاثة التي رسمت على خريطة التخطیطء يجب 
تفحص الاهداف العسكرية والامنیة لكل انسحاب مخطط له. ان الهدف الاساسي لكل انسحاب جزئي هوايجاد وضع يؤدي الى التخفيف 
من النشاط المعادي لقوات الجيش الاسرائيلي في لبنانء ويمكنها من التاکد من عدم استخدام المنطقة التي ستبقى تحت سيطرتها لأعمال ضد 
الجليل. وثمة هدف عسكري اخر هو صيانة امزايا التكتية التي تم احرازها في القطاع الشرقي كوسيلة رادعة في مواجهة الجيش 
السوري ‏ ومعنی ذلك : الاحتفاظ بالمواقع التي يسيطر عليها الجيش الاسرائیلی في البقاع اللبناني وعلى سفوح جبل الشيخ السوري ‏ حيث 
يسيطر منهاء رصدا ونيراناء على مواقع ا حیش السوري في البقاع وحاور الطرق الرئيسية فيه. 

«ان ال حدف الاخير من حيث اهميته العسكرية على الرغم من انه طرح مرارا كهدف اول هو ال خروج من ساحة المعارك بین 
المسيحيين والدروز في جبال الشوف ومنطقة عاليه. ويتضح من تفحص هادىء لتورط ا حیش الاسرائيلي في اعمال الشرطة في الشوف. ان 
ثلاثة من ٠٠١‏ قتيل في لبنان سقطوا بسبب تبادل اطلاق النار بین المسيحيين والدروز. ان ممارسة اعمال الشرطة (التي كانت تحصیل حاصل 
لنشاط ضد تسلل المخربين الى الشوف) قد تكون نشاطا غير سار لكنه لیس سیا كثيرا . 

«ان الخروج من الشوف.... سيخدم» اولا وقبل كل شيء هدفي الخطة الاولين: تقصير الخطوط؛ والاعتماد على تضاريس 
الارض» وخصوصا تضاريس النهر (الدامور» والاولي» وسينيق او الزهراني) لاتاحة اغلاق المنطقة امام عمليات التسلل. فهذه العملية 
اصبحت قضية یومیةء اذ انه باستثناء حاجز الجيش الاسرائیلی على طريق بيروت ‏ دمشق بالقرب من صوفرء فان جميع الطرق المؤدية من 
المناطق التي تسيطر عليها سورية في اتجاه بيروت وجنوبيها هي مفتوحة للحركة الحرة» والتضاريس الطبيعية بين الطرق توفر ستارا لكل من 
هو مستعد لبذل جهد للسير قليلا على الاقدام . 

«ان التمركز على خطوط النهر» عبر فصل المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلٍ عن سائر أجزاء لبنان والمراقبة الشديدة 
للداخلين والخارجين (کما هي ا حال على جسور نہر الاردن)ء سیمکن من القيام بعمل واسع وأساسي ضد جميع النشاطات المعادية داخل 
المنطقة. ان مثل هذا الانسحاب والتمركز سيتطلب بناء جهاز للأمن الجاري على غرار ما هو قائم في غور الاردن. ومن الواضح ان كل 
انسحاب كهذا من جانب واحد مرهون بنفقات باهظة قبل ان يكون له مردود امني. وهذا هو السبب ايضا في تأجيل قرار الانسحاب من 
جانب واحد الى كل من الخطوط المحتملة ‏ اذ ان تنفيذه مرهون بمفهوم يقتضي بقاء الجيش الاسرائيلٍ في الجنوب اللبناني سنوات 
عديدة. ان الانسحاب من دون انفاق على بناء هذا الجهاز لن يؤثر بصورة بارزة على اعمال حرب العصابات التي تشن على الجيش 
الاسرائیلی في لبنان» وسوف يعاني فقط من عيوب التخلي عن مناطق ذات قيمة تكتية» مثل المناطق المسيطرة على طريق بيروت ‏ دمشق 
بالقرب من عاليه . 


(۳۳) «هارتسى ۱۹۸۳/۱/۱۷۔ 
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«ان جميع خطط الانسحاب التي درسها ا حیش الاسرائيلٍ تترك مواقعه في القطاع الشرقي من لبنان بلا تغیبر تقريبا. ان السيطرة على 
سفوح جبل الشيخ السوریةء كا ان التهديد بالنيران للمواقع السورية وقیاداتہا في منطقة زحلة ‏ شتورة في البقاع» هماميزتان 
ستراتيجيتان فعليتان. 

«وثمة موقع ا يريد ا حیش الاسرائيلي الاحتفاظ به هوقمة جبل الباروك. ان موقعا استطلاعيا عليها هوء الى حد بعيد. العيون 
مراقبة للمجال الجوي السوري» ولوظيفته كمحطة انذار مبكر قيمة عسكرية تساوي الجهد المبذول من اجل الاحتفاظ به. وقد طرح بعض 
لمشتركين في المداولات المختلفة حججا ضد البقاء على جبل الباروك: ان احتفاظ ا حیش الاسرائیلی به يتطلب بقاءه في الخط الامامي في 
المناطق الواقعة شرقي ا جبل وغربيه ايضا. وهذا يعني انشاء خط طويل في منطقة صعبةء حيث تد من نہر الباروك شمالي جزين وينتهي في 
لاولي حتی عين زحلتا او معاصر الشوف. ويقول المعارضون للبقاء في جبل الباروك انه يمكن بثمن اقل ممارسة عمليات الاستطلاع والرصد 
بوسائل محمولة جوا. 

دان الاختلاف الاساسي بين خطط الانسحاب المختلفة يكمن في حجم المنطقة التي ستنسحب منها اسرائیلء او بكلمات اخرى _ 
لى اي نہر سننسحب۔ تعلق اقتراح الحد الادن عن انسحاب حتى مصب نر الدامور» ومن المصب والى الشرق يمر طريق الشوف 
لرئيسي الى بيت الدين ومنها الى جبل الباروك. وهنا يتجلى الانسحاب بالخروج من عين زحلتا في القطاع الاوسط» ومن مناطق عاليه 
ورن على طريق بيروت ‏ دمشق . ان مثل هذا الانسحاب سيقلل من احتكاك الجيش الاسرائيلي بسكان الشوف» وخصوصا بسكان 
ضواحي بيروت. وتكمن الميزة الاساسية لهذا الانسحاب الادنى في ان المنطقة التي سيجلو عنہا الجيش الاسرائيلي صغيرة نسبیاء ومن 
الو ان يكون في قدرة القوة المتعددة الجنسيات والجيش اللبناني السيطرة عليها. أما عيبه فيكمن في انه يترك في يد الجيش الاسرائیلی 
منطقة آهلة واسعة تتطلب السيطرة عليها طاقة بشرية ووسائل كثيرة. 

«ان الانسحاب الى نهر الاولي» سينيق او الزهراني» سيؤدي الى الجلاء عن منطقة اكبر كثيرا. وهذا يعني التوفير في الطاقة البشریةء 
غير ان دلالته المعكوسة هي انه من الجائز ان يكون انسحابا اكبر من اللازم بالنسبة الى ا حیش اللبناني والقوة المتعددة الجنسيات. ان مقاربة 
هذا الانسحاب تأتي من ندید الاهداف الاصلية لعملية سلامة الجليل كا أقرتها الحكومة: ضمان سلامة منطقة مدى المدفعية على 
حدود الحليل. 


«لقد سبقت الاشارة الى الدور الرئيسي الذي تعهده الخطط المختلفة الى الحيش اللبناني والقوة المتعددة الجنسيات» ومن المجدي ابداء 
لرأي في الدلالة التقييدية لذلك. ان الانسحاب من جانب واحد يجب ان یعتمدء في مطلق الاحوال (وكرر ذلك البروفيسور آرنس في 
لاع الماضي)» على موافقة اميركية ‏ لبنانية . وبالتالي» تتحول کل خطة لانسحاب من جانب واحدء الى حد کبیرں الى خطة مثلثة 
لجوانب يتوقف تنفيذها على حسن نية المشتركين في الاتفاق. وقد قيل خلال الايام الاخيرة» في بعض المناسبات. ان التقويم السائد في 
الجيش الاسرائيلي هو ان الجيش السوري لن يدخل المناطق التي ستنسحب اسرائيل منها حتى ولو م يسيطر عليها الجيش اللبناني او القوة 
المتعددة الات لكن ينبغي لنا ان نتذكر ان م.ت. ف. ستحاول دخول کل منطقة يتم الانسحاب منها. وثمة قوة اخرى تنتظر 
لخطوات الاولى للجلاء الاسرائیلء هى الميليشيات الدرزية. وبحسب تقويات تلفةء فان المقصود هو مئات كثيرة من المقاتلين المسلحين 
والمدججين تنتظر وراء الخطوط الور يق تعود الى السيطرة على الشوف حيث لم يكن للكتائب موطىء قدم حتى دخول ا حیش الاسرائیلی 
ليه. واذا ما سيطر الدروز فعلا على المنطقة فستصبح بيروت مدينة محاصرة. وسوف تضع الحرب الاهلية اللبنانيةء التي ستتجدد حدا 
لجميع الاحلام بشأن لبنان ذي السيادة والموحد. 2400 

وخلص غارتي الى القول انه «علاوة على جميع الاعتبارات التکتیةء مع الانسحاب من جانب واحد وضده. هناك الاعتبار 
لجغراني ‏ السیاسی . ان مثل هذا الانسحاب» ونظام التحصن والسيطرة الذي سيقوم في اعقابه» هما کیا يبدو الخطوة المتعذر الغاؤها في 
مسار تقسيم لبنان الى جيب سوري في الشمال» وجيب اسرائيلي في الجنوب. وعاصمة محاصرة. »© 


)۳٤٣(‏ المصدر نفسه 
(8") المصدر نفسه. 


واعتبر أليكس فيشمان («عالهمشمار») ان مسألة الانسحاب الاسرائیلی من جانب واحد في لبنانء هي «تعبير عن فشل المفهوم الذي 
كان وراء الحرب في لبنان۔ وقد اعدت هيئة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي الخطط العملية لتنفيذ الانسحاب. وكانت اعتبارات عدم 
وجود هدف سياسي من البقاء في لبنانء وكثرة الاصابات بین جنود الجيش الاسرائيي» وموجة الاحتجاجات في الجبهة الداخلیةء ماثلة امام 
الاركان العامة. . . .»60 وسجل فيشمان وجود «موقفين ثابتين: الاول يشدد على البقاء عند الخطوط ا حالیةء كونها ذات اهمية في 
مكونات الردع للجيش الاسرائیلی ازاء السوريين؛ والثاني يشدد على وجوب تنفيذ فصل قوات» ولومن جانب واحدء بہدف تقليص 
الاحتكاك بون الجيشين . , وبالنسبة الى القطاع الاوسط. فان بقاء الجيش الاسرائيلي على جبل الباروك يشكل حقيقة منتهية.» كما سجل 
فیشمان الخلاف على الاهمية الحيوية لمدينة صيداء فقال ان «ثمة فرضية اساسية تقول ان السيطرة على مدينة صيدا توفر السيطرة على الجنوب 
اللبناني بأسره»» تقابلها حجة مضادة هي «ان جميع سكان صيدا المائة ألف» الذين سيواصلون التجول بحرية يوميا من وا ی المناطق التى 
لا يسيطر علیھا ا چیش الاسرائیلیء يشكلون مشكلة يريد الجيش الاسرائيلي التصدي لما في الخط الجديد. ان احدى اصعب العقبات التي تمنع 
الجيش الاسرائیلی من معالحة العمليات التي تنفذ داخل تخوم سيطرته بصورة فعالة ء هي الانتقال ا حر للسکان على خطوط التماس ال حالیة فی لہنان ... ,(۳۷) 

وتعرض طوبيا مندلسون ««دافار») للمأزق الذي يعيشه المسؤولون السياسيون في اسرائيل» الذين يحاولون «تطبيق الاقل سوءا» 
والتوصل الى «حل وسط بشأن الاكثر سوءا. ٠‏ وتوقف. في هذا الصدد. عند الموقف الاميركي المتقلب: «. . . . قبل شهرين او ثلاثة 
اشهر» ارتسمت صورة اسرائيل في العالم قوة معتدية ومحتلة. وكرر الرئیس رونالد ريغان دعوة اسرائيل الى الخروج من لبنان. . . .» وبعد 
توقیع الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني» راح الاميركيون يضغطون على اسرائيل «لتأجيل الانسحاب الجزئي من جانب واحد. . . .)220 

وأكد مندلسون تصميم اسرائيل على تغيير انتشار قواتها في لبنانء ونقل عن جهة سياسية رفيعة المستوى ان هذا الانتشار الجديد 
«سوف يقود الى وجود دائم للجیش الاسرائيلٍ في الجنوب اللبناني»» وان الحكومة الاسرائيلية قد توصلت الى قناعة بعدم وجود بديل آخر. 
وخلص مندلسون الى الاشارة الى ان معنى اعادة انتشار القوات الاسرائيلية في لبنان هو «تقسيمه. ووجود اسرائيلي دائم في جنوبه يتجاوز 
ال ٥٤‏ كيلومترا المعروفة؛ء وقال: «ان ضرورة البحث في اعادة الانتشار هذه ناجمة عن فقدان الامل بتحريك السوريين عن موقفهم وعن 
الشعور بأنه اذا ما كتب على اسرائيل البقاء قوة محتلة في لبنان خلال السنوات القبلةء فمن الافضل ان تفعل ذلك في اطار وانتشار اكثر 
ملاءمة للجيش الاسرائیلی . وني مقابل هذا البديل الرهيب» لم يبق سوى محاولة التكهن يمن سيصمد سنوات اكثر: الحكومة ام تظاهرات 
الاحتجاج امام منزل الرجل الذي يترأسها . ٠»‏ 

وتناول زئيف شيف المعنى السياسي للانسحاب الاسرائیلی الجزئي في لبنانء والعراقيل التی تعيق تنفيذه حتی الآن. فقال ان 
الانسحاب ينطوي على «اعتراف بأننا تورطنا في فشل استراتیجي » وان ضحايا مجانية تستمر في 09 اشهر كثيرة من عودة السلام الى 
الجليل. ولو سمينا ذلك «انتشارا جديدا»» لتوضح لكل من يقرأ صورة الوضع بشكل صحيح ان المقصود هو انسحاب. في مرحلة اولى: 
تخل عما عرّفناه امس بهدف سام . )'“) وتوقف شيف عند «الحقائق الملموسة عن حرب استنزاف ضد الجيش الاسرائيلي. التي هي اليوم 
حرب اللبنانيين ضد الاحتلال الاسرائيلي اكثر مما هي حرب فلسطينيين ضد الجيش الاسرائيلي»» ليدعو الى شجاعة «من نوع آخر» تنبي 
الحرب وتحقق الانسحاب من لبنان. وهذه الشجاعةء في رأيه. هي غير تلك «الضرورية» لشن الحرب وارسال الآلاف «للتضحية 
بأنفسهم ‏ ليس من اجل حماية الجليل فحسب بل لنضمن أمورا اخرى في لبنان. )6477 وحدد شيف مسالتین تعرقلان الوضع في رأيه: 
الاولى» اشتراط اسرائيل الانسحاب التزامن مع انسحاب القوات السورية والفلسطينية من لبنان؛ والثانیةء اشتراط واشنطن ان تربط 
حكومة بیغن بين الدواعي الداخلية والرغبة في التقليل من عدد الضحايا وني تقليص التآكل من جهة. وبين رغبتها في التعاون مع دولة 
عظمى «نطلب منها ان تدفع بالدولارات لمصلحة المغامرة الاسرائيلية في لبنانء با في ذلك الاقامة فيه» من جهة اخری. وأشار شيف الى ان 


(5؟) «عال عمشمار». 198*/5/154. 
(۳۷) المصدر نفسه. 

(۳۸) «دافار»» ۱۹۸۳/۷/۱۔ 

(۳۹) المصدر نفسه. 
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واشنطن قد اوضحت انها «لن تعارض» الانتشار الجديد «في خطوط جنوبية ابعد» لکن شرط ان يكون هذا جزءا من اتفاق لانسحاب 
الجيش الاسرائیل انسحابا شاملا من لبنان» ومن المرغوب فيه طبعا [ان يكون كذلك] لكل القوات الاجنبية .» وأضاف: «هذه نقطة اولى 
في الموقف الائیرکی. اي» كيف يخدم الانتشار الجديد للجيش الاسرائيلي انسحاب كل القوات الاجنبية. ولا يؤبد بقاءها في لبنان. والنقطة 
الثانية ھی ألا يبقى الانتشار الجديد وراءه فراغا يضعف استقرار حكومة لبنان. وهذا ليس املاء اميركيا بل هو طلب للتنسيق تقدمت به 
اسرائيل نفسها من واشنطن . ۲ وخلص شيف الى القول ان المصلحة الاسرائيلية تقضي ب دانہاء الحرب في لبنان»» واعادة اليش 
الاسرائيل الى ديارهء والتركيز «فقط وحقا على سلامة الجليل». وأعرب عن تخوفه من ان يعمد الاميركيون الى «استمالة بيغن» باغراءات» 
منها وغايت وأموال سيبعثر معظمها في لبنان»» وذلك من اجل ان يبقي ا حیش الاسرائيلي في لبنان ليلعب دوره «كشرطي حل . )2470 


الٹا: قرار اعادة الانتشار في لبنان وتنفيذه 


وفي جلسة خاصة للحكومة الاسرائیلیةء عقدت في ٠١‏ تموز/يوليو ۱۹۸۳ء اقر بالاجماع اقتراح اعادة نشر القوات الاسرائيلية في 
لبنان» على ان يقرر رئيس ا حکومة والوزيران آرنس وشمير موعد تنفيذ القرار. 9“ 
وكان الوزير بلا حقيبة مردخاي بن بورات قد بادر الى تقديم اقتراح باعادة نشر القوات الاسرائيلية في لبنان. في جلسة للحكومة 
عقدت فی ۲۷ آذار/مارس؛ غير انه لم يقف الى جانب هذا الاقتراح سوى وزير واحد. هو اهرون أوزان. لکن هيئة الاركان العامة للجيش 
لاسرائیلی ما لبثت ان طرحت» مع جهاز الامن. خطة لانتشار جديد للقوات الاسرائیلیة: امام الوزراء في الحكومة. وتقضي هذه الخطة 
وني مرحلتھا الاخيرة»» بأن يكون الانتشار الجديد «على نہر الاولي الذي يبعد نحو ٥٥‏ کیلومترا عن حدود اسرائيل. )2490 

وعن تأثير قرار اعادة الانتشار في الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني» قال «مسؤول سياسي كبير» ان القرار «سيضع الحكم في لبنان على 
لمحك». وتخوف مراقبون سياسيون «من ان يعطي القرار لبنان سببا ليعلن ان «اسرائيل خرقت الاتفاق؛ الذي وقعته معه». وليبادر في 
المقابل الى طلب الشروع في مفاوضات مع سورية» وكأن الاتفاق مع اسرائيل لم يكن قط.» وأكدت مصادر سياسية» كما اكد مراقبون 
سياسيون» ان «موافقة لبنان والولايات المتحدة الكاملة على تفاصيل الانتشار لم تتحقق حتى الآن» ولم تقنع اسرائيل لبنان حتى الآن بأن 
لانتشار جزء لا يتجزأ من الاتفاق ولم يحل محله اويلغيه.» وتقدر هذه المصادر ان الولايات المتحدة لا بد من ان تعارض؛ «في المرحلة 
لاولى» اية محاولة لبنانية تؤدي الى إلغاء الاتفاق بين اسرائيل ولبنانء اذ يرى المسؤولون في واشنطن ان هذا الاتفاق انجاز مهم ايضا 
للسياسة الاميركية في المنطقة.» ورأت جهات سياسية موثوق بها «ان قرار ابقاء تحديد التفاصيل والجدول الزمني في ايدي رئيس الحكومة 
والوزيرين شمير وآرنس» استهدف تمكين اسرائيل من مواصلة الاتصالات بلبنان والولايات المتحدة فی يتعلق بتنسيق الانتشار الجديد 
والوصول الى اتفاق بشأنه بين كل ا جھات . ۲“ 

وكان على الوزيرين شمير وآرنس التوجه الى الولايات المتحدة بعد ان ألغى بيغن زيارته المقررةء وذلك «لتابعة الاتصالات السياسية 
والامنية» على مستوى رفیعء مع الادارة الاميركية فی يتعلق بموضوع انتشار الجيش الاسرائیلی في لبنان» والمسائل الاخرى المرتبطة بشبكة 
العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل»» بالاضافة الى «النشاط المشترك للسفارتين في واشنطن وتل ابيب (بشأن قرار الحكومة فی| يتعلق 
باعادة الانتشار) . )۷“ غير انه تبين ان الوزيرين توجها الى واشنطن استجابة لدعوة من الرئيس الاميركي ؛ ریغانء كانت بثابة استدعاء 
لا اثار غضبا شديدا داخل الحكومة الاسرائیلیةء التي كانت تتوقع ردة فعل من واشنطن تطالبها بتأجيل تنفيذ قرارها باعادة انتشار ا جیش 
الاسرائيلي ق لاق 30 


(57) المصدر نفسه. 

)٣٤(‏ المصدر نفسه. 

. ۱۹۸۳/۷/۲۰ ايلان کفیں «معاریف»»‎ )٤٤( 

)٤٤(‏ المصدر نفسه. 

(45) طوبيا مندلسون» «دافار»» ۱۹۸۳/۷/۲۱۰۔ 

)٤۷(‏ ايلان کفیں ويوسف والتر» ورفول مان «معاريف». ۱۹۸۳/۷/۲۱۔ 
)٤۸(‏ «دافار»» ۱۹۸۳/۷/۲۰ . 


۹۷ 


ولدى عودة وزير الخارجية شمیر من واشنطن قدم الى الحكومة الاسرائیلیة تقريرا عن المحادثات التي أجراها وزير الدفاع آرنس مع 
الرئيس ريغان هناك. اكد شمير في تقريره ان اسرائيل «لم توافق على تحديد موعد للانسحاب النهائي من لبنان»» وأن «الاميركيين قد اقتنعوا 
بعدم فائدة نشر جدول زمني لانسحاب الجيش الاسرائيلي» وأنه يمكن الاكتفاء بتصريح اسرائيلي بأن الانسحاب الى نہر الاولی انما هو مرحلة 
اولى للانسحاب الشامل»» ولذلك فانهم لم يضغطوا على اسرائيل في هذا الشأن. كما اكد شمير ان اسرائيل دم تتخل عن المواقف التي سبق 
ان حددتها الحكومة». وأنه اذا كانت سورية «غير معنية بالانسحاب» من لبنان. فان اسرائيل ايضا «غير معنية بتحديد جدول زمنى 
للانسحاب منه . )(45) 

ولاحظت مصادر سياسية في القدس انه «كلما ازداد تصلب السوريين في عدم الانسحاب توثقت العلاقات بين اسرائيل ولبنان. 
وأضافت هذه المصادر ان رغبة السوريين الوحيدة هي في إلغاء انجازات الاتفاق بين اسرائيل ولبنانء وفي إلغاء الاتفاق بصورة كاملة. 
وهدفهم ليس تحقيق انسحاب اسرائيل» وانھا التوصل الى القضاء على اي نفوذ اسرائیلی في لبنان. )2000 

وكان شموئيل سيغف («معاریف») قد رجح ان يكون الوضع في لبنان» حيث «الجيش الا سرائیلی وحده يستطيع القيام بمهمة «شرطي 
ما بین الطوائف» ». هو الحافز على «الاسراع في استدعاء شمير وآرنسن للحديث مع الرئيس ريغان.» واعتبر ان محادثات شمير وآرنس في 
واشنطن تضع اسرائيل امام احد امرين: «إما مغادرة سريعة للبنان وانسحاب حتى الحدود الدولية تماماء وإما الغوص في اعماق المستنقع 
اللبناني والتدخل المستمر في الصراع الطائفي» مع كل ما يستفاد من ذلك ان لجهة الوضع داخل اسرائيل او لجهة صورة الجيش 
الاسرائیلی . ۲“ ودعا سيغف حكومة اسرائيل الى إجراء مناقشة في العمق المسألة مكانة اسرائيل في لبنان»» لأن ما كان يبدو في رأيه ‏ 
قبل عام كأن اسرائيل على وشك ان تبلغ أهدافها في لبنانء لم يكن سوى «خداع نظر»» وقال: «لوكانت حكومة اسرائیل قد اجرت نقاشا 
اساسيا ومنظم| في هذه القضیةء لأمكن منذ البدایة تجنب الانسياق الى حرب في لبنان» ولكانت اكتفت بعملية تطهير واسعة لضمان سلامة 
مستعمرات الجليل. . ومن اجل ذلك تورطت في حرب لا حرج منہا؛ حرب تتحول الحاجة ا ماسة الى التخلص منہا الى امر ملح اكثر فأكثر 
من يوم الى يوم . »"“ وتعرض سيغف لقرار الانسحاب الجزئي الى خط نهر الاولي في لبنان». فقال ان «لا مناص امام حكومة اسرائيل من 
ان تبحث وتناقش في شأن مكانة اسرائيل في لبنان. فقرار اعادة الإلتشار على ضفاف نر الاولیء معناہ ١‏ تخليد) وجود الجيش الاسرائیلی في 
الجنوب اللبناني» وتحمل كامل المسؤولية عن توفير الخدمات والامن لمليون مواطن تقريبا. ٠٠٠»‏ 

وخالف سيغف دعاة الانسحاب الى نهر الاولي فقال: «قبل ان تتخذ الحكومة قرارها بصدد اعادة الانتشار على طول نہر الاولیء 
اعرب بعض ال براء عن رأيهيم في ان على اسرائيل ان تكتفي بشريط امني اضيق تسيطر عليه ميليشيات الرائد سعد حداد. ورأت هذه 
الجهات ان اسرائیل ستحرر نفسهاء عن طريق الاكتفاء بالقليل» من “ل مسؤولية امن نحو مليون مواطن من سكان الجنوب اللبناني. 
ولوقبلت اسرائيل ہذہ الفكرة لكانت صيدا وصور واقعتين خارج ال لشريط الامني الجديد. بيد انہاء بموافقتها على اعادة الانتشار على 
ضفاف نہر الاولي. فضلت الاعتبار الاقتصادي على الاعتبار الامني الصرف. فقد رأت اسرائيل ان وجود صيدا وصور داخل الشريط 
الامني سيؤدي الى زيادة ملحوظة في صادراتها الى الجنوب اللبناني. لكن اذا اخذنا في الحسبان ميزان القوى الديموغراني في لبنانذء فمن 
المشكوك فيه ان يكون هذا التقدير صحيحا. ان قيمة زيادة الصادرات الاسرائيلية الى الجنوب اللبناني قد توازي النفقات المتزايدة المترتبة 
على مكوث الجيش الاسرائيلي في المنطقة ذاتها وبناء بنية تحتية تلتهم کل الربح وی المزعوم. وثمة عامل آخر: فاذا تدهور الوضع 
الامنی في الجنوب اللبناني واندلع لع الصراع الشيعي ‏ المسيحي ايضا في المنطقة نفسهاء. فمن المشكوك فيه ان يكون في الامكان تصدير 
ولو كمية محدودة من البضائع الاسرائيلية الى تلك المنطقة . )(04» 

وانتهى سيغف الى توقع ان تضطر حكومة اسرائيلء بعد محادئات شمبر وآرنس في واشنطن. الى دراسة الخيارات الممكنة لاتخاذ 


(49) «هارتس»» ۱۹۸۳/۸/۱۔ 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 

(١ه)‏ «معاریف»» ۰٦۱۹۸۳/۷/۲۔‏ 
(07) المصدر نفسه. 

)٢٥(‏ المصدر نفسه. 

)٠٤(‏ المصدر نفسه۔ 
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قرار نهائى. واستدرك قائلا: «ومن الواضح ان قرارا بالانسحاب حتى الحدود الدولية سيكون مغزاه الاعتراف الصريح باهزية . لکن اذا 
ستمرت اسرائيل في الغوص بالمستنقع اللبناني الى اشهر اخرى». فستكون هزيمتها اكبر اضعاف اضعاف . ۲(“ 

وتعرض يوسف والتر («معاريف») لأهداف الانسحاب الحزئي فقال ان هذا الانسحاب يرمي الى تحقيق خروج الجيش الاسرائیلی من 
قتتال الطوائف في منطقة عاليه ‏ الشوف» و «توفير خط هادىء تا ان يتحصن به وأن اتل بمزيد من القوة والفاعلية من اجل كبح 
لاعتداءات التي ينفذها المخربون والعناصر المعادية . ° 

ونقل والتر عن مصادر عسكرية اسرائيلية توقعها استمرار «الاعتداءات»» اذ ان التراجع الى خط نهر الاولي سيمكن الجيش 
الاسرائيل من «التقليل من هذه الاعتداءات الى الحد الادى» فقط. وتساءل والتر عن الفترة التي سيمكث خلاها الجيش الاسرائيلٍ في 
لبنان کت اصرار اسرائيل على موقفها الرافض للانسحاب من لبنان قبل مغادرة آخر جندي سوري المنطقة» وفي ضوء تعاظم قوة سورية 
لوڈ من الاتحاد السوفياتي» فقال: «ويقدر الخبراء ان سورية مستعدة لتوظيف کل الجهود من اجل ان تضمن انسحاب اسرائیل من 
لبنان من دون اي مکسب. كم ان الجيش السوري مستعد لمواجهة محدودة مع اسرائيل في لبنانء اذا ما اتجهت الظروف السياسية نحو 
ذلك. وتقدر سورية ان في امكانها ان تحقق أهدافها في لبنان من دون حرب شاملة ضد اسرائیلء وانما عن طريق حرب استنزاف قد تزداد 
حدة بمرور الزمن. 

«وفي ضوء هذا الموقف السوري» في امكاننا ان نفترض انه اذا ما استمرت اسرائيل تربط انسحاب الجيش الاسرائيلي بخروج القوات 
لسورية من لبنانء فان من شأن هذا أن يجبر اسرائيل على البقاء الطويل في الخط الجديد. وبالتالی سوف يبتعد اليوم الذي سيكون فيه 
في استطاعة جنودنا ان يعودوا الى بيوتهم . »207 
1 ونقلت «دافار»» في افتتاحية لها عن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق یہوشواع ساغي. تقديره «ان الوضع على الحدود 
لشمالية» ومن الناحية المبدئية» ليس افضل اليوم ما كان عليه قبل الحرب.» وأضافت قائلة: «وقد تأكد كلامه خلال بضع ساعات لدى 
نفجار صاروخ کاتیوشا قتل جنديا اسرائیلیا على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الشمالية. والمكان الذي اطلق منه صاروخ الكاتيوشا بقع 
داخل «منطقة الامن» جنوبي الاولي» ويبدو ايضا انه انطلق من جنوبي الزهراني. واذا اصبح الاسرائيليون يقتلون بصورة روتينية في 
لشمالء فلا يبقى حق للحكومة في القول ان الوضع قد تحسن» حتى لوكان القتلى يسقطون اليوم (بعدد اكبر من الماضي) شمالي الحدود 
لا جنوبيها. )»> وحذرت الصحيفة من الوقوع في خطأ الاعتقاد ان اسرائيل قد بلغت «الراحة والطمأنينة»» متسائلة عن سبب «الاكتفاء 
لآن بهذا الخط الجديد». والمدى الذي تستطيع فيه اسرائيل السماح لنفسها «بالتورط في لبنان». وقالت ان «المكوث على خط الاولي لن 
يعطي اسرائيل ميزة لا عيوب كبيرة فيها. » وزعمت الافتتاحية ان «ذريعة حكومة بيغن المعقولة الوحیدة؛ لمواصلة التمر لتمرغ في الوحل 
اللبناني»» هي ان هذا الاستمرار یؤجل «الصراع السياسي بشأن مستقبل الضفة الغربية وغزة والجولان». وأضافت «انه بحسب تعبير رئيس 
لارکان السابقء رفائیل ایتانء فان «الصراع بشأن ارض اسرائيل» يُنقل الى الساحة اللبنانية. غير انه لا يوجد في اسرائيل اجماع وطني على 
هذا الصراع الذي ينقل الى الساحة اللبنانيةء لا على ساحاته ولا على مقدراته. وليس هناك اي مبرر لأن يبقى الاسرائيليون يقتلون في لبنان 
كي تستطيع الحكومة 0 لحظة الاعتراف بالفشل وتأجيل يوم المواجهة مع الولايات المتحدة فيا بختص بمصير المناطق. ونأمل بأن يحتفل 
لجيش الاسرائيلي بعيد رأس السنة القادم في اسرائيل وليس عند انہار غريية ۹ 

وأثار 7 تحليل مسألة تقسيم لبنانء في ضوء اتخاذ القرار باعادة نشر الجيش الاسرائيلي على أراضيه. فقد تساءل مراسل 
«هارتس» في الولايات المتحدة. جدعون سامت؛ عا اذا كان «اضطرار» اسرائيل الى اتخاذ مثل هذه الخطوة يعني «نهاية لشعار اجلاء جميع 
لقوات الاجنبية وبداية تقسيم لبنان.» ولاحظ سامت انقلاب الامور بصورة مثيرة بعد مرور عام على الحرب» اذ انه «عوضا عن الكلام 
لاعتباطي الذي راج في ربيع سنة ۱۹۸۲ بشأن ضرورة دخول لبنان» تسمع الآن شروحات وتبريرات لضرورة انکفاء الجيش الاسرائيلي الى 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 

ر(كة) «معاریف»» ۱۹۸۳/۷/۲۱ . 
)١۷(‏ المصدر نفسه. 

(8ه) «دافار» ۱۹۸۳/۸/۱۹ . 
(089) المصدر نفسه. 
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لوراء»» وقال انه اذا اعادت اسرائيل نشر قواتها «فان الاتفاق مع لبنان لا بد من ان يتعرض للقضم» وعندها سيترتب على اليش 
لاسرائيل ان يتحصن في الخطوط الجديدة للبقاء فيها فترة طويلة . وسوف يكون التعبير المادي للوجود الجديد صارخاء اذ انه سیحمل طابع 
لدوام ا اغلاق الجنوب اللبناني بالاسيجة والتحصينات ‏ وفي ا حقیقة انشاء جيب اسرائيلي محكم في جنوب 
الدولة . )"> وانتهى سامت الى القول انها «لمرحلة حزنة في تاريخ حرب بائسة بالنسبة الى اسرائيل . وبالنسبة الى الاميركيين» فان الزعم 
لذي طالما رددوہء والقائل انه على الرغم من مساوىء هذه الحرب فانها وفرت فرصة جديدة للحل في لبنانء يبدو اليوم مثارا للسخریة . 
ومن هنا يتوقع حدوث تقسيم واقعي لمدة غير معروفةء اي : زوال الانجاز الدبلوماسي الوحيد الذي حققته الادارة منذ بداية طريقها. ومن 
سخرية القدر انه اخذ يبرز مكانه البديل ا خطرہ الذي يشك فيا اذا كان في مصلحة اسرائيل» وهو: تقسيم لبنان والمنطقة الى مناطق نفوذ 
ميركية وسوفیاتیة . 2١١0)‏ 

وكتب يبودا ليطاني («هارتس»). تحت عنوان «الضفة الشمالية لاسرائیل)ء ان ثمة «ادراكا يتبلور في القدس بأنه لن يكون هناك مفر 
من الانسحاب الى حدود «المنطقة الامنية» حتى نہر الاولي في حدود ٠٤‏ اوه؛ كيلومترا شمالي اسرائیل)ء الامر الذي يعني بقاء 
لاسرائيليين في لبنان «وتقسيمه واقعيا. )6260 وأضاف ليطاني يقول: 

«واذا ابقت سورية على وجودها في مناطق البقاع وطرابلس» فستتحول المنطقة الامنية الى «الضفة الشمالية لاسرائيل». حيث يعيش 
نحو مليون من الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز. ضفة شمالیة ويكون عندها كل شيء قابلا للمفاوضات» كا صرح ايضا المرحوم ليفي 
شكول رئيس الحكومة بعد حرب الايام الستة. وبعد تجربة ٦‏ عاما في الضفة الغربية» فاننا ندرك الآن انه ليس هناك امر دائم اكثر من 
التسوية الموقتة . 

«لقد صرح رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والدفاع انه ليست لدينا مطامع اقليمية في لبنان» وأن انسحابنا الى المنطقة الامنية وتحصننا 
فيها سیوصفانء من دون شك بأنها موقتان وضرورة امنية لحماية الجليل» حتى خروج السوريين من لبنان. لکن كا ان مناحم بيغن كان 
واثقا من ان الحرب في لبنان ستستمر ٤٢‏ ساعة 48 ساعة اقصى حد ‏ فانه ليس هناك اي يقين من ان التحصن في المنطقة الامنية 

«ان التحصن واغلاق المنطقة بصورة محكمة سيتطلبان اقامة «نظام جديد» فيها: تعزيز اجراءات الحكم العسكري. وتثبیت منح 
التصاریح » وتعيين ضباط ارتباط مدنيين لقضايا الصحة والداخلية والمواصلات» والى غير ذلك (جميع هؤلاء نشيطون منذ بداية الحرب» 
لكن بصفة «مستشارين» فقط). وكذلك سیضاف نحو مليون لبنانی الى ما يسمى «الاقلية العربية في اسرائيل». اي الى نحو المليونين من 
العرب الذين يعيشون الآن في حدود ارض اسرائيل ا لمتکاملةء فيصبح هناك ثلاثة ملايين ونصف المليون من اليهود في مقابل ثلاثة ملايين 
من العرب. ان التوازن الديموغراني سيطرق أبوابنا کیا يبدو قريبا. 2550 

وتساءل أليكس فیشمان («عال مشمارہ)ء في مقال له. عن «الرابح من تقسيم لبنان: اسرائيل؟ سورية؟ الفلسطينيون؟ الحكم 
المركزي في لبنان؟ الولايات المتحدة؟ الاتحاد السوفياتي؟»“““ وقال: 

(حتی وان حصرنا قائمة الجهات المتورطة في قضية لبنان في العناصر الاربعة او الخمسة الموجودة في دائرة النظام الفرعي الاقليمي 
الداخلية, فلن نستطيع اعطاء جواب قاطع عن هذا السؤال. ومع ذلك» فمن الواضح تماما ان مفاتيح عملية تقسيم لبنان موود في يد 
كل من اسرائيل وسورية. 

«وبغض النظر عن المطالب التاريخية لسورية في لبنانء فقد اصبح لما منذ دخول جيشها الى هذه الدولة في سنة 21915 موقع مادي 
فعلي في لبنان . 
«خلال الثمانينات تحولت منطقة البقاع اللبنانية الى جزء لا يتجزأ من النظام العسكري السوري لمرتفعات الجولان. وهكذا عندما 


(50) «هارتس»» ۱۷/٦/۱۹۸۳۔‏ 
)٦٦(‏ المصدر نفسه 

(59) المصدر نفسه .198/5/١١‏ 
(1۳) المصدر نفسه. 


(54) «عال همشمار» ۱۹۸۳/۹/۲۹ . 


يجري في الحقيقة كلام على الجبهة الشمالية الشرقیة فان المقصود هو خط مرتفعات ا جولان - البقاع اللبناني فحسب. وقد حلل المعلقون 
العسكريون السوریونء مراراء المسارات العسكرية ا توقعة في المنطقة» وأكدوا الخطر الذي يتربص بسورية من قدرة اسرائيل على مهاجمتها 
من «بطنها الرخو»» عبر لبنان مباشرة الى دمشق . 

«ان التخوف السوري من هجوم اسرائيلي عبر لبنان قد تعزز في اعقاب حرب لبنان. لأن هذه الحرب قد حطمت المحظور الذي كان 
مألوفا لدى دول المنطقةء وهو عدم توريط لبنان في حروبها. والآن تحول لبنان ساحة للصراع العسكري في كل شيء؛ قطعة ارض تتقاتل 
عليها دول المنطقة على غرار الساحات التقليدية في منطقتنا. ...)29 

وقال یورام بيري («دافار»): «ان انسحاب الجيش الاسرائيلي الى خط جديد في لبنان سيؤدي الى قيام (الضفة الشمالیة؛ لاسرائيل. » 
جاء ذلك في مقال كتبه بيري في موضوع خروج اسرائيل من «الورطة التعيسة» في لبنانء فاعتبر ان امامها اربعة خيارات» لکن الخيار 
الاخير ‏ وهو الخروج الفوري من لبنان ‏ هوني نظره الخيار الممكن الوحيد الذي ينطوي على اقل درجة من الخسارة. © 

ناقش بيري الخيار الاول القاضي بشن الحرب على السوريين في البقاع واخراجهم من لبنانء فقال: «ني الايام العادیة كان صانعو 
السياسة في اسرائيل سيأخذون في الحسبان. وبحقء الاحتمال الاول. لکن لیس اليوم. ان الفشل الذريع الذي منيت به الحكومة في 
محاولتها اقناع الشعب بأن من المسموح به شن حرب بمحض اختيارناء قادها الى عدم القدرة الآن على تعبئة جيش احتياط لشن حرب على 
السوريين» على الرغم من ان هذه يمكن ان تكون حلا مثاليا للعقدة التي نشأت. 

«من المجدي التعبير عن الامور بكل حدتہا: لقد فقدت اسرائيلء للمرة الاولى في تاريخهاء خيار شن الحرب» لا لاعتبارات دولية 
(الاتحاد السوفياتي ملتزم بمساعدة سورية على أراضيهاء لا بمساعدة قواتها الموجودة في لبنان). ولا لاعتبارات تتعلق بميزان القوى»ء وائما 
بسبب عدم وجود تأييد اجماعي داخلي في اسرائيل. وهذا هواحد اهم «الانجازات» التي حققتها حكومة بیغنء وسوف يكتب عنها 
الكثيرون من اصحاب الاقلام .)20 

وتناول بيري الخيار الثاني القاضي ببقاء الجيش الاسرائيلي في مواقعه. فقال ان ذلك دم يعد معقولا» لأنه «كلا بقي الجيش 
الاسرائيلي في الخطوط الحالية ارتفع الثمن الذي يدفعه» والخسائر البشرية هي جزء فقط من هذا الثمن. لقد وجدت اسرائيل صعوبة» في 
الماضي ايضاء في الصمود في حرب استنزاف» لکن حافة صمودها كانت اكثر ارتفاعا لأن الحرب فرضت عليها. غير ان الامر يختلف في 
سنة ۱۹۸۳ء اذ ان قسما من الشعب لا يعتبر الحرب حربا عادلة . 

«وعلاوة على الثمن العسكري, هناك ايضا الثمن الاجتماعي. ان من يتتبع مسارات الاحتجاج في اسرائيل» في السنة ا اضیةء 
يستطيع ان يلاحظ انها لم تتسع فحسبء وانما اتخذت حجوما خطرة جدا. وقد برز هذا الاسبوع نموذج آخر عن ذلك. فللمرة الاولى في 
تاريخ الجيش الاسرائيلي» تصر وحدة عسكرية على التظاهر وتعرب عن رفضها الخدمة في الاحتياط. صحيح ان أفرادها فعلوا ذلك بلباس 
مدني» وصحيح ايضا انهم قالوا انهم سینفذون ما يكلفون به ولن يعصوا الاوامرء لکن هذا الغطاء من السلوفان لم يخفب الحبة المرة. وهذا 
م يحدث عندنا حتى الآن . ^“ 

وانتقل بيري الى الخيار الثالث القاضی بالانسحاب «الى خط اكثر ملاءمة للدفاع»» بهدف التقليل من عدد الاصابات في صفوف 
القوات الاسرائيلية» قدر الامکانء والاحتفاظ في آن «بأكبر عدد من أوراق المساومة في يدنا في لبنان»» فقال: 

«لقد بُحث في الامكانات المختلفة باسهاب في کل اطار عسكري او سياسي معقول: خط الدامور ‏ عين زحلتاء خط نہر الاولي» 
خط سينيق» خط الزهراني او خط الليطاني. وهذه الامكانات لا يشتمل اي منہا على انسحاب من البقاع اللبناني او من قمة جبل الباروك . 
والبقاء في هاتين المنطقتين هولمواجهة السوريين. لكن بالنسبة الى مناطق وسط لبنان وغربه» فان هناك اعتبارات متوازية معقدة لمصلحة هذا 
الخط اوذاك. والخبراء والمعلقون وكتاب المقالات. بأنواعهم. يتجادلون في موضوع اي الخطوط هوالافضل» ويتبارون فيمن 


هر الاکٹر تبصرا . 


)٦٦(‏ المصدر نفسه. 
رك سافارى ۱۹۸۳/۷/۱ 
(57) المصدر نفسه. 
(58) المصدر نفسه. 


دفي الحقیقةء هناك فوارق بین التمركز على امتداد نہر الدامور جنوبي بيروت» وبين التمركز على ضفة الليطاني شمالی صور. بيد ان 
معظم هؤلاء الخبراء تجاهل. عن عمد اوعن غفلةء واقع ان لا فوارق بالنسبة الى امر واحد؛ فالتمركز على امتداد خط جديد في الجنوب 
اللبناني معناه بقاء الوجود الاسرائيلي في هذه الول المقيتة فترة طویلةء وطويلة جدا. والبقاء سيستمر سنوات لا شهورا. 

«ان التقويمات المتفائلة بشأن الفترة القصيرة تشير الى مناخ أواخر حرب الايام الستةء والى الشعور الذي ساد آنذاك بأن القادة العرب 
سيحضرون تلقائيا من اجل اجراء حادثات سلمية معنا وعندها نعيد المناطق اليهم في المقابل. ان تجربة ال ٠١‏ عاما التى مضت منذ ذلك 
الحين يجب ان تقودنا الى استنتاج انه اذا ما اقام الجيش الاسرائيلي «خط موشيه [ليفي]» في لبنانء فانه سيبقى سنوات كثيرة بكل ما يترتب 
على ذلك . 

«ومعنى ذلك» اولاء توظيف أموال هائلة في بناء خط دفاعي » وانفاق موارد كبيرة على الاحتفاظ بالمنطقة؛ وتخصيص آلاف الجنود في 
السنة من اجل استمرار الوظائف العملانية على امتداد هذا الخط ومراقبة السكان؛ وبناء شبكة متفرعة من اجهزة الاستخبارات بين 
السکانء وتوسيع جيش رجال الامن الاسرائيليين على غرار نبوءة «الدولة البوليسية» للبروفيسور لايبوفيتش ؛ وازدياد عدد الفلسطينيين الذين 
يعيشون تحت السيطرة الاسرائيلية بمئات الآلاف من الاشخاص. كا انه يعنى ايضا نسخة ثانية عن الضفة الغربیة۔ 

«ان معنى انسحاب الجيش الاسرائيلي الى خط جديد في لبنان فو اكاد رفظ شمالية» لاسرائيل. ولن تمر سنوات إلا ويأتي من يقرر 
ان من المحظور ان يطلق عليها ضفة شمالية وانما قطاع الليطاني. بعد ذلك تتبع المستعمرات ايضا. وحتى لو تجاهلنا الضرر الذي سيلحق 
بسمعة اسرائيل الطيبة ومكانتها في العالم نتيجة البقاء في لبنانء فانه على الصعيد الداخلي سيكون موضع ندم .)250 

وأ بيري مقاله بالدعوة الى الخيار الرابع القاضي بالخروج الفوري من لبنانء «من دون انتظار خطوات مقابلة من جانب سورية»» 
ومسلا ب «صعوبة» مثل هذه الخطوة بالنسبة الى حكومة اسرائيل «لأنها تنطوي على اعتراف بأن جميع الاهداف الكبرى لصانعي النظام 
الجديد في لبنان ذهبت أدراج الرياح»» ومؤكدا سقوط المفهوم المغلوط فيه الذي سبب حرب لبنان والقائل ان «ثمة حلا عسكريا 
للمشكلة الفلسطینیة . م(۷۰) 


رابعا: تنفيذ قرار اعادة الانتشار 


في الرابع من شهر ايلول/سبتمبر ۱۹۸۳ء وبعد مضي ٠١‏ شهرا على دخول قوات اليش الاسرائيلي جبال الشوف اللبنانیةء 
تراجعت هذه القوات الى نہر الاولي كخط تحصن جديد» في عملية استغرقت ثماني عشرة ساعةء ووصفت بعملية «اعادة انتشار جديد 
للجيش الاسرائیلی في لبنان. ؛(۷۱) وقد نفذ الانسحاب الجزئي الاسرائيلي هذا الى خط نهر الاولي شمالي مدينة صيداء وعلى بعد 
٥‏ كيلومترا تقريبا من حدود اسرائيل» بعد اشهر عديدة من المفاوضات السياسية والاستعدادات العسكرية العملانية واللوجستية. وكان 
الهدف المعلن لعملية «سلامة الجليل» تأمين الحماية لسكان ا حلیل وابعاد مدفعية الفدائيين ٥٤‏ كيلومترا تقريبا عن حدود اسرائيل. وذكرت 
مصادر رئيس الاركان الاسرائيل الجنرال موشيه ليفي. ان ليفي «كان هو الذي ضغط من اجل عدم الانسحاب الى نهر الدامور فقط 
كخطوة اولى» بل تنفيذ خطوة جريئة تدلء جزئياء على الاعتراف بالخطأ ‏ التراجع عن مناطق يستطيع الجيش الاسرائيلي ان يلحق الاذى 
بها من دون ان يفيد نفسه او الآخرين. منطلقا في الطريق الى دياره. )2750 

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد رفضت طلب الرئيس الاميركي تأجيل الانسحاب الجزئي. وذلك في اتصال هاتفي أجراه ريغان قبل 
بضع ساعات من بداية تنفيذ العملية. وقالت اوساط سياسية اسرائيلية انها لا تتوقع ان يسيء ذلك الى العلاقات بين اسرائيل والولايات 
المتحدة. مشمرة الى ان اسرائيل قد حرصت على التوضيح للموفد الاميركي الخاص» روبرت ماكفرلين» انها قد استجابت مرتين قبلا لطلب 


)١٦(‏ المصدر اسه 


(۷۰) المصدر نفسه. 


(۷۱) تيل زلينغر. «دافار». ۱۹۸۳/۹/۰ . 
(۷۲) المصدر نفسه. 


اميركي من هذا النوع . وأجلت الانسحاب الى الاولي» لکنہا لا تستطيع الاستجابة لطلب كهذا مرة ثالثة. ”© 

وذكرت مصادر مطلعة في اسرائيل ان احد اسباب اتخاذ قرار تنفيذ الانسحاب الجزئي» على الرغم من مناشدة واشنطن لتأجيله» 
هو فشل المفاوضات التي أجراها ماكفرلين من اجل التوصل الى تسوية سياسية للصراع في جبال الشوف, واقتناع الحكومة الاسرائيلية بعدم 
مكان التوصل الى تسوية كهذه في المستقبل القريب. وشددت هذه المصادر على ان وزير الدفاع» آرژسن) قد اوضح مرارا في الماضي» سواء 
في محادثات مع الاميركيين او في تصريحات علنية» «ان اسرائيل لا ترى في تسوية سياسية في الشوف شرطا لتنفيذ عملية اعادة الانتشار 
لجحدید. ٢)۷‏ وتساءل طوبيا مندلسون عن مصير اتفاق ۱۷ ايار/مايو فقال: «ان احد الاسئلة الاساسية الآن هوماذا سيكون مصير 
لاتفاق بين اسرائيل ولبنان: هل يشكل الانسحاب الى خط الاولي إلغاء له؟» ثم اضاف: «ان اسرائيل قد اوضحت في كل عادثاتہاء 
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بحسب أقوال مراجع سياسية في القدس؛ ان الانسحاب الجديد لا يتعارض مع الاتفاق بل انه مرحلة من مراحل تنفيذه. . 


آراء في الحدث 
تناول إلياهو سلبيتى المعلق في «هارتس»» هذا الحدث فكتب تحت عنوان «ثمن الانسحاب» يقول: 
وان الخروج من جبال الشوف وبيروت لا يلغي خطأ حرب لبنان. 
«فالقرار بالانسحاب الى نہر الاولي لا يزيل آثار الغزو الخداعي لا بالنسبة الى اسرائيل ولا بالنسبة الى سكان لبنان . سید ف 
الامكان اعادة العجة الى بيضة طازجة حتى لو اتضح انها كانت فاسدة. وني الحرب يستحيل القول «عفوا لقد اخطأنا»» حتى لو اتضح 
الذين قادوا اليها قد صُللوا. فكل حرب تغير «الوضع الراهن» الذي كان قائما قبلها. ثم ان وقف الحرب» وحتى العودة الى 2 
السابقة لا يعيدان الشهداء الى الحياة ولا الوضع ا جحدید الى ما كان عليه. 
«عندما تخلصت الحكومة من الثنائى شارون ‏ ايتان وأدركت انها قادت اسرائيل الى مغامرة لا رجاء فیھاء فعلت حسنا بتجرئها على 
اتخاذ القرار بالانسحاب . لکن من يؤيد الانسحاب يجب ألا يخدع نفسه ويخدع الآخرینء وكأننا بذلك لم نعد ندفع ثمن المغامرة . 
«ان حقيقة ان المسيحيين والدروز يتذابحون منذ مائة عام كانت يجب ان تشكل تحذیرا لحكومة اسرائيل بعدم محاولة «صنع نظام» في 
لبنان» وهي لا يمكن ان تشكل ذريعة للقول ان ما يجري الآن في المناطق التي اخليناها لم يعد يعنينا في مطلق الاحوال. 
دومن المفضل في خضم محاولة طي الماضي ألا نتجاهل ان وضعناء في كثير من النواحي» اسوأ مما كان عليه قبل الغزو 
وقبل الانسحاب: 
١‏ ان معظم «الاوراق المسيحية» في لبنان قد فلت من يدنا. 
(٭ ان سورية تستحوذ على مكانة اكثر اهمية في لبنان مما كان لها قبل الحرب . 
١‏ اننا نفقد قوة الردع ازاء دمشق» التي من شأنها ان تفسر ضرورات الانسحاب بأنها بمثابة انعدام الاستعداد للقتال في 
مطلق الاحوال. 
١‏ تقوض الجزء المنطقي من رؤية اسرائيل كشريك علي للولايات المتحدة في الشرق الاوسط. 
١‏ توثقت العلاقة بین الدروز ومنظمات الارهاب الفلسطينية ‏ با يترتب على ذلك من نتائج من الصعب التكهن بہاء ليس بالنسبة 
الى مكانتنا في لبنان فحسبء وانما ايضا بالنسبة الى السكان الدروز في اسرائيل. »© 
أعاد سلبيتر الى الاذهان أهداف عملية «سلامة الجليل» وما الت اليهء فقال: 
مك نرى هذه الاموں بأبعادها السليمة» ينبغي لنا ان نتذكر الاهداف الثلاثة التي بتحقيقها او بالاقتراب من تحقيقها برر بيغن 


وشارون وشرکا ما توسیع عملية سلامة الجليل: 


١لاا)‏ طوبيا مندلسون. «دافاريف. ۱۹۸۳/۹/۰ . 
(5/) المصدر نفسه. 

(۷۵۰) المصدر نفسه. 

(95) «هارتس»» ۱۹۸۳/۹/۱۳۔ 


«أ ) «تحطيم م.ات. ف.»: لقد تحولت المنظمات الارهابية الى شركاء وحلفاء (موقتين على الاقل) للدروز في لبنان» وهم یعودون 
بأعداد غفيرة الى منطقة بيروت» وربا قد عادوا الى بيروت نفسها. وقد صرح رئيس الاركان» في مقابلات عشية رأس السنة؛ انه «من 
الجائز ان تقوم بنية جديدة للمخربين في لبنان» . 

«ب) «إبعاد السوريين»: ان اكثر من نصف الجيش السوري موجود في لبنان» وقد تحولت المدفعية والامدادات السورية الى عنصر 
رئيسي في الحسم في الشوف ومنطقة بيروت. وقد برهنت دمشق انها ليس فقط تستطيع منع قيام نظام في لبنان يعارض ارادتہاء وائما هي 
قريبة من اثبات قدرتها على فرض النظام الذي تريد. 

5 «اقامة حكومة لبنانية مركزية قوية» تستطيع ان تنشىء «علاقات حسن جوار مع اسرائيل»: عندما تقاتل حكومة الجميل على 
مشارف بيروت» «يحمدة» بذلك اتفاق الانسحاب المبتور الذي تبقى من تصريحات شارون بشأن اتفاق السلامء تبدو تصريحات وزراء 
اسرائيل قبل اقل من عام انها نكتة مريرة وسخيفة. 

«من الواضح ان اسرائيل ليست المسؤولة عن ان المسيحيين والدروز يقتلون الشيوخ والنساء والاطفال في القرى التي يحتلوها من 
بعضهم البعض . وما لا شك فيه ان اعمال القتل ما كانت لتصل مرة اخرى الى حجم التذابح التبادلء لولا الخلخلة التي اصابت مواقف 
القوى بعد دخول ا حیش الاسرائيليء ثم بعد خروجه» با في ذلك اعادة السكان المسيحيين وخصوصا ادخال الكتائب الى الشوف خلال 
ايام شهر العسل بين شارون والكتائب. 

«وفي هذه المرحلة لم يعد امام اسرائيل الكثير لتفعله من اجل لحم التذابح الطائفي في المناطق التي جلت عنهاء لکن هذا لا يلغي 
واجبها في تعزيز جهودها السياسية في هذا الاتجاه. غير انه يجب ان يكون واضحا انه ليس هناك شبه بين المسؤولية التي تعزى لدولة 
عا يجري في مناطق تجلو عنہاء وبين المسؤولية التي يمكن ان تعزی لها ازاء مناطق لم تكن خاضعة لسيطرتها. ان التلون الذي تنطوي عليه 
الاصوات التي تعارض الانسحاب والتي تصدر عن الذين طالبوا مؤخرا فقط بخروجناء لايغير من واقع وجود الفارق بين 
مقياسي المسؤولية . 

«ثم ان التلون في مزاعم الآخرين لن يخفف ايضا من المشاعر غير السارة تماما التي سنضطر الى العيش فيهاء اذا ما جرت الآن مذبحة 
على مضرب عصا من نہر الاولي. ولا ضرورة للمقابلات غير الصحيحة ‏ بين صبرا وشاتيلا وبين بحمدون او دير القمر» لكي نفهم 
كم هو دقيق الحد بين التدخل والوجود والمسؤولية . 

«وكا ان السيد بیغن ل يلغ باستقالته مسؤوليته عما فعله بدولة اسرائيل في لبنان (وني الضفة الغربية)» كذلك لا تستطيع حكومة 
اسرائيل ان تتحلل من مسؤوليتهاء بواسطة رسم خطوط جديدة على الخريطة» عم جری وما يجري الآن شمالي نہر الاولي. وليس من 
الصعب ان نفهم رغبة الحكومة (ما دامت قائمة اليوم في اسرائيل) في التصرف وكأن ما يجري اليوم في جبال الشوف وبالقرب من بيروت 
لم يعد يعنيها: ان هذا هو جزء من اولتھا الرامية الى طي مسؤوليتها عما فعلته في لبنان خلال السنة الماضية. لکن على من يؤيد الانسحاب 
من لبنان ألا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن الفشل . 

«اولاء ان الحكومة لم تكن صائبة في تقويمها لنتائج الانسحاب: منذ اليوم الاول من الانسحاب قيل للجمهور الاسرائيلي انه بعد قتال 
ذي حجم معين» وتغيير خطوط معینةء سوف تدا الجبهات وينشأ توازن جديد بين المسيحيين والدروز. و يتنبا احد في ا حكومة 
كما يبدو» بحجوم الانيار المسيحي وحجم الانتصار السوري من وراء ظهر وليد جنبلاط. 

«ثانياء لقد نفذ الانسحاب فعلا وفق تخطيط عسكري دقیقء لکن من دون طول اناة سياسية . فالجيش الاسرائيلي الذي لا يزال یعاني 
مما فعل به اريك شارون یرید اولا وقبل کل شيء» العودة الى الوطن واستعادة قوته. لكن كان ينبغي للحكومة ان تمكنه من ذلك بطريقة 
تؤدي الى تقليص انيار المواقف السياسية لاسرائيل في لبنان؛ هذا الانبيار الذي لم نشاهد بعد نہایة له. 


«ان اي عاقل لن يقترح الآن ان يعود الجيش الاسرائيلي الى بيروت وجبال الشوف» لکن هذا لا يعني ان الحكومة» المسؤولة عن 
ادخال اسرائيل في الوحل اللبناني» معفية من تحمل المسؤولية عن نتائج الطريقة التي بدأت فيها عملية الانسحاب . )© 


(۷۷) المصدر نفسه 


وكان عضو لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست امنون لین وهو رئيس سابق للجنة البرلانية للشؤون اللبنانیةء قد استبق تنفيذ 
الانسحاب الحزئي الاسرائیلی بعدة ايام ليكتب عن «الاوهام الجديدة» التي تجري خلفها حكومة اسرائيل» ویدعو الى نبذها والعودة الى 
الواقعية» والى العمل من اجل التوصل الى تسويات منفردة مع طوائف لبنان . قال: 

«اني آمل بل اعتقد ان انسحاب ا حیش الاسرائيلي من منطقة الشوف سینفذء نظريا وعملياء في الايام القليلة القادمة. اذ لا يوجد 
اي منطق في استمرار بقاء الجيش الاسرائيلي هناك ولو لأيام اخرى معدودة. 

وان حكومة اسرائيل تبذل حاليا جهودا كبيرة من اجل التوصل الى اتفاق وطني لبناني سريع قبل انسحاب ا حیش الاسرائیلی. ويجب 
مباركة اي اتفاق وطني» في اي مكان في العالمء يكون هدفه منع القتل والدمار» غير انه ينبغي لمواطني اسرائيل ان يسألوا انفسهم عا اذا 
كان من الممكن حقا التوصل الى اتفاق وطني لبناني بايحاء اسرائيلي ‏ اميركي » وما اذا كان مثل هذا الاتفاق سيصمد؟ 

«جوابي هو: لا يوجد اي امل بأن يصمد اتفاق يتم التوصل اليه في لبنان بايحاء من اسرائيل وأميركاء بعد انسحاب اليش 
لاسرائيلي من جبال الشوف. فمن الواضح لدي ان سورية ستبذل ضغوطا ختلفة بعد الانسحاب الاسرائيلي» من اجل زعزعته [الاتفاق] 
ومن اجل إضرام حرب اهلية في منطقة الشوف تمكن السوريين من العودة الى مناطق مختلفة في لبنان» والقضاء على انجازات عملية سلامة 
لجليل امام انظار العام كله . 

(ان اتفاقا وطنیا لبنانيا يتم التوصل اليه بايحاء من سورية وجامعة الدول العربية هو فقط الذي يكن ان یصمدہ اذا كان هذان 
لطرفان مهتمين بذلك. اضافة الى ذلك» على مواطني اسرائيل ان يدركوا ان أي اتفاق وطني لبناني يتم التوصل اليه بايحاء من سورية 
و بموافقتهاء حتى ولو بتدخل امیرکي ء قابل لأن يتطور ويصبح معاديا لاسرائيل. ان اتفاقا كهذا سيؤدي الى ارتباط لبنان بالاستراتيجية 
لسورية ضد دولة اسرائيل. وحتى اتفاق وطني لبناني يتم التوصل اليه بايحاء من اسرائیلء بفضل وجود قوات ا حیش الاسرائيل» سيواجه 
حتمالين اثنين: الاول» ان يتداعى ازاء العداء السوري غير القابل للتصالح ؛ والثاني» ان يرتبط بالاستراتيجية السورية المناهضة 
لاسرائيل» وبالتالي لن تقوم له قائمة في التباية . 

دان الفارق الجوهري بين موقف اسرائيل في لبنان وموقف سورية في لبنانء هو انه حتى ولو ان اللبنانیین يكرهون سورية ويخافونها 
فلا خيار امامهم سوى الارتباط باستراتيجيتها واستراتيجية جامعة الدول العربية. ان سورية تفرض ارادتها على المجتمع اللبناني بفضل 
لین الذيق تحولوا الى اكثرية في لبنان» ولكونها جار لبنان القوي المخيف والقريب. 

«واسرائيل من جهتهاء حتى ولوان الكثيرين في لبنان لا يكنون لها العداء فانها ليست قريبة مثل سورية ولا موطىء قدم ها في 
لمجتمع اللبنانيیء حتى ان المسيحيين انفسهم لا يسعون لأن يروا انفسهم مرتبطين مها كا يرى المسلمون انفسهم مرتبطين بالسوريين. 


«لقد حذرت من التلهي بوهم ان الوحدة الاسلامية ‏ المسيحية تلك قد وُجدت من اجل افساح المجال امام تحقيق تسوية سياسية بين 
سرائيل ولبنان متناقضة مع ارادة سورية والعالم العربي كله. لکن تحذيراتنا م تسمع . لقد تجاهلت حكومة اسرائيل كليا الظروف الاساسية 
للمجتمع اللبناني والظروف في منطقتناء وصنعت وهم امكان التوصل الى تسوية سياسية اسرائيلية ‏ لبنانية» حتى ولو كانت متناقضة مع 
رادة سورية والعالم العربي ؛ تسوية تتحقق بايحاء اسرائيلي - اميركي وبحماية الجيش الاسرائيلي . 

«والآن بعدما تبعثر ذلك الوهم. وبعدما انکشفت لاواقعية المفهوم القائل بتحالف بين اسرائيل ومسيحيي لبنانء تحاول حكومة 
سرائیل مرة اخرى ان تحقق نظاما جدیدا بین الدروز والمسيحيين بايحاء اسرائيلي ‏ اميركي : وهم اخر جديد. 

«يجب طرح السؤال التالي على حكومة اسرائيل: كم مرة يسمح لدولة اسرائيل بارتكاب الخطأ لفهم ان في هذه البقعة من العالم 
قواعد من غير الممكن» بكل بساطةء تغييرها. والقاعدة الاولى التي علينا ألا نتجاهلها. هي انه ما دامت قوة سورية لم تقوض وما دامت 
سورية العامل العربي الاقوى في هذه النطقةء وما دامت سورية تتلقى دعما سياسيا وعسكريا من روسياء فليس في الامكان تقويض 
مكانتها الخاصة في المجتمع اللبناني. 

«ان ایة تسوية سياسية يتم التوصل اليهاء من دون تدخل سوریةق ستقوّض وتبطل فورا بعد خروج ا حیش الاسرائيلٍ من 
منطقة الشوف. 
«احيانا اشعر بالدهشة. ما قيمة كل المقالات التي تنشر في الصحف, ما قيمة كل المناقشات في لجان الكنيستء التي يكرر فيها ارباب 


1۰0 


المعارضة تحذيراتهم للحكومة من مسارات تنتهي بالاصطدام بصخرة الواقع. وأتوصل دائما الى الاستنتاج التالي: على الجمهور ان يعرف. 
وحتى لولم تكن هناك فرصة لأن تغير المعارضة سياسة الحكومة بتقديم المقترحات في اللجانء إلا ان هناك قيمة كبيرة لاستمرار كتابة 
المقالات والمجاهرة بالآراء في اللجانء وذلك حتی يسمع الجمهور ويتعلم ويقرر. فعلى الجمهور ان يعرف . م(۷۸) 

وانتهى امنون لين الى القول: 

«© يجب العمل من اجل تسويات منفردة بين اسرائيل وکل طائفة في لبنان على حدة» بعد ان اتضح بصورة غير قابلة للشك انه 
لا يوجد اي امكان للتوصلى الى اتفاق وطني في لبنان موال لاسرائيل بايحاء اسرائيلي ‏ اميركي . يجب اقامة ترتيبات امنية منسقة مع كل 
منطقة على حدة» بحسب الشروط التالية: ان تحدد خطوط عمل خاصة ومنفردة بين الجيش الاسرائيلي والدروز في الشوف؛ ان تقام 
ترتيبات امنية خاصة بين الجيش الاسرائيلي والشيعة في الجنوب اللبناني؛ ان تقام ترتيبات امنية خاصة بین الجيش الاسرائیلی والدروز في 
منطقة حاصبيا؛ ان تقام ترتيبات امنية بين ا حیش الاسرائيلي والسكان في صور وصيدا؛ وربما يكون من الممكن اقامة تعاون اكثر اقداماء 
عبر افساح المجال امام توزيع مناطق الجنوب اللبناني. بین وحدات حداد ووحدات اخرى موجودة في مناطق اخرى في الجنوب اللبناني» من 
صفوف المسيحيين في منطقة جزین وحاصبيا وغيرها. 

١‏ يجب التطلع الى توثيق العلاقة بین اسرائيل والسكان الشيعة الذين وصل تعدادهم الى ٠٠١‏ ألف نسمة في الجنوب اللبناني» 
وايجاد حافز لدیہم ضد عودة المخربين الى الجنوب, حافز يقوم على اساس مصالحهم هم ومصالح دولة اسرائيل في آن. 

© وأخيراء يجب ألا ندمر العلاقة التي نشأت ابتداء من سنتي ۱۹۷۵ و1915., بیننا وبين المسيحيين (الحبهة المسيحية). علينا ان 
نوضح للمسيحيين في لبنانء وخصوصا للموارنة» ان ليس لدينا اي اعتراض او شكوى تجاههم» بل اننا قد تعلمنا انهم غير قادرین على 
العمل من اجل حلف معنا با يتعارض وارادة العالم العربي بأكملهء وخصوصا با يتعارض وارادة سورية. يجب ان نوضح ان علاقاتنا بهم 
م ولن تتغير حتى في المستقبل. واذا اتضح أن المسيحيين في لبنان معرضون حطر الابادة فسنضع في تصرفهم» مرة اخرى. مساعدات من 
السلاح والذخيرة وكل ما يطلبون. لکن مثلما يعملون با يتوافق ومصالحهم في العالم العربي» فان على اسرائيل ان تحدد تسويات تتوافق 
ومصالحها في هذه المنطقة من العالم. 

*# تنا نا 

«بعد كل المسارات التي ذكرت اعلاہء علینا ان نبقي في يد الجيش الاسرائيلٍ دائم| حق الرد الفوري في اي مكان في الجنوب اللبناني» 
اذا ما اتضح ان كل الترتيبات التي ذكرت اعلاه لم تمنع تسلل وحدات كبيرة من منظمات التخريب من شأنها ان تهدد امن الجليل 
وسلامة سكانه. 

«ان حق الرد العسكري الفوري هوفي الحقيقة حق طبيعي لناء غير انه يجب ان يعترف به رسميا من جانب الولايات المتحدة» وربما 
من جانب اصدقاء آخرين لنا في اوروبا. ويبدو لي ان اتفاقا وطنيا بين اللیکود والمعراخ» بشأن ضرورة الرد العسكري الفوري والحق في 
استخدامه» هو وحده الذي سيسهل علينا اقناع الولايات المتحدة بالاعتراف بهذا الحق. 

«ان حق الرد العسكري السريع هو الضمانة الوحیدةء ربماء لتطبيق الترتيبات الامنية التي ذكرت اعلاه كافة. 

دواننی ادعو حكومة اسرائيل والمعراخ معا الى العمل المشترك من اجل ضمان توقيع اتفاق واضح وملزم بين اسرائيل والولایات 
المتحدة. قبل استكمال انسحاب اسرائيل الى الحدود الدولیةء يكسبنا حق الرد العسكري الفوري في مناطق الجنوب اللبناني» من اجل 
ضمان ألا يتحول الجنوب مرة اخرى الى قاعدة للارهاب العربي الذي یہدد سلامة ال جلیل ٢۷۹).‏ 


ب ب جوف المغارضة 
مع بداية الجولة الثانية من المفاوضات بين اسرائيل ولبنانء اتخذ المكتب السياسي لحزب العمل (الثقل الرئيسي في تكتل المعارضة» 


العراخ) قرارا حدد فيه موقف الحزب مما يجب ان ينطوي عليه اي اتفاق يعقد مع لبنان. وتضمن الموقف ثلاث نقاط اساسية: ١‏ «على 


(۷۸) «دافار». ۱۹۸۳/۸/۲۰ 
(۷۹) المصضدر نفسه 


اسرائيل ان تتمسك بضمان سلامة وأمن المستعمرات وسکانہاء وذلك بواسطة قطاع امنی على مسافة ٠٥ 4٠‏ كيلومترا»؛ ٢‏ - «يمكن 
للترتيبات الامنية الفعالة في هذه المنطقة ان تشمل قوة متعددة الحنسيات» وقوة دولية »وقوات الرائد سعد حداد»؛ ۳ «على اسرائيل ان 
تطالب بجلاء متزامن لكافة القوات الغريبة عن لبنان» وأن تسعى لاقامة علاقات حسن جوار معه . )<> واعتبر القرار ان النقطة الاو یىی 
المتعلقة بسلامة وأمن المستعمرات في الشمال» تشكل الحد الادنى الذي يجب ان تكتفي به اسرائيل. وترك النقطة الثانیةء المتعلقة بالجلاء 
المتزامن» من دون شروط. بين) ابقى مسألة علاقات حسن الجوار في صيغة التمني . 207 

وعلى الرغم من اعلان رئيس حزب العمل شمعون بيريس» في لحنة الخارجية والامن التابعة للكنيست. «معارضته لانسحاب 
اسرائيل من جانب واحد. لأن من شأن ذلك ان یکرس وجودنا ووجود السوريين في لبنان». 7" فانه كان اكثر تحديدا عندما دعاء في 
مؤتمر وزراء خارجية دول اوروبا في ستراسبورغ» الى ضرورة ان تضع اسرائيل لسورية موعدا محددا للانسحاب من لبنان» اذا اخلت به 
تنسحب اسرائيل عندئذ الى القطاع الامني على مسافة 45 كيلومترا من الحدود الدولية مع لبنان» لتهيىء «ترتيبات امنية» في هذا القطاع 
«تمكنها من الانسحاب الى الحدود الدولية . ^١٠‏ 

هذا الموقف مالبث ان تبلور في قرار اجماعی اتخذه مكتب حزب العمل ولجنته السياسية وكتلة الحزب في الكنيست» ويدعو الى 
الانسحاب من لبنان على مرحلتين ١:‏ «في الاولى الانسحاب حتى القطاع الامني ٠٥ 4٠‏ كيلومترا عن الحدود؛ وفي الثانية ‏ خلال 
شهرين اوثلاثة اشهر ‏ اعادة الجيش الاسرائيل الى داخل الحدود الاسرائيلية بعد انتشار جنود حداد في الجنوب اللبناني وبلورة تسويات 
نہائیة تضمن سلامة الجليل .)۹۹ 1 

وأعلن شمعون بيريس» في حينه» ان «تأخير اعادة الانتشار لن يفيد؛ كا ان ثمن ذلك سيستمر في الارتفاع . ")> وقال ان کل 
يوم يمر يعزز صحة الاقتراح الذي تقدم به ووافق عليه المعراخ» والذي يدعو الى انسحاب الجيش الاسرائیلی من جانب واحد من لبنان. 
وأضاف انه «يجب» قبل كل شيءہ التوصل الى وضع لا يعود جنود الجيش الاسرائيلي يتعرضون فيه للآذى, لأن هذا الجيش لم يشكل من 
اجل تسوية نزاعات بين الطوائف في لبنان.» ودعا الى العمل من اجل «اللبنئة» في الجنوب اللبناني لامن اجل هيمنة 
الجيش الاسرائیلی . ٥۸۷‏ 

ولم يكن قرار حزب العمل بالانسحاب من لبنان على مراحل هو المفاجأة. «وانما المفاجأة كانت في الاكثرية المطلقة التي ایدت القرار. » 
وأعلن مرجع كبير في حزب العمل «ان المواجهة في الحزب بشأن هذا الموضوع قد انتهت. ومن الواضح اليوم ان السوريين غير مستعدين 
للموافقة على الاتفاق مع لبنان. وقد توصلنا الى انه يجب ا طالبة علانية بالانسحاب . ۸^ 

ودعت «حركة السلام الآن» الى الانسحاب الاسرائيلي الفوري من لبنانء بمناشدة اعضاء الكنيست «رفع الصوت بسرعة من اجل 
الضغط على الحكومة لاتخاذ قرار فوري باخراج الجيش الاسرائيلي من لبنان»» وحذرت من ان «الرأي العام في اسرائيل لن یہد او يستكين 
حتى يعود ابناؤنا الى داخل حدودهم . ٩۹۲‏ هذا النداء تضمنه بيان وزعته الحركة على اعضاء الكنيست ال ٠٠١‏ كافة» بمناسبة مرور عام 
على شن حرب لبنان. وجاء في البيان: «ان الجيش الاسرائيلي يواصل مكوثه ني لبنان بطلب من الاميركيين»» وأن «حكومة اسرائيل 
رضخت للطلب الاميركي بابقاء ا چیش في عمق لبنان من اجل خدمة أهداف لا علاقة لها بسلامة الجليل او بأمن اسرائيل. ان دماء جنودنا 


(۸۰) «معاريف». ٢۱۹۸۳/۲/۲۔‏ 

(۸۱) «هارتس»» ٢۱۹۸۳/۲/۲۔‏ 

(۸۲) ہوشواع بیتسوں «معاريف». ۱۹۸۳/٤/۲۸‏ . 
(۸۳) «هارتس»» ۱۹۸۳/۱/۱۹۔ 

. ۱۹۸۳/۹/۳ «دافار»»‎ )۸٤( 


. ۱۹۸۳/۱/۰ بينا بارزیلء «يديعوت احرونوت»»‎ )۸٥( 
. ۱۹۸۳/۹/۳ «دافار»»‎ )۸٦( 

(۸۷) ودا تسور» «عال همشمار»» ۱۹۸۳/۹٦/١‏ . 
(۸۸) بینا بارزیل» «يديعوت احرونوت». ۱۹۸۳/٦/٥‏ 
(۸۹) «عال همشمار». ۱۹۸۳/۹/۹ . 


تسفك في لبنان بينم تخشى الادارة الاميركية ضغط الرأي العام في بلدها في حال اقترحت ارسال مزيد من الجنود الى هناك .» وأشار البيان 
الى ان حكومة بیغنء التي ألحقت الضرر بعلاقات اسرائيل بالولايات المتحدة في الماضي» «من اجل الاستيطان في المناطق»» تعمد الیوم الى 
تحسين علاقاتها بالادارة الاميركية «بالتضحية بجنودنا» . وتعهدت الحركة العمل «بالسبل المشروعة كافة للضغط على الحكومة من اجل 
الانسحاب من لبنان “٠.‏ 

وفی اثر تنفيذ خطة اعادة نشر الجيش الاسرائيل على خط خر الاولي في لبنانء اعلنت سكرتاريا الامانة العامة لحزب «مابام» ان 
التطورات السياسية الاخيرة «تشهد على خيبة الحرب في لبنان». وأن هذا الامر الذي تقوم فيه سورية بدور رئيسي» يستدعي «ان مخرج 
الجيش الاسرائيل من لبنان على مرحلتين؛ ومن دون ربط ذلك بانسحاب السوريين.» وأكدت الامانة العامة للحزب ان الاهداف 
الاسرائيلية في لبنان» كما يراها الحزب» لم تتغير: 

١۱‏ ۔ ضمان سلامة مستعمرات الجليل. 

. عودة جنود اليش الاسرائیلی الى ديارهم‎ - ٦١ 

#6 اح يت صدام مع الیٹورین ۹5 
ودعت امانة «مابام» الى اتخاذ الخطوات التالية من اجل تحقيق هذه الاهداف: 

«أ ‏ يخرج ا حیش الاسرائيلي من جبال الشوف ومن منطقة بيروت في الايام القليلة القادمة. 

دب يُقترح ان يحل الجيش اللبناني والقوة المتعددة الجنسيات محل الجيش الاسرائيلي. 

«أما انسحاب الجيش الاسرائيلي فسيكون الى قطاع امني» وينفذ بالتفاهم مع الولايات المتحدة وحكومة لبنان» بهدف منع انتشار 
سوري وانتشار لقوات م. ت. ف. في اعقاب انسحاب ا حیش الاسرائیلی من القطاعين الشرقي والشمالي» وهذا الامر من شأنه ان يؤدي 
الى التسليم بالوضع . 

وج - تجري في القطاع الامني. بالتنسيق مع الجيش الاسرائيي» عملية انتشار قوات تشمل قوات لبنانية (بما فيها قوات حداد) 
وقوات دولية (للدفاع عن مخيمات اللاجئين) . 

«وهكذا یتم وضع ترتيبات امنية من شأنها ان تبعد التهديد العسكري عن الحدود الشمالية» وتضمن سلامة الجليل» وتمكن اليش 
الاسرائيلي من العودة الى الحدود الدولية في غضون ثلاثة اشهر. )259 

وحددت اللجنة المركزية لحزب «مابام» موقفا من مجمل المسائل المتعلقة بحرب لبنان في جلسة عقدتها في تل ابيب بتاريخ 
٣‏ أب / اغسطس ۳ء فأعلنت ان الحزب يعتبر «قرار ا حکومةء القاضي بانتشار الجيش الاسرائيلٍ على طول نہر الاولي بعد انسحابه 
من جبال الشوف» خطأ فادحاء ومعناه تقسيم واقعي للبنان» حتى لوكان رئيس الحكومة لا ينوي ذلك.» وقالت: «ان ابقاء الجيش 
الاسرائیلی في الوحل اللبناني الى اجل غير مسمى سيؤدي الى اطالة امد الحرب بثمن من الدم لا يحتمل. وليس هناك ما يبرر استمرار تعرض 
جنودنا للأذى على طول نهر الاولي وني الجنوب اللبناني بعد الانسحاب من جبال الشوف» وذلك من اجل ديومة حکم الاحتلال العسكري 
الذي يسيطر على نحو ۷۰۰ ألف لبناني وفلسطيني. يجب ترك لبنان للبنانيين. )"> كا دعت اللجنة المركزية حكومة الليكود «الى تجاهل 
الاعتبارات التي تتعلق بالهيبة» واصدار الاوامر الى الجيش الاسرائيلي بالعودة الى الحدود الدولية. وسيواصل الجيش الاسرائيلي حراسة هذه 
الحدود. انالحرب في لبنان لم تكن ضرورية منذ البداية» فهي لم تكن قادرة على حل مشكلة الارهاب» ول تفعل. ان ضمان امن مستعمراتنا 
في الجليل يجب ان يتم بانتشار قوات لبنانية والقوة المتعددة الجنسيات ووحدات اليونيفيل في قطاع الامن على طول حدودنا 
الشمالية . “٠‏ وانتهت اللجنة المركزية لمابام الى المطالبة باستقالة ال حکومةء فقالت: «ان السياسة المغامرة التي انتهجتها حكومة اللیکود في 
لبنان تداعت كبنيان من ورق» وکلفتنا ثمنا باهظا من الارواح واستنزافا حادا للموارد القومية وتدهورا خطرا في المجتمع الاسرائيلي. لقد 


444 المضدرانفسنه. 
(۹۱) المصدر نس ۱۹۸۳/۷/۲۲۔ 
(۹۲) المصدر نفسه. 
(۹۳) المصدر نفسه. ۱۹۸۳/۸/۲۲۔ 
)۹٤(‏ المصدر نفسه. 


ألحقت بدولة اسرائيل ضررا لا يمكن تقديره. ان مابام يطلب من رئيس الحكومة اخذ العبر من فشله وتقديم استقالته الى الرئيس .)6400 

وألحت لجحنة الرد التابعة لحزب العمل في ضرورة «تسريع المرحلة الاولى من انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان» وتقليص المنطقة 
التي يحتفظ بها الجيش الاسرائيلي هناك وتقریب موعد خروج الجنود الاسرائيليين الكامل من لبنان كله الى اسابيع معدودة.» وأشارت الى 
«ان هذه الخطوات ملحة وضرورية من اجل منع سقوط الضحايا عبثا وبلا مبرر» ومن اجل توفير الموارد القومية الضرورية لانقاذ الاقتصاد 
الاسرائيلٍ. » ودعت اللجنة حكومة اسرائيل الى «التمسك بمصلحة اسرائيل الحيوية والملحة في ضمان امن ا حلیل وعودة الجنود الاسرائيليين 
الى بلدھم . ٢*٦)‏ وطالبت اللجنة حكومة اللیکود «بالكف عن [اقامة] التحصينات الخطرة التي لا لزوم ها عند خط الاولي» وتکریس 
الموارد كافة لتحسين ترتيبات الامن في الجنوب اللبناني. التي من شأنها ان تفسح لقوات ا حیش الاسرائيلي جال العودة فورا الى الحدود 
الشمالية . » وقالت انه «لا يوجد اي سبب ولا اي هدف لمواصلة الغوص في الوحل اللبناني» وان نہایة وجودنا في الشوف ‏ بحد ذاتها ‏ 
تظهر لنا ما ينتظرنا في صيدا ايضا. » وأعربت اللجنة عن قلقها العميق من تقاعس رئيس حكومة اسرائيل ووزرائه عن القيام با يلزم القيام 
به» (بینم| تستمر الحرب في لبنان وتستمر مطالبتنا بالتضحیات .28590 

وأعلن رئيس حزب العملء بيريس» ان «على الجيش الاسرائيلي ان ينسحب فورا من كل لبنانء لأن الوضع السياسي في هذا البلد 
يستمر في التدهور في كل لحظة. وهذه الامور كانت متوقعة منذ البداية» وهذا السبب لم يؤيد المعراخ دخول بيروت وعارض تأخير 
الانسحاب من جبال الشوف. ^“ 

وانتقد احد زعماء حزب العمل» عضو الكنيست حاييم بار لیف الانسحاب الى خط الاولي» فقال في لحنة الخارجية والامن : 

«قررتم اتخاذ خطوة وليس لديكم خطة لمواصلة الخطى » او جدول زمني او تحرك. خلدتم في خط الاولي وضعا خطرا يمكنه ان يستمر 
نظريا حتى قدوم المسيح . ان وضعا کھذاء تقيدون فيه ا چیش الاسرائيلي في منطقة ذات اهمية ثانوية» يؤذي معنوياته وكفاءته . 

«ان هذا يفرض علینا ثلاثة ارباع مليون عربي اخرینء وهذا في موقع خطر وملتصق كثيرا بالسوريين. لوكان الجانبان لا يرغبان في 
تسخين المنطقة فاننا سنبقى غارقين هناك حتى تقع الکارثةء اوحتى تتغير وجهة نظركم. لِم كل هذا؟ من اجل ألا تعود الحكومة الى ديارها 
حاملة الحد الادنی من الانجازات. . . . ان الاقامة هناك ليست مطلوبة من اجل منع قصف مستعمرات الشمال» واذا كانت من اجل منع 
انتشار المخربين فمن غير الضروري العودة الى الاولي بل يجب تقوية حداد واستقدام يونيفيل الى المنطقة الواقعة ما وراء منطقة سيطرة 
حداد. ان هذا ليس بالحل الامثل. لکن في هذه التعقيدات لا يوجد حل كامل. )250 

وتعرض رئيس حزب العمل» شمعون بيريس» لسياسة حكومة الليكود ازاء لبنانء وذلك في مقال بعنوان «استنفار سياسي وانتشار 
عسكري»» اتهم فيه هذه الحكومة بنسيان الهدف الحقيقي في لبنان والانزلاق وراء الاوهام» ودعا الى استنفار لمواجهة سورية المدعومة من 
الاتحاد السوفياتي» والى التركيز على الجنوب اللبناني. قال بیریس: 

الا يكن اصلاح خطأ بخطأ آخر. ان الخطأ العسكري في تحويل عملية «سلامة الجليل» الى حرب لبنانء لن یصحح بخطأ سياسي 
كوضع أهداف في لبنان لم تدرج ضمن أهداف العملية» ولا کن تحقيقها بعدها ایضا۔ 

«هل قمنا بعملية سلامة الجليل من اجل طرد السوريين من لبنان؟ هل قمنا بها لنبقي الجيش الاسرائيلي على أراضي لبنان؟ ام اننا 
نفذنا هذه العملية لنؤمن سلامة الجليل؟ 

«ينبغي لنا ألا ندير عملية سياسية او عسكرية من دون ان تكون أهدافها واضحة» ولا ان ننحرف عنها بسبب خيال فارغ عارض . 
ان اتظناعن. عواذ حكومتنا فتنت كثيرا بفرص عابرة (وخيالية) الى حد انها نسيت الھدف الحقيقي للعملية في لبنان. لقد غرقت في احلام 
ذھبیق 7" الاستيقاظ منہا في الوقت اللائم : المهمة التي خصت بها بشير الجميل مهمة لم يكن قادرا في رأيي على تنفيذها حتى 
لو بقي حيا؛ الاعلان انه «حتى نہایة السنة ستكون هناك معاهدة سلام مع لبنان»؛ الاعلان الذي تجاهل صعوبات لبنان عقب احتضاره في 


(46) المصدر نفسه 

۱۹۸۳/۸/۱۲ المصدر نفسه.‎ )۹٦( 
المصہر نفسه. ۱۹۸۳/۹/۱۰۱۔‎ )۹۷( 
دافارى ۱۹۸۳/۹/۱۲۔‎ )۹۸( 
المصدر نفسه. ۱۹۸۳/۸/۱۸۔‎ )۹۹( 


العام العربي ؛ الثقة الكاملة بأن انتشارنا قبالة القوات السورية سيضغط عليها للانسحاب. من دون ان نأخذ في الحسبان ان انتشارنا هذا قد 
يفسر في نظرها کاغراء للبقاء؛ الادعاء اننا «قدمنا لبنان على طبق من فضة» للولايات المتحدة» من دون ان نأخذ في الحسبان ان سورية ايضا 
قادرة على تقديم سياسة الولايات المتحدة في لبنان على «طبق من فضة» للاتحاد السوفیاتی . 

«لقد آن الاوان لتستيقظ حكومة اسرائيل من احلامهاء وتلقي نظرة واقعیة سريعة على الاستنفار السياسي والعسكري الذي نشأ في 
لبنان في اعقاب ا حرب؛ وتحاول ايجاد استنفار مضاد. 

داننا نقف اليوم في لبنان في مواجهة استنفار سوري. وروسي » و[فلسطيني]. هذا الاستنفار يدف من ناحية سورية» الى: تأمين 
مكانتها المسيطرة في لبنان؛ تقويض مكانة اسرائيل في لبنان؛ تقويض مكانة حكومة لبنان التي وقعت اتفاقا مع اسرائیل؛ ارباك مسارات 
السلام مع اسرائيل في الشرق الاوسط؛ التخلص من عرفات وتحويل م. ت. ف. الى أداة سياسية ‏ سورية في العالم العربي» كي تمنع 
دولا عربية اخرى من التحاور مع اسرائيل (مثل محاولة الحوار التي كانت بين عرفات وحسين) . 

«من ناحية روسياء كان الهدف من الاستنفار: منع الاضرار ب «زبونها» ؛ اعادة الهيبة الى تکنولوجیتھا؛ قصقصة اجنحة نفوذ الولایات 
المتحدة في الشرق الاوسط. وتجريدها من مهمة «صانعة سلام» من دون اشتراك الاتحاد السوفیاتی ۔ 

«اعتقد ان سورية وروسياء على السواءء تفضلان تحقيق أھدافھما هذه من دون مواجهة عسكرية مباشرة وفورية: سورية بسبب 
خشيتها من قوة اسرائيل؛ والاتحاد السوفياتي بسبب وجود قواعد بين الدولتين العظميين تتعلق بالامتناع عن مواجهة مباشرة بين الدول 
العظمی . ويحتمل ايضا انها تؤمنان بقدرتما على تحقيق هذه الاهداف من دون عمل عسكري . 

«في مقابل هذا الاستنفار مطلوب استنفار اسرائيلي وأميركي ولبناني» لكبح اتجاه التوسع السوري: مساعدة حكومة لبنان على 
الصمود بعد انتخابها؛ تمكين الولایات المتحدة من الاستمرار واستخدام قوتها الصانعة للسلام في المنطقة؛ وطبعا ‏ ومن ناحية اسرائیل هذا 
هوالاساس ‏ تأمين سلامة الجليل. 

«وكها للسوريين والروس» لا شأن لنا وللولايات المتحدة ايضا بتصعيد يؤدي الى جولة ثالثة في حرب لبنان. لا شك في انه بجولة 
كهذه ستحظى اسرائيل بانتصار عسكري آخرء لکن هناك شك في ان يكون مكنا ترجمته الى انتصار سياسى . والقواعد المطبقة على روسيا 
مطبقة ايضا على الولايات المتحدة. في الوضع الذي نشأ يجب ان يستند الاستنفار السياسي. وفي اعقابه الانتشار العسكري» الى اربعة 
أهداف رئيسية: (أ) كبح الجيش السوري في الخطوط ا الیة. (ب) سيطرة حكومة لبنان على جبال الشوف ومنطقة بيروت. (ج) تنظيم 
شبكة دفاع في الجنوب اللبناني تضمن امن الجليل وأمن جنود الجيش الاسرائيلي في آن. (د) الاحتفاظ بخيار مواصلة السلام في الشرق 
الاوسط. كي نمكن الوسيط الاميركي من الثبات والاستمرار. 

«ان الطريقة الافضل اليوم لكبح الجيش السوري في خطوطه الحالية هي باعلان واضح ان هذه الخطوط ستعتبر خطوطا حمرا. وعلى 
حكومة الولايات المتحدة وحكومة اسرائيل ان توضحا للسوريين والروس ان كل تجاوز لهذه الخطوط سيعتبر في نظرهما تجديدا للعمليات 
العدائية. اكثر من ذلك. على الحكومتين ان توضحا لسورية انها ليست فقط بمثابة «مضيفة» لقوات م. ت. ف.» بل انها ايضا ستتحمل 
مسؤولية عمليات هذه القوات» الموجودة في مجالها او الخاضعة لحمايتها. 

«على حكومة لبنان ان تستمر في المطالبة» وتستمر في العمل لاجلاء القوات السورية عن أراضيها. وبدلا من ان تتودد الولايات 
المتحدة الى سورية وتتوسل اليها كي تستقبل مثلیھاء فان عليها وعلى حلفائهاء سوية مع اسرائیلء ان تحذر سورية من تغلغل آخر داخل 
لہنان» ومن تصعيد اخر بسبب سيطرتها على م. ت. ف. 

«لقد تعلمت سورية وتجید قراءة حبر احمر. وقد احترمت فی الماضي خطوطا حرا حتى من دون اقتراب القوات الاسرائيلية من خطوط 
انتشارها اقترابا مباشرا. ان تحذيرا من الجيش الاسرائيلي بمساندة اميركية» حتى عندما لم يجتز ا حیش الاسرائيلي حدود لبنان» كان كافيا 
انذاك لكبح الانتشار السوري في لبنان» وسيكفي ايضا بالنسبة الى المستقبل . 

٦لا‏ يجوز ان تحتقر سورية الولايات المتحدة. ولا يجوز ايجاد الانطباع انه من دون مشاركة سوفياتية في المفاوضات لن يحدث شيء. 
لا يجوز ايضا ان تتمسك سورية بالانطباع المغلوط فيه. وكأن النقاش الدائر في اسرائيل سيستمر وأنها ستتمكن من اشعال النيران من 
جديد. كل محاولة سورية لتجديد النيران ستصطدم بموقف اسرائيلي موحد وصلب. من اجل ذلك. على اسرائيل ان توجد اجماعا داخلياء 
ومثل هذا الاجماع لا يمكن ان يكون مبنيا على تورط ا حیش الاسرائيلي في لبنان. ولذاء على اسرائيل والولايات المتحدة التوصل الى 
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استراتيجية مشتركة لا تستند الى وجود عسكري موقت لقوات اسرائيلية او قوات اميركية في مقابل القوات السورية والروسية. مطلوب هنا 
سياسة وليس بالضبط انتشارا حربیاء وتحذير لا توسلات؛ وسياسة واضحة لا انتشار عسكري موقت سياسة تشهد على الثقة الذاتية 
للولايات المتحدة واسرائيل اكثر من كل الخطوط السياسية ا حالیة ا متعرجة . 

«وبموازاة كبح الجيش السوري يجب تہدئة النزاع الطائفي العنيف الدائر في جبال الشوف وني منطقة بيروت . هذه المهمة ملقاة» اولا 
وأخيراء على حكومة لبنان» وهو ايضا محك اختبارها؛ فإما ان يكسرها هذا النزاع وإما ان تضع هي نہایة له. ليس في قدرة قوات الانزال 
الاميركية او جنود الجيش الاسرائيلي الوصول الى تفاهم بين المسيحيين والمسلمين والدروز. البديل الوحيد لمواجهة بینہم هو علاقات تفاهم. 
وائتلاف بين القوى الحقيقية الموجودة على الارض. 

«ان دباباتنا غير مؤهلة ‏ ولا مطلوبة ايضا ‏ لتأمين سيطرة مسيحية او لتأمين جزء اكبر من كعكة السلطة للأقلية الدرزية. العكس 
هو الصحيح » فقد يسبب وجود الجيش الاسرائيلي في هذه المناطق الانطباع المغلوط فيه (وتلقائيا التوقعات التي لا يمكن تحقیقھا) وكأنه يدف 
الى ذلك. صحيح ان اسرائيل معنية بوجود حكومة لبنان الشرعية وتعزيزها. لكن هناك أمورا تستطيع حكومة لبنان فقط ان تفعلها: ان 
تتحلى» من اجل تهدئة نزاع داخلي» بحكمة سياسية هي البديل الصحيح الوحيد لوجود عسكري اجنبي على أراضيها. 

«ان الاتفاق الذي وقع بین لبنان واسرائيل» بمشاركة الولايات ا متحدةء يعترف بخصوصية الوضع القائم في الجنوب اللبناني» وبالقلق 
الاسرائیلی من ان تصبح هذه المنطقة من جديد قاعدة اطلاق نار على شمال اسرائيل. لا مصلحة لاسرائيل في احتلال الجنوب اللبناني» 
راسرافل وقعت اتفاقا يبرهن استعدادها لاخلاء هذه المنطقة ايضا. 

دلا معنی اليوم لاشتراط تنظيم الامن في الجنوب اللبناني. بهذا الموقف السوري اوذاك. السوریون مهتمون بالعرقلة» ونحن 
بالتوضيح . ينبغي لنا ان ننظم هذه المنطقة وعلى الفور» بحيث تستند حمايتها الى حد اقصى من الوجود اللبناني. والى حد ادی من التدخل 
الاسرائيلي» كي نثبت استقلال لبنان ونؤمن سلامة الجليل. 

وعلينا ان نؤمن سلامة الجليل من دون ان يأخذ الجيش الاسرائيلي على عاتقه ادارة شؤون حياة ما يفوق ۷۰۰ ألف مواطن لبناني 
يعيشون في هذه المنطقة. لا مصلحة لاسرائيل في تقسيم لبنانء ولا مصلحة لاسرائيل في تقسيم الجيش الاسرائيلي بین لبنان واسرائيل 
(ل يثبت» مثلاء ان توزيع قوات سورية على جبھتینء هضبة الجولان ولبنانء عزز فعلا وضعها الاستراتيجي) . 

«الطريقة الصحيحة. وأيضا الطريقة التي اقيم عليها الدليل على تنظيم منطقة الامنء هي ان نعود ونستند الى قوات حداد» وأن 
نوسع المنطقة التي ستكون مسؤولة عنها. ١‏ 

«لقد اثبت حداد قدرة على السيطرة على الوضع من وجهة نظر لبنانية في نطاق مسؤوليته لا يوجد تقريبا عنف طائفي . وأثبت حداد 
قدرة امنية من وجهة نظر اسرائيلية؛ ففي منطقة سيطرته لا توجد منطقة ثابتة ل م. ت. ف. في الامكان تنويع هذا الانتشار بوضع جيش 
لبنانی شمالي ا منطقةء طبقا للاتفاق الموقع مع لبنانء وبوضع وحدات يونيفيل عند مداخل غیمات اللاجئين لنمنع تكرار أحداث 
صبرا وشاتيلا. 

«ان الجيش الاسرائيلي سيواصل القيام بالدوريات الجوية في سماء لبنان وعلى امتداد شواطئه» وهذا ايضا طبقا للاتفاق. وطبعا 
سيواصل الجيش الاسرائيلي دعم قوات حداد لتنتظم وتراقب ما يجري في لبنان لجهة الاخطار على اسرائيل. لکن عندما تنظم المنطقة 
کیا يجب. ستنسحب قوات الجيش الاسرائيلي الى وطنهاء وسيضطر العام العربي الى ان يقرر ويثبت انه قادر على تنفيذ قراره بن یکون 
لبنان مستقلا ام لا. 

«أخيراء ان ما بحدث في م. ت. ف. يتطلب من اسرائيل والولايات المتحدة بناء خيار فلسطيني آخر ‏ لا من [جماعة] عرفات ولا من 
[جماعة] ابو موسی . ولیس هناك ما نع الآن بالذات من بدء محادثات في ا مناطق؛ وايجاد محاورين فلسطینیین لا ينتسبون الى رہہ 
من اجل هذه المحادثات. في اثناء الحرب» ولدی الاخلاء علينا ان نعود فنبحث في استمرار خطوات السلامء لأنه اذا ما سدت منافذ 
السلام فان الولايات المتحدة ستخسرء وستجد ان الروس يحاولون احتلال مكانها. وستقف اسرائيل من جديد امام جبهة رفض حربية 
عربية» ستشتري المزيد من الاسلحة» وستكون هذه الاسلحة اكثر تطورا كثيرا. 

دیجب ان نعرف لا كيف نبدأ حربا فحسب بل ایضا كيف ننهيها. ان الحرب فی لبنان يجب ان تنتھي . وينبغي لنا ان نضع سياسة 
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١‏ ومن الملفت ان احد زعماء حزب العمل ومنافس بیریس الرئيسي ء عضو الکنیست يتسحاق راہین اعتبر مقترحات بيريس هذه بمثابة 
خطط لمواجهة عسكرية شاملة مع السوريين» كا اعتبر آراءه مناقضة لقررات حزب العمل. وقد رد عليه في مقال استهله بايضاح اسباب 
موافقته على اقتراح بالرد على بيريس. وحددها کا يلي : 

5 السياسات والمواقف المقترحة في مقال پریس لكين قرارات حزب العمل» وتعبر عن رأيه الشخصى فقط . 

«ب _ مقترحاته العملية تعكس فقدان اتجاه وطريقة لحل الازمة فی لبنان. ۱ 

«ج ‏ سياسة «الخطوط الحمر» في لبنانء كما هي مقترحة في المقال المذكور اعلاه. تشکل صيغة مضمونة لمواجهة عسكرية 
اسرائيلية ‏ سورية شاملة في لبنان ,)(۱۰۱) 

وأضاف رابين فقال: 

0 بلورة سياسة امنية يجب. اولا تحديد الاهداف الحيوية التي يجب تحقيقها. وبعد ذلك طريقة تحقيقها ومراحله. هنا يطرح 
السؤال الاول: ما هي الاهداف التي يجب ان نحددها الآن لسياسة اسرائيل في لبنان؟ يقترح بيريس الاهداف التالیة : رفي الوضع الذي 
نشأ يجب ان يستند الاستنفار السياسي ء وفي اعقابه الانتشار العسكري. الى اربعة أهداف رئيسية: (أ) كبح الجيش السوري في الخطوط 
الخالية. (ب) سيطرة حكومة لبنان على جبال الشوف ومنطقة بيروت. (ج) تنظيم شبكة دفاع في الجنوب اللبناني تضمن امن الجليل وأمن 
جنود الجيش الاسرائيلي في آن. (د) الاحتفاظ بخيار مواصلة مسار السلام في الشرق الاوسط كي تمكن الوسيط الامیرکی من 
الثبات والاستمرار) . ١‏ 

«ان هذه التعريفات لأهداف السياسة في لبنان لا يمكن إلا ان تثير الدهشة. ان لم يكن اكثر من ذلك. هل الهدف الاكثر اهمية 
لاسرائيل في لبنان هو كبح الجيش السوري في الخطوط الحالیة؟ هل ادف الثاني. من حيث الاهمية, هو تأمين سيطرة حكومة لبنان على 
جبال الشوف ومنطقة بيروت؟ هل لاسرائيل اية مصلحة في ربط حل الازمة في لبنان بالحل الشامل للنزاع العربي ‏ الاسرائيلي؟ ان 
أهداف سياسة اسرائيل في لبنانء كما يعرفها بیریسء هي تعبير عن فقدان الاتجاه والطريق فيا يتعلق بحل الازمة في لبنانء ون عليه 
ينبغي لنا ان نرفض ايضا مقترحاته العملية والموجهة لتحقيق هذه الاهداف. 

«أكد حزب العمل في قراراته قبل الحرب في لبنان وخلاها وبعدھاء ان هناك هدفا واحدا فقط يبرر عملية عسكرية محدودة فى 
لبنان» هو: امن مستعمرات الجليل وسكانه. ان اي هدف آخرء مهما يكن مرغوبا فيه. ل يبرر استخدام ا حیش الاسرائيل في الماضى 
لتحقيقه» او استمرار بقاء الجيش الاسرائيلي في لبنان لتحقيقه الآن. ا 1 

5 «لقد انتقدنا سياسة ا حکومة التي سعت لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية بعيدة المدى. مثل تحقيق سلام بین لبنان واسرائیلء 
واتفاق رسمي لتطبيع العلاقات بين دولتينا. لقد ادركنا انه» من اجل تحقيق هذه الاهداف. من الضروري تغیبر النظام السياسي الداخل 
في لبنان» الامر الذي لم يكن مكنا تحقيقه بعملية عسكرية اسرائيلية. كذلك اوضحنا انه لم نكن لنشن الحرب من اجل ابعاد الجیش 
السوري وم.ت. ف. عن كل أراضي ا من هناء فانه في الظروف التي نشأت في لبنان الآن. خصوصا في ضوء فشل الولايات 
المتحدة في التوصل الى موافقة سورية على اجلاء قواتها عن لبنان. ينبغي لنا ان نعود فنؤكد مركزية ووحدانية الهدف الامنى» كمرشد لسياسة 
اسرائيل وانتشار الجيش الاسرائيلي في لبنان . ١‏ 

«بناء عليه ينبغي لنا ان نحدد الاهداف التالية لسياسة اسرائيل في لبنان: 

1 - تحقيق الامن لمستعمرات الشمال وسكانه» وذلك بايجاد منطقة امن بعرض ٠٥ +0٠‏ كلم شمالي الحدود الدولية. في منطقة 
الامن هذه ستتحدد ترتيبات تمنع منظمات الارهاب التابعة ل م. ت. ف. من العودة اليها وتجديد العمليات الارهابية» والقصف والهجوم 
ضد أهداف في اسرائيل. 

«ب ‏ اعادة الجيش الاسرائيلي من لبنان بالسرعة الممكنة. لکن بمرونة لتحقيق الهدف الاول فقط. لا يوجد اي هدف آخر يبرر 


۱۹۸۳/۷/۱ «هارتس»»‎ )٠٠١( 
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ان 


طالة اقامة الجيش الاسرائيلٍ في لبنان ۔ 

دج - لا نشرط تحقيق المدفين الاولين بموافقة سورية. 

«د يجب ان نفصل حل الازمة في لبنان عن حل النزاع العربي ‏ الاسرائيلي. وذلك كي نحرم سورية امكان مطالبة الولایات 
لمتحدة بتعهدات بالنسبة الى مواقف الاخيرة من موضوعات هضبة الجولان. ومستقبل يبودا والسامرة وقطاع غزة» وما شابه. 

«ان موقف حزب العمل يقضي الآن بوجوب التركيز على تحقيق ال حدف الامني. عبر تقصير اقامة الجيش الاسرائيلي في لبنان» ودون 
شتراط تحقيق هذه الاهداف 0099-10 وذلك في مقابل موقف الحكومة القاضي باعادة الانتشار حتى المنطقة الامنية. لکن البقاء في 
منطقة الى ان توافق سورية على اجلاء قواتہا عن لبنان» معناه اشتراط حل ازمة لبنان بموافقة سورية. 

«من هناء وبالنسبة الى الخطوات على الارض» فان على اسرائيل ان تعلم الولايات المتحدة ولبنان انها تنوي تنفيذ الاتفاق 
للبناني ‏ الاسرائیلی على مرحلتين» وبصورة وحيدة الجانب. وذلك في ضوء الموقف الواضح لسورية بعدم قبوها للاتفاق» وعدم استعدادها 
لاجلاء قواتها. في الرحلة الاولء تنسحب اسرائیل الى المنطقة الامنية كما حددتها هيئة الارکان العامة للجيش الاسرائيلي (خط الزهراني» 
والاولي). تقترح اسرائيل على لبنان والولايات المتحدة ان تضعا يدهما على المناطق التي سيخليها الجيش الاسرائيلي» لکن اذا لم يتمكن 
لجيش اللبناني او القوة المتعددة الجنسيات من تنفيذ الامر خلال اسبوع او اسبوعینء فلن يرتبط انسحاب ا حیش الاسرائيلي الى منطقة 
الامن بذلك. 

دان الجهد الاسرائیلی يجب ان يركز على تحديد ترتيبات امنیة فعالة في منطقة الامن بالجنوب اللبناني» كي يتاح للجیش الاسرائيلي بعد 
عدة اشهر الانسحاب ايضا من هذه المنطقة من دون الإضرار بتحقيق الامن للجليل. ان الطريق الى تحقيق ترتيبات امنية فعالة هي 
مبدئیاء بتقسيم المنطقة الامنیة الى قطاعي عرض» شبيهة با تشكل في اعقاب «عملية الليطاني» وحتى نشوب حرب لبنان. اي اقامة قطاع 
عرض جنوبي تحت سيطرة قوات حدادء وقطاع عرض شمالي قطاع حداد حتى حدود منطقة الامنء تحت سيطرة قوات الامم المتحدةء 
التى يستحسن ان يزاد عددها با يتجاوز السبعة آلاف جندي الذين يخدمون فيها. سيتسع قطاع حداد حتى ۳٣ _ ٥٢‏ كلم شمالي الحدود 
الدولية وعلى امتدادها. وسيمتد قطاع اليونيفيل على عرض ١9١-٠١‏ كلم. ستدعى حكومة لبنان الى ارسال جيش الى هذه المنطقة» لکن 
المسؤولية.عن :تنيت الامن ومنع عودة منظمات الارهاب التابعة ل م. ت. ف. ستلقی ء بوضوح » على قوات حداد وقوة الامم المتحدة. 

«بدا لي» في وقت سابق» ان من الافضل ان تأخذ قوة متعددة الجنسيات على عاتقها مهمة مركزية في منطقة الامن في الجنوب 
اللبنانی . أما الآن فقد غيرت رأيي في ضوء القيود المفروضة على هذه القوة في منطقة بيروت» وعدم فعالية نشاطاتها ضد المخربين» حتی 
بالمقارنة مع قوات الامم المتحدة. اكثر من ذلك يبدو لي ان طلب اسرائیل من الولايات المتحدة ارسال جنودها لحمایة مستعمرات 
الشمال» عن طريق وضعهم في الجنوب اللبناني» هوامر اشد خطورة على مستقبل العلاقات بین دولتينا. ليس من الصعب تصور 
ما سيحدث في الولايات المتحدة اذا ما سقط او جرح جنود الولايات المتحدة في تأدية مهمة ستبدو في نظر الجمهور الاميركي انها حماية 
لمستعمرات الجليل وسكانه. وبناء عليهء فان قوات الامم المتحدة افضل من المارينز الاميركيين. يجب تنفيذ الاتفاق اللبنانی - الاسرائيلي 
بصورة وحيدة الجانب من قبل اسرائيل» عن طريق السعي للتحادث مع الولايات المتحدة ولبنانء لکن من دون اعطاء هاتين الجبهتين حق 
الفيتو. ان تنفيذ انسحاب ا حیش الاسرائيلي من لبنان على مرحلتين» وضمان امن مستعمرات الشمال وسکانہاء هما الحل المعقول الوحيد 
لأزق اسرائيل في لبنان . 

دفیم| يتعلق بسياسة ١الخطوط‏ ا مر؛ في لبنانء التي يقترحها بيريس» فانني لا اعرف صيغة اكثر دقة تؤدي الى مواجهة عسكرية 
اسرائيلية ‏ سورية. يدعى بيريس ان (سوریة تعلمت وتجيد قراءة حبر احمر» وقد احترمت في الماضي خطوطا حمرا حتى من دون اقتراب 
القوات الاسرائیلیة من غطوط انتشارها اقترابا مباشرا). 

«ان كلمات بيريس هذه ابعد ما تكون عن الدقة. ولدي رغبة في ان اقرر ان سورية لم تحترم اي «خط احمر» لم يتفق عليه معها قبل 
ذلك. بصورة رسمية اوغير رسمية . ولا اذكر اية حالة حددت فيها اسرائيل» بصورة وحيدة ا حانب «خطا احمر» لسورية». وهذه ارتدعت 
عن تجاوزه اذا كان الامر حيويا لما. ان مغزى «خط احمر» هو بمثابة سبب لشن الحرب. اي اذا ما اعلنا الخطوط السورية ا حالیة خطوطا 
نہائیة يجب عدم تجاوزها واذا ما تجاوزها السوريون فعلاء فانه يترتب على ذلك ان تعمل اسرائيل ضدهم عسكريا. لا ورطة اشد خطرا عل 
اسرائيل الآن في لبنان من وقوع صدام عسكري اسرائيلي - سوري . ان عضو الكنيست بيريس يوسع مفهوم «الخطوط الحمر» ويطبقه على 


1١1 


نشاطات المخربين. فهو يكتب انه ينبغي لنا ان نوضح لسورية «انها ليست فقط بمثابة «مضيفة» لقوات م. ت. ف.» بل انها ايضا 
ستتحمل مسؤولية عمليات هذه القوات». اي انه حتى اذا نفذ المخربون هجمات ضد أهداف اسرائيلية فستتحمل سورية مسؤولية ذلكء 
والمقصود ان تتوقع عملية عسكرية اسرائيلية. انني افضل موقف حکومة اللیکود القاضي » حتى في الوقت ا حاضرہ بأن ننتشر في الخطوط 
الحالية ولا نتخذ الموقف الذي يقترحه بيريس ونصل الى مواجهة عسكرية مع سورية في اثر هجمات من منظمات الارهاب الفلسطينى . 

«اذا لم يكن قصد بيريس بسياسة «الخطوط الحمر» کیا هو مكتوب في مقاله» بل تحقيقها بموافقة سورية مسبقةء فانه يشرط كل تحرك 
للجيش الاسرائيلي في لبنان بالسوريين. وبذلك يعيدنا بيريس الى الجمود السياسي الذي نعيشه الآن. لأن من الواضح ان سورية غير 
مستعدة لأي تغيير في مواقفها ما دام الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي ساري المفعول. وما دام ا جیش الاسرائيلي في لبنان. باختصار: انها صيغة 
تؤمن جمودا مطلقا في لبنان. 

«يستهل بيريس مقاله ب : دلا یکن اصلاح خطأ بخطأ آخر؛ بینما يشير مقاله الى كيف يمكن ان نفعل ذلك حقا. 20١7)‏ 

وحدد عميرام غولدبلوم («يديعوت احرونوت») رؤية «حركة السلام الآن» لحل مشكلة الامن في الجليل» وشرح اسباب إقدام الحركة 
على رفع شعار الخروج الاسرائيلي الفوري من لبنانء فقال: 

«كثيرون يطلبون من «[حركة] السلام الانءء بعد ان دعت في تظاهرتها الشعبية بتل ابيب الى خروج فوري من لبنان» ان تفصل 
مطلبها وتشرح كيف ترى الحركة حل مشكلة الامن في الجليل الآن وني الماضي . 

«الآن» حيث يوجد شبه اجماع قومي على الخروج من لبنان» بقيت لدى جزء من الجمهور شكوك تجاه مسألة ما هي الشروط المطلوبة 
للانسحاب ‏ وإن تكن الاصوات المطالبة في البلد بالانسحاب لا تعرقل نشوء هذه الشروط. لا یکن ان نجيب عن هذه الاسئلة من دون 
ان نعرض الموقف الشامل ل «حركة السلام الآن»» ومن دون ان نذكر ‏ مرة اخرى ‏ ان الحركة دعت عشية الحرب وفي السنة التى سبقتها 
لى عدم شنها؛ لو أخذوا بنصيحتنا لما وصلت الحكومة الى التورط الذي تعيشه اليوم . 

«كان موقفنا دائم) ان مشكلات امن الجليل في مقابل عمليات ارهابية من م. ت. ف. لن تحل بوسائل عسکریةء خلافا للموقف 
لذي اتخذته الحكومة ‏ الموقف الذي كان «كهنته» الرئيسيون اریئیل شارون ورفائيل ايتان. ان سلامة الجليل وسلام دولة اسرائيل 
سیحلانء في نہایة الامرء فقط بمفاوضات مع الدول العربية ومع الفلسطينيين عبر استعداد لحل اقليمي وسط في المناطق المحتفظ بہاء 
وذلك استعدادا لاتفاقات سلام ولحل المشكلة الفلسطينية. من المفهوم انه مطلوب للمفاوضات شركاء ربا لم يوجدوا حتى الآن. لکن من 
جل قبول نہجنا لا حاجة بعد الى التحليق على اجنحة الخيال والامل» كما كان الامر قبل مجيء السادات الى القدس وتوقيع اتفاق السلام مع 
مصر. ان اعمالنا واستعداداتنا للصلح ستقرر» الى حد کبیر ما اذا كان سيصبح ممكنا الاحتفال بعيد استقلال اسرائيل في عواصم عربية 
خرى غير القاهرة . 

«من الممتع ان حكومة الليكود ادركت الحاجة الى مفاوضات عندما وقعت مع م. ت. ف.» في تموز/يوليو ۱۹۸۱ء اتفاقا لوقف 
طلاق النار في الشمال لقد عارض الاتفاق. كا هو معروف. اريئيل شارون لأن هذا الاتفاق لم يتضمن وقف العمليات الارهابية في كل 
مكان. لقد حافظت م. ت. ف. بشدة على الاتفاق. وكان هناك هدوء في الجليل في السنة التي سبقت ا حرب . لقد اثبت هذا الاتفاق نفسه 
كثر من كل العمليات العسكرية التي سبقته. لقد اخفت حكومة اللیکود زمنا طويلا عن الجمهور أمر توقيعها الاتفاق. وقد كُشف فقط 
عندما اثيرت خلافات في الرأي بين اسرائيل والولايات المتحدة بشأن تفسيره. 

«منذ انضمام شارون الى الحكومةء بعد الاتفاق مع م. ت. ف. ء تم القيام بخطوات من دون توقف» بہدف شن حرب شاملة ضد 
منظمة الارهاب. ان حربا كهذه كانت تعني الاندماج في أهداف اخرى لحكومة بيغن: كسر المعارضة في المناطق لسيطرة اسرائيل الثقيلة 
والمتمادیة؛ ايجاد «انقطاع زمني» في الضغوط الدولية لحل مشكلة المناطق؛ تحقيق «حرية عمل» في هذه المناطق لضمها الى اسرائيل. هنا 
بحثت الحكومة عن ذريعة للحرب فوجدتهاء أخيراء عندما اغتالت منظمة منسحبة من م. ت. ف. سفير اسرائيل في لندن: 

«اليوم نعرف جميعا ان حرب لبنان كانت فشلا تاما - حتى من وجهة النظر الضيقة للحكومة. ان تدمير «المخازن الضخمة» لنظمة 
ليس لديها حتى طيار او طائرة واحدة (والتي يمكن ملؤها في وقت قصير)» والانشقاق الذي وقع في م. ت. ف. وفي «فتح» (حیث قد يؤدي 
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بالضبط الى تزايد الارهاب)» يساعدان ا حکومة في تبریر التضحية الغالية: مئات من القتلى. والاف من ال حرحی . ان حكومة خرجت الى 
معركة وفي عنقها سلامة الجليل» وصلت بعد سنة حرب الى اتفاق يتضمن امنا اقل للجليل مما في الترتيبات غير الرسمية التي سبقت 
الحرب. ان الانجاز الوحيد ‏ تحسين علاقاتنا بادارة ريغان ‏ كان في الامكان تحقيقه بوقف الاستيطان» ومن دون ان نقدم ضحایا كي 
نقوي حكم الجميل ونحرر لبنان من ضغط السوريين. حتى الانتشار الجديد المقترح لن يحل مشكلات امن الجليل او [امن] جنود ا چیش 
الاسرائيل في لبنان. 

«لذلك نحن نواصل دعوة الحكومة الى اعادة جنودنا من لبنان فورا. ان الحكومة حرة في ان تقرر لمصلحتنا ما اذا كانت ستستخدم 
ترتیبات امنية طبقا للاتفاق الذي وضعته مع اللبنانيين او بأية طريقة اخرى. سيستمر الارهاب في الجليل وفي اماكن اخرى مالم تنتهج 
الحكومة طريق المفاوضات لحل وسط سياسي. سيستمر الارهابيون في وضع عبوات ناسفةء وصواريخ كاتيوشا او ألغاماء وسيواصلون 
ضرب جنود الجيش الاسرائيل داخل لبنان؛ مزيد من الضحايا المجانية في هذه الحرب غير اللازمةء الى ان تفهم ان مجدها سيكون عن 
طريق المفاوضات فقط. طبع الحكومة تحذير السوريين بألا يعبروا هذا الخط اوذاك ‏ كما كان قبل حرب لبنان. بالمناسبة» لسنا مقتنعين 
بأن بقاء السوريين في لبنان» حتى في الوضع القائم» يعرض امن اسرائيل للخطر. ان سيطرة السوريين على م. ت. ف. اقوی بالتأكيد 
ما لأية حكومة لبنانية محتملة. اذا كان السوريون يصغون الى أصوات الاحتجاج في اسرائيل» فانہم يعرفون بالتأكيد انهم بالهجوم على 
اسرائيل سيجدوننا متحدين جمیعا ىا كنا قبل حرب لبنان . 

(بعد سنة حرب في لبنان نبدو کمن احرق منزله لينتقم من البق. ان الكثيرين يقولون اليوم ل «حركة السلام الآن» ان الحرب كانت 
ضرورية ليقتنع الجمهور بعدالة مواقفها. ولم يعد امامنا سوی ان نتألم لهذا الثمن الباهظ من اجل كشف مغامرة الحكومة 2١9).‏ 


ج ‏ الموقف الاميركي 

عندما طرحت اسرائيل على الادارة الاميركية اول مرة فكرة تنفيذ انسحاب جزئي للقوات الاسرائيلية في لبنانء اتخذت واشنطن موقفا 
معارضا للفكرة» بحجة ان خطوة اسرائيلية من هذا النوع ستشكل عقبة امام التحرك الدبلوماسي الاميركي في المنطقةء الذي يتوخى تعزیز 
نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الاوسط “١.‏ وفي ضوء رغبة حكومة اسرائيل في تسكين التوتر الذي نشأ بينها وبين ادارة الرئیس 
ریغانء فی سياق حرب لبنان ومرحلة المفاوضات الاسرائيلية ‏ اللبنانية ‏ الاميركية» ظل الاعتبار الاسرائيلي للموقف الاميركي المعارض 
لطر من هذا القبيل» يشكل عقبة سياسية اساسية امام حكومة مناحم بيغن واتخاذها قرارا في هذا الاتجاه. 2٠١‏ وانعكس الامر حالة من 
التردد استمرت حتى ٢٢‏ تموز/يوليو ۱۹۸۳ء عندما حزمت هذه الحكومة امرها واتخذت قرار اعادة نشر القوات الاسرائيلية في لبنان على 
طول تبر الاولي . )١١5(‏ 

لقد كان وزير الدفاع ا حالیء موشيه آرنس» اول من طرح على الاميركيين فكرة الانسحاب الاسرائيلي من جانب واحد في لبنان» في 
أواخر سنة ۱۹۸۲ء وكان يومها لا یزال سفيرا لاسرائيل لدى الولايات المتحدة. انذاكء كان الاقتراح «بثابة عملية جس نبض غير 
رسمية»» ايدتها اوساط مختلفة في الحكومة الاسرائيلية (وعارضها وزير الدفاع في حينه» اریئیل شارون). وقد طرح ارنس الفكرة آنذاك» 
وكانت اقرب الى تعريف «فصل القوات». وذلك كسبيل «يقلص الاحتكاكات بين ا حیش الاسرائيلي والقوات السوریة ويبعد احتمال 
نشوب حرب جديدة. 21١90‏ 

ان تقنية فصل القوات شكلت. وأكثر من مرة. جزءا من مبادرات اميركية لحل او تسكين نزاعات مسلحة بين اسرائيل ودول عربية 
متاخمة . لکن بالنسبة الى لبنانء «كان الاميركيون هم بالذات الذين رفضوا هذا الاقتراح كخطوة لا إشكال فيها. » كذلك. فان مصطلح 
الانسحاب من جانب واحد شهد تقلبات عدة وبات. «ني شكله الحالي. ينطوي على خيار تقسيم لبنان تقسم| واقعيا بين اسرائيل وسورية 
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وا حکم المنتخب في لبنان.» وراحت اسرائيل تستخدم مصطلح الانسحاب من جانب واحد في لبنان «مهمازا» من اجل الاسراع في التوصل 
آ یل سا-085 

فخلال جلسات اللجنة الاسرائيلية ‏ اللبنانية ‏ الامیرکیةء كانت اسرائيل حريصة على تهديد الاميركيين «بأن التأخير في توقيع 
الاتفاق سيؤدي الى خطوة اسرائيلية فورية من جانب واحد.» وكان الامیرکیون يردون طالبین الانتظار» مراهنين على احتمال انسحاب 
القوات السورية من لبنان 6١١4‏ ويحذرون تل ابيب من ان انسحابا جزئيا اسرائيليا «سوف يؤدي» في الواقع. الى تقسيم لبنان. ٠"‏ 

وبعد توقيع الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني» لم تخف اسرائيل رغبتها في الانسحاب من جانب واحد» لكنها اضافت الى المصطلح عبارة 
تقول بالتنسيق مع الولايات المتحدة ولبنانء وذلك «للحؤول دون حدوث ثغرة في الجبهة الاميركية ‏ الاسرائيلية التي نشأت بعد توقيع 
الاتفاق.» وأجرى ضباط ا حیش الاسرائيلي «الذين اعتبروا انفسهم متحررين من اية التزامات سياسية»» المداولات اللازمة بشأن 
الانسحاب الى خط نهر الاولي ‏ وهذا الخط هو نفسه الذي كان رئيس حكومة اسرائيل قد حددہء خلال زيارته لواشنطن بعد فترة وجيزة 
من نشوب ا حرب؛ كخط توقف للجيش الاسرائيلي الغازي . وكانت ردة الفعل الاميركية ايجابية آنذاك. فقد ابلغ الرئیس ريغان زائره بیغن 
«بأن هذا الخط ينطوي على ضمانة للأهداف الثلاثة للحرب كا يراها الاميركيون: انسحاب القوات الاجنبیةء واعادة السيادة اللبنانية» 
ووقف اعمال الارهاب على حدود اسرائيل الشمالیة 20١١١0).‏ 

لکن الموقف الاميركي تبدل» وأصبحت واشنطن تعارض انسحاب الجيش الاسرائيلي من جانب واحدء «ما لم يتم توسيع اطار القوة 
المتعددة الجنسيات بصورة يسيطر فيها جنود هذه القوة على المنطقة التي ستنسحب منها القوات الاسرائيلية .» وبات وجود القوات الاسرائيلية 
في منطقة الشوف. بالنسبة الى الاميركيين» «يشكل حاجزا فعالا بین القوات السورية وم. ت. ف. من جهة وبين قوات البحرية الاميركية 
في بيروت من جهة اخرى. وان انسحابا اسرائيليا من جانب واحد من جبال الشوف» وانتشار الجيش الاسرائیلِ في قطاع الامن 
جنوبي نہر الاولیء سوف يعرضان جنود البحرية الاميركية حجمات المخربين ویحملانہم مهمات شرطة بین الطوائف. ينفذها اليش 
الاسرائيلي في الوقت الحاضر» فضلا عن ان مثل هذا الانسحاب سيشكل مبررا لسورية للامتناع عن اجلاء قواتها عن البقاع اللبناني 
ومنطقة طرابلس . ٢۱۱۴)‏ 

وكانت کل الدلائلء بعد توقيع الاتفاق الاسرائيلي ‏ اللبناني» تشير الى استعداد الولايات المتحدة ل «تلبية کل طلبات اسرائيل في 
مجالات التعاون الاستراتیجي؛ وتنسيق المواقف عسكرياء وطلبات الجيش الاسرائيلي من الاسلحة». وذلك في مقابل ان تلتزم اسرائيل 
وعدم الانسحاب من لبنانء اوفي لبنانء من جانب واحد. ۳۲“ 

ان رغبة اسرائيل في «تقليص الخطر الكامن في استمرار بقاء الجيش الاسرائيلي في لبنان الى اقصى الحدود». كانت «تثير تخوفا في 
اوساط صانعي السياسة في واشنطن.» ويعود هذا التخوف الى التقدير القائل «ان مثل هذا الانسحاب اليوم سيؤدي الى فراغ في منطقة 
جبال الشوف» وعلى طريق بيروت ‏ دمشق» وفي وسط لبنان بأسره. وتستطيع ملء هذا الفراغ قوتان: السوريون والمخربون من جهة. 
اوجنود القوة المتعددة الجنسيات وعلى رأسهم البحارة الاميركيون من جهة اخرى. ان دخول السوريين المنطقة التي يتم الجلاء عنها 
سيؤدي الى سقوط بيروت» مرة اخحرى» في ايدي السوريين والمخربين. ومن اجل تحاشي ذلك. ستضطر القوة المتعددة الجنسيات الى 
استلام المنطقة التي ستجلو عنہا اسرائيل. وهذا يعني نشوء جبهة بین القوة الاميركية وقوات سورية المعادية» تكون معرضة هجمات مخربى 
م. ت. ف. وربما ایضا ايجاد جبهة خطرة من ال جحنود الامیرکیین في مواجهة الجنود السوفيات . ٠5»‏ 

لکن في ضوء إصرار اسرائيل على مسألة اعادة نشر قواتها في لبنانء اجرت تل ابيب وواشنطن «مشاورات في ١‏ العمق» فی| بختص 


)٠١8(‏ المصدر نفسه. 

(۱۰۹) المصدر نفسه. 
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بامكان ان يقيم الجيش الاسرائيلي خطا دفاعيا جديدا في الجنوب اللبنافي.» وذكرت مصادر من الطرفين الاميركي والاسرائيلي «ان المقصودء 
كما یبدوء هو اعادة انتشار على خط نہر الاولي. تبعد الجيش الاسرائیلی عن جبال الشوف, مع انها لا تقود بالضرورة الى فصل تام للقوات 
عن السوريين. وبحسب الترتيب المقترح» سيتم الفصل بين الجيش الاسرائیلی والجيش السوري في معظم القطاعاتء في حين تبقى قوات 
الفريقين متمركزة في القطاع الشرقي قبالة بعضها بعضاء وخصوصا في البقاع اللبناني. 2١90)‏ 

غير ان تلك المشاورات ل تنته آنذاك الى موافقة اميركية. بل ان الاميركيين شعروا بضيق شديد نتيجة الزيارة التي قام بها لواشنطن 
مدير عام الخارجية الاسرائيلية (ورئيس الوفد الاسرائيلي المفاوض الى المفاوضات الاسرائيلية ‏ اللبنانية ‏ الاميركية)» دافيد كمحي. الذي 
«اوضح لوزير الخارجية شولتس ان حكومة اسرائيل لا تستطيع البقاء في لبنان في الخطوط الحالية بسبب الضحايا الكثيرة التي تتطلبها هذه 
الخطوط. وستضطر ‏ خلال وقت قصير الى اعادة نشر قوات ا حیش الاسرائيلي في لبنان في خط جنوبي اقصر. 21١7)‏ فقد وجدت 
الولايات المتحدة نفسها في مأزق: «كيف يمكن اكل الكعكة والمحافظة عليها. كيف يمكن الاستجابة لمطلب اسرائيل والابقاء عليها 
في لبنان؟ 21177 

مع ذلك. فقد اكد رئيس الحكومة مناحم بيغن» امام لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست. ان الاتصالات الجارية بين القدس 
وواشنطن تظهر ان الولايات المتحدة تقترب من وجهة النظر الاسرائيلية القائلة بأن السوريين لا ينوون الجلاء عن لبنان. "> وقد بدا هذا 
الامر في المسعى الذي بذله وزير الخارجية الاميركية جورج شولتس» في دمشق» لاستحصال تعهد الرئيس السوري بألا تحاول القوات 
لور وقوات م۔ ت. ف. «التسلل الى المناطق التي ستخليها اسرائیل خلال عملية اعادة الانتشار الجديد للجيش الاسرائيلي»» ولا اجتياز 
«وخطوطها ا حالیة , 20١9‏ 

على الرغم من ذلكء فقد نجحت الضغوط الاميركية على حكومة اسرائیل مرتین في تأجيل تنفيذ اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في 
لبنان. فقد كتبت صحيفة «دافار»» بتاريخ ۸ءء تعلن على صفحتها الاولى «تأجيل انسحاب ا حیش الاسرائيلي من الشوف 
والانتشار الجديد. بضغط اميركي .» وني ۱۹۸۳/۸/۳۱ كتب يوسف بریئیل في «دافار» يعلن ان «بيغن يؤجل ثانية الانتشار العسكري 
الجديد في لبنان استجابة لطلب ريغان.» وزعم طوبیا مندلسون ان الرئيس الاميركي قام بمحاولة ثالثة قبل ساعات معدودة من بدء العملیةء 
لكنها باءت بالفشل .2150 

وردت الولايات المتحدة على تنفيذ الانسحاب الجزئي الاسرائيلٍ بالاعراب عن «الامل بأن يؤدي الانتشار الجديد للجيش الاسرائيلي 
في لبنان الى توسيع سيطرة حكومة لبنان على الاراضي التي اخلتها اسرائيل. » وجاء في بيان الناطق باسم الخارجية الاميركية: ان الولایات 
المتحدة ترى ضرورة ان تكون هذه الخطوة هي «الاولى نحو انسحاب كامل لكافة القوات الغريبة عن لبنانء واعادة سيادة حكومة لبنان 
المركزية على أجزاء الدولة کافة . ©٠")‏ 

وبين| رفضت الخارجية الاميركية التعليق على توقيت عملية اعادة الانتشار الاسرائیلی فی لبنان. اجاب الرئيس ريغان عن سؤال عم اذا 
كان يشعر بالقلق ازاء التوقيت الاسرائیلی لتنفيذ العملیةء بالتشديد على «ضرورة التذكير» بأن اسرائيل قد اجلت انسحاها الحزئي مرتين 
استجابة لطلب واشنطن . 2059 

وكشف مسؤولون في الادارة الاميركية ان اسرائيل ابلغت واشنطن» يوم تنفيذ انسحاہہا الى خط نهر الاولي» بأنها ستفعل ذلك في 
غضون ساعات. فكان ان عقد مجلس الامن القومي الاميركي اجتماعا فوريا ناقش فيه مسألة الوضع الذي سینشاً في اعقاب هذا 
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الانسحاب» وتقرر بألا يناشد الرئيس ريغان اسرائيل» مرة اخرىء تأجيل تنفيذ العملية بسبب «حساسية الوضع السياسي الداخلي في 
اسرائيل»» وأيضا لأنه اتضح للأميركيين ان «رد اسرائیل على مثل هذا الطلب سيكون سلبيا.» لذلك استقر الرأي على «الاكتفاء بالطلب 
الذي قدمه مساعد ماکفرلین» ريتشارد فیربانکس» الى وزير الدفاع الاسرائيلي باسم حكومة لبنان ولیس باسم الولايات ال متحدةء لتعويق 
الانسحاب او تنفيذه بصورة بطيئة وبالتدريج .» ولم تتلق واشنطن بقلق الرد الاسرائيلي السلبي على طلبهاء بل تقبلته على انه جرد «حقيقة 
من حقائق الحياة. 2١١9)‏ 

وقد سبق تنفيذ خطة اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في لبنان ستة اشهر تقريبا من المشاورات الاميركية ‏ الاسرائيلية . كما ان رجالات 
الادارة الاميركية وكبار موظفيها كافة كانوا على علم معطا اسرائيل. لکن واشنطن كانت على ثقة» طوال هذه الفترة» «بأن سورية 
ستتعاون من اجل سحب قواتها من لبنان في مقابل انسحاب اسرائيلي»» في ضوء ما كان ينقله اليها الموفدون الامیرکیونء فيليب حبيب 
وموريس درایبر ونيكولاس فيليوتس» قبل ان يفقد مستشار الامن القومي الاميركي » وليم كلارك, ثقته بهم ويبعدهم وتقتنع ادارة ريغان 
بأن «السوريين غير معنيين بالتعاون مع الولايات المتحدة»» وايضا بأن «فهم اسرائيل للسياسة اللبنانية افضل من فهم خبرائها 
[الخبراء الاميركيين] لها . ٠"۶‏ 
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